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مقدمة التحقيق ° 


الحمد لله الذي هدانا هذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله > وصلى الله على 
سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين» وبعد .. 

فإن علاقي بهذه الرسائل قديعة ووثيقة» فمنذ توحهت إلى الاططلاع على 
دائ الزات الإسلاتي وها ير خر به من قائ نطو طة م رج إل الور 
إطلعت على (رسالة الإمام زيد إلى علماء الأمة)» فأعجبت بها كثيرا لما ممت تمت 
من حيوية موضوعهاء وسلاسة عبارتهاء وعمق معانيهاء وحين تأملت فيما تحمله 
من معان سامية شعرت برغبة حامحة في أن يطلع عليها العلماء والمنقفون؛ فلم 
أحد أمامي إلا أن استنسخت منها نسخة بخط جيد وقمت بتصويرها ونشرها في 
حدود قدرتي. 

وزادتني تلك الرسالة إعجابا بالإمام زيد الثائر المصلح» فقمت .معحاولة بجميع 
سيرة مقتضبة له تبرز أسرار تلك الشخصية الفذة» وبدأت في جمع المعلومات 
وترتیبهاء فأحذت بي كثرة الأحداث في حياته» وتعدد الجوانب الهامة ‏ الي 
حجبت عن القراء وراء الجدران في بطون hk‏ خو الإسهاب» وقادتي 
الرغبة إلى الاستيعاب» فأحذت ف البسط والنوسع ف دراة آفاق تلك الشخصية 
الفذة. 


وحين بلغت إلى دراسة الجوانب الفكرية قي حياته كان لابد من الرحوع إلى 
ما ار عنه من تراث فکري» فتوحهت إلى الببحث عن كتبه ورساله؛ لأنها 


٦‏ مقدمة التحققيق 


E EE A 
كثرة التصحيف وسهو النساخ والتصحيحات العشواية ما سلب بعض الفقرات‎ 
سلاسة التعبير وسلامة التأليف» وبذلك غابت عنا دقائق معانيها.‎ 

وعند ما تصفحت تلك الرسائل وحدتها _ رغم ماتعرضت له تزچر 
با لمعارف» وتعالج قضايا حية لاتزال ساحنة في ختلف الأزمنة. 

عند ذلك صممت على تحقيق وإحراج جميع تلك الرسائل إلى اللورء 
وتقديمها للقراء والباحثين في حلة حديدة» لتؤدي دورها المنشود قي تصحيح 
المفاهيم المغلوطة» وكشف الحقائق الغامضة» إضافة إلى الكشف عن حقيقة فكر 
ونقافة الإإمام زيد. 

وبعد بحث طويل عن النسخ المحطوطة عثرت على نسختين ‏ على الأققل 
من كل رسالةء وبدأت في أعمال التحقيق. 

ولما انتهيت من أغلب مراحل التحقيق» علمت بأن بعض هذه الرسائل ققد 
طبع بتحقيق الدكتور: حسن محمد تقي الحكيم وهو عراقي الموطنء فتوقفست 
ال ا ر ن و ت وا على شف ري اقرا ور ت 
الوصية) و(الصفوة)» فوحدت الحقق قد بذل حهدا يشكر عليه» إلا أني وحدت 
ما دفعي إلى مواصلة عملي فيها ونشرها من جديد. 

أما (تبيت الوصية)» فلأن الحقق اعتمد على مخطوطة واحدةء فلم لاتزل 
الأخحطاء تشوه صفحاتها. ولأن الرسالة لاتتجاوز هس صفحات» وقد حعلها 
الحقق ف مائتين وأربعة وعشرين صفحة» وبهذا تضاعف حجمهاعشرات 
لاوا ار ا ا اک و ان افق کے شک الله 
سعيه ‏ أغرقها بالمقدمة والهوامش الي كادت أن تسلبها استقلاها وتحرفها عن 
وحهتها. 


وأما كتاب زالصفوة) فقد حققه ونشره أو الأستاد: ناحجی حسن» وهر 


مقدمة التحققيق ۷ 


عراقي أيضاء ولكنه لم يعطه أدنى حقوقه في المراحعة والتصحيح» فلذا كانت 
N N‏ 

ثم حققه ونشره ثانیاً الدکتور الحکیې واستدرك کثیرا على سابقه فکان 
اأحسن منه .مراحل» غير أن اعتماده على نسخة واحدة ترك للأحطاء مساحة 
واسعة على صفحات الكتاب» إضافة إلى ما تضمنته المقدمة من حاولة لصرف 
الكتاب عن وجهته والمؤلف عن مذهبه. 

ولا يفوتي أن أؤ كد هنا على أنه بحسن ترك النصوص التاريخية الحساسة على 
طبيعتها ‏ بعد تصحيح النص - لكي تعبر عن رأي صاحبها بحرية ووضوح؛ 
لأن إرغامها ‏ باهوامش والزيادات ‏ على مسايرة فكرة معينة أو تجاه مين 
وك 
يعد جناية عليها. 

أما (تفسير غريب القرآن) فقد اعتمد الدكتور الحكيم في نشره على نسخ 
عدة» فلذا أرجو أن يكون لابأس به» وقد توقفت عن العمل فيه» رغم أني كنت 
قد قطعت شوطا کبیا في إعداده . 

وكنت قد حققت (رسالة الإمام زيد إلى علماء الأمة) و (تثبيت الوصية) 
وتولت e e‏ 
EEE a‏ 

وتبدو أهمية هذه الرشائل فيما يلي: 

أولا: أنها تحدد التوجه الفكري للإمام زيد بجلاء وتوضح الأسس العظيممة 
الي إمتاز بها کالاعتدال واا واحزام کل الطوائف الإإسلامية ٤‏ 
ولاسيما أن هذا الامتياز حعل كثيرا من المتمذهبين قدا و حديتا يعملون 


على جحذب الإمام زيد ‏ فكريا ‏ إلى صفوفهم» فالمعتزلة يعدونه أحد رحاحم 
ويدرجونه قي طبقاتهم والأشاعرة (أو السنية) يتحمسون لدفع الاعتزال عنه 


۸ مقدمة التحققيق 


ويثبتونه في صفوفهم» والإمامية يدعون أنه كان أحد قادة الإمام حعفر الصادق 
والمبلغين عنه» و كلهم يدعي ما ليس له؛ لأنهم م يعتمدوا ‏ فيماادعوه _ على 
حقائق ثابتة» واكتفوا بالتخمين والتحليلات» وإذا كان لدى أحدهم من نصوص 
الإمام زيد ما يعتمد عليه فهو إما من رواية القاضي عبد الجبار المعتزلي» أو 
الشهرستاني الأشعري» أو الكليي الإمامي أو نحوهم» فمصدر الدليل هو مصدر 
الدعوى. 

والحق أن لفكر الإمام زيد أصولاً فكرية وجذوراً تاريخية ميزة» وله رحاله 
الرروت يسائر اللوي وما جعله عرضة للمزايدة به إلا الوسطية الي أمتاز بها 
فكثرت من قواسمه المشتركة مع مختلف الأفكار والرؤى الإسلامية. 

ثانياً: اعتبارها من أوائل ما كتب في مواضيعها الي كانت مثار حدل حاد منذ 
الأيام الأول للخلافةء لاسيما وان مؤلفها هو الذي دو نها ف حين كان عصره لا 
يألف تدوين الكتب» وقي هذا ما يجعلنا نستخلص آراءه بدقة ووضوح. 

ثالغا: أن المسائل التى اشتملت عليها هذه الرسائل مسائل مهمة» أثيرت 
لأهداف مشبوهة» فلذا كان الكلام فيها نتيجة لحاجحة ملحة» دعى إليها احرص 
على أن تصل المفاهيم الدينية إلى الأجيال خالية من الزيف والتحريف. 

رابعا: أنها مستفادة من وحي القرآن الخالدء فهي خالدة بخلوده باقية ببقائه. 
الدراسات العلمية قي ديننا الحنيف. 

اوسا آنا ل الب الأاسي لفك الاما ريده وتصت د الور الارن 

فأرجحو أن يستفيد من هذه الرسائل كل من اطلع عليها وأن يحسن الاستفادة 
منها» وسأتعرض في هذه الدراسة إلى: 


مقدمة التحققيق ۹٩‏ 
عرض موجز عن حياة الإمام زيد عليه السلام . 
إطلالة على ما تضمنته الرسائل. 
ارب اة هده ال ا 
توثيق نسبة الرسائل إلى الإمام زيد. 
_ وصف خطوطات الرسائل وعملي قي التحقيق. 


وانحمد رت العا مين وصلى الله علي سيدنا محمد الأمين وعلى آله 
الطاهرين. 


kxkkxxkxxk 


0 ۱ مقدمة التحة لتحقَير 


الإمام زيد بن علي علبه السلام ٠‏ 

قبل عام من مولد الإمام زيد عليه السلام دحل أبو حمزة الثمالي ذات يوم على 
زين العابدين _ و كان أحد أصحابه وشيعته المخحلصين ‏ فقال له زين العابدين: 
ا اتخ آل ارك عن روا ر اها فال جلى يا ابن رسول الله قال رابت 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدخلي جنة وزوحي بحورية م أر أحسن 
منهاء ٿم قال لي: ريا علي يا ابن الحسين» سم امولود (زيدا)» فيهنيك زيم .٩‏ 

وكانت الحكمة الإلاهية وراء كل ذلك فقد اشتزى المختار بن أبي عبيد فتاة 
سندية مها (جيدا) فوجدها ذات دين ا وعرف فيا الأدب والحياي 
فقال: ماأرى أحدا أول بها من علي بن اللسين. فبعت بها إل غلي بن الحسين 
فعرض أبناءه عليها فأبت واختارته هو» فتزوجها وحبلت منه في وقت مبکر, 

وبينماعلي ب بن الحسين قي أوراده وأدعيته المعتادة بعد صلاة الفجر أحد يام 
سنة ۷١(‏ ه) ينتظر بزوغ نور مس الأفق؛ إذا بالبشير يزف إليه البشرى .عولد 
له طالما أنتظره بفارغ الصبر. 

وحين قرعت البشرى “معه قام فصلى ركعتين شكرا لله ثم أحذ الصحف 
مها لا هار اس لورد فرج ى رل الط رل الان لإوفضل الله 
المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماي» فأطبق الصحف» ثم قام وصلى ركعات» 
ثم فح المصحف» فخرج ي أول السطر: إولأتحسين الذين فلو في سيل اله 
)١(‏ أشعر أني لست جحاحة إلى إطالة الكلام عن الإمام زيد عليه السلام فهو عظيم من العظماء 

الذين يعرف الكثير أحبارهم» وإغا هذه نبذة يسيرة عن بعض أحواله» وللتوسع في معرفة ذلك 

بعكن الرحو ع إلى كتابنا (حياة الإمام زيد دراسة وتحليل) » أو كتابنا (الإمام زيد شعلة في ليل 


الإإستبداد). وکتب أخحرى کثیرة کتبت عن الإمام زید. 
(۲) أمالى المرشد بالله الإثنينية ‏ خ ‏ . 


مقدمة التحقيق ۱۱ 


أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزفون» a Ss‏ ا 
E‏ إن الله اشترى من الؤمنين أنقسهم وأموالَهم بن لهم نة يقاتلون في 


o 0 


سبيل الله فيفتلون ويقتلون وعدا عليه حا في التوراة والإنجيلِ ومن اى بعهده مسن 
الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم)» ای رین 
العابدين الملصحضف وضرب بيد على يدء وقال: وإنا لله وإنا إليه راحعون» عزيت 
في هذا المولودء إنه (زيد)» أما والله ما أحد من ولد الحسين قي يوم القيامة أعظم 
منه وسيلة» ولا ااا آثر عند الله من أصحابه !م“ . 


هكذا كانت بشائر وليد الأسرة النبوية» وملامح المهمة الي ندب اء وهكذا 
عزي زين العابدين في ولده يوم مولده» فغدا يعيش بين ذكريات الماضي الأليم» 
وتوقعات المستقبل المخيف. 

قال أبو حمزة الثمالي: فحججت عاما آخر فسأاتيت علي ب بنن شين 
فلما دحلت عليه وجدته حاملا لطفل صغير وهو يقول: يا أبا حمزةء هذا تأويل 
رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا!!(“. 

وتحت ظلال أبيه زين العابدين _ الذي يعتبر من أبرز من أرسوا قواعد التربية 
ومناهج السلوك ‏ قضى زيد أيام صباه» يلفه حنان الأب العطوف» ويرضع من 
أثداء الفضيلةء وتكتنفه مكارم الأحلاق من كل جانب» ويتقلب قي وهج أنوار 
العلوم والمعارف النبوية» فتوفرت له بذلك مقومات تربوية رفيعة. 

وفي وقت مبكر من عمره انظم إلى حلقات العلم في المدينة المنورة الي كانت 
تضم جححافل العلماءء وقواميس المعرفة من بقايا الصحابة وكبار التابعين ورموز 
أهل البيت» فشمر عن ساعد الجد وزاحم الرحال قي تلقي المىارف» وكرس 


(1) روى ذلك الإمام المرشد باللّه في الأمالي الإثنينية ‏ خ » بسند صحيح. 
(۲) أمالى المرشد باللّه الإثنينية ‏ خ س . 


۱۲ مقدمة التحققيق 
جهده في بناء ذاته وتوسیع مدار که» حتى أخذ ما يحتاج إليه. 
وني وقت مبكر من عمره الشريف قرر أن يتتلمذ للقرآن الكريم» فخلى به 

ثلاث عشرة سنة يقرؤه ويتدبره» حتى عرف ب (حليف القرآن) .ومازال يرتقي 
ماز ج المعرفة حتى أصبح بدر "مائهاء TS‏ 
والفقه» وعرف بالبلاغة وحسن المناظرة» واغرف اله بذلك: حلة علماء مره 
وشهدوا له بالسبق ني ميدان العلم والفضل» وكان من أبرز تلك الشهادات: 

شهادة أحيه الأكبر ومعلمه القذ الإمام محمد الباقر» وذلك حيث يقول:« 
ا زید علما لدت فاسالوه فانه یعلم مالا نیل قال لن سال ع : 
«سألتي عن رحل مليء إعانا وعلمامن أطراف شعره إلى قدميه» وهو سيد آهل 
بیتهم (. 

وشهادة ابن أخحيه ورفيق نشأته ودراسته» الإمام جعفر الصادق وذلك 
حيث يقول: ركان والله أقرأنا لكتاب الله وأفقهنا لدين اللّم©. 

وشهادة الإمام أبي حنيفة النعمان كبير أئمة المذاهب ا وذلمك 
حیث یقول: وما رأیت في زمنه أفقه منه ولاأعلم ولا اُسرع حواباً ولا بين قول 
لقد كان منقطع القرين» ©. 

وشهادة المحدث الكبير سليمان بن مهران الأعمش حيث يقول: رمارأيت 


)١(‏ يعيْ: علمامن عند الله كما قال الله عن الخضر: فإوعلمناه من لدنا علما). 
(۲) الروض النضیر ٠٠١/١‏ . 

(۳) تيسير المطالب في أمالي السيد أبي طالب ۸٤‏ . 

ھا ١خ‏ ا 

.٤١١ :۲ الخطط للمقريري‎ ٠٠١ نور الأبصار للشبلنجي‎ )٠( 


مقدمة التحقيق ۱۳ 


فيهم ‏ يعي أهل البيت ‏ أفضل منه ولا أفصح ولا أعلم“. 

واتصف الإمام زيد بصفات الرحل المرجحو لإحياء الفضيلة وإقاممة العدل» 
فالإبمان الوثيق والشجاعة والرحهة والإخحلاص صفات متينة فيه» إتصف بها نتيجحة 
ملازمته لحليفه العظيم (القرآن)» إضافة إلى تكوينه الموروث إذ كان أبوه زين 
العابدين وجده الحسين وأحوه الباقر وججميع أفراد الأسرة النبوية الي ينتمي إليها 
أرنات الصقات اة ا 
عناصرها من روافد شتى ‏ متفقة متساندة يتمم بعضها بعضا؛ حتى كأنها صفة 
واحدة متسقة الأجزاء متحدة الاتجاهء فجمع بين شجاعة علي» وخحشوع زيسن 
العابدين» كما جمع بين اليكاء ثي الحراب» والضحك قي ساحة الجهاد المقدس» 
اقرف فة ات ةة 

فأما عبادته وخشیته فکانت من اسمی أنواع العبادات» فقد عرف الله معرفة 
استوعبت دخائل نفسه وسیطرت على عقله وقلبه» فكان إذا ذر الله أو مع 
شيا من ذكر الله أغمي عليه حتى يقول القائل: ماهو بعائد إلى الدنياء وكان إذا 
مع آيات الرغيب الريب ماد كماعيد القجرة ة من الريح في اليوم العاصف. 

وأما الشجاعة فقد تميز بالأدبية منها والقتالية» فهو الذي وقف متحديا 
الطواغيت وولاتهم» وناز هم بسلاح الكلمة قبل أن يجالدهم بحد السيف» وهو 
الذي حطم قيود الذل والهوان الي فرضت على احتمع» وهو الذي صرخ في 
وحوه الظالمين ومزج كلماته بدمه» وحعل من ذلك وقودا لمشاعل الحرية الي 
تبدد لیل الاستبداد» وتضيء في الأفاق لسائر حر کات التحرر في كل بقاع العالم. 


وأما الفصاحة والبلاغة فقد عرف بين معاصريه بأنه من أفصح وأبلغ العرب» 


.٤۳۷ :۲ الخطط للمقريزي‎ )١( 
وماد تحرك وترنح.‎ .٤۳۷/۲١ أمالي المرشد بالله الإثنينية  خ س الخطط للمقريزي‎ )۲( 


۱٤‏ مقدمة التحققيق 


حتى كان الناس يجتمعون إليه حين ‏ يناظر جحعفر بن الحسن قي صدقات أمير 
المؤمنين ‏ ويحفظون کلامه كما يحفظ النادر من الشعر والغريب من الحك» 
وهو من فحول الشعراء والفصحاء : وما رأيت قط أبلغ من زيد بن علي)". 
وقال حالد بن صفوان ‏ وهو من مشاهير خحطباء وفصحاء العرب س : 
وانتهت الفصاحة والخطابة والزهادة والعبادة من بي هاشم إلى زيد بن علي ©. 
a2 2‏ 9 
وقال الد اُعدائه هشام بن عبد الملك: وإن له لسانا أحد من السنانء وأمضى 
من السيف› وأبلغ من السحر والكهانقع ©. 
وأما الزهد في الدنيا والورع عن الحارم» فما بالك برحل استشهد ولم يخلف 
وراءه من حطام الدنیا ما یره أبناؤه إلا جواده وآلة حربه» في حين كان قادرا 
على جمع الدنيا والتنعم فيهاء وهو الذي كان يقول: ووالله ما كذبت كذبة منذ 
عرفت بین من تمالي» ولا انتهکت لله محرما منذ عرفت أن الله يعاقب عليم(°» 
وفيه قال عامر الشعي: وما رأیت أزهد من زید بن علي . 
وأما الإخلاص والتقاني في نصح الأمة وفعل الخيرات فحدث ولاحرج» 
أوليس هو القائل: ووالله لو علمت أن رضاء الله عز وحل في أن أقدح نارا بيدي 
حتى إذا اضطرمت رميت بنفسي فيها لفعلت؟ ¢ . 


(۱) زهر الآداب للقیرواني ۱۱۹/۱ . 

(۲) سير اعلام النبلاء ٤٠ ٠/١‏ 

(۳) الإفادة ني تاريخ الأئمة السادة ‏ خ ب هدية الراغبين قي مذاهب الأئمة الهادين ‏ خ س. 
)٤(‏ تاريخ الكوفة ٠٤٠١‏ » أعيان الشيعة ٠١۸/۷‏ » زهر الآداب للقيرواني .٠٠۸/١‏ 

() تيسير المطالب ۸۰ . 

.٠٠١ نور الأبصار للشبلنجي‎ , ٩۷/١ الروض النضير‎ )٦( 

(۷) تيسير المطالب في أمالي السيد أبي طالب ۸٤‏ المصابيح لأبي العباس الحسي ‏ خ س. 


مقدمة التحققيق 1٥‏ 


الإمام زيد والدور الأصيل 

في أيام الحكم الأموي إرتفعت أصوات كثررة تطالب بالعودة إلى نظام ا لمكم 
لذي رسمه الإسلام لتظيم حياة الناس ورعاية حقوقهم» ولكن شيا من تلك 
الأصوات یسمع؟ فأدی ذلك إلى حالة من السخط والرفض الجماعي» وأحذت 
الثورات تنفجر في مختلف أنحاء البلاد في حاولاة لتخليص الحتمع من وطأة ا لمكم 
الجائر. 

وكان الإمام زيد عليه السلام من عظماء الصلحنن والدعاة إلى العدالة 
الاحتماعية» ففي وقت مبكر من عمره الشريف سعى إلى إحياء دور العلمساء 
ورب صدع کیانهم» ونبذ الخلافات الي مزقت وحدة الأمة وذهبت بهيبتهاء 
وكان لقاؤه في الحج بجماعة من العلماء القادمين من سائر البلدان والاتجامهات 
مما شجعه على مواصلة مسيرة الإصلاح» فقدم النصيحة والمشورة للحكام 
وحذرهم من عواقب الحور والطغيانء فلم يلتفتوا إلى شيء من ذلك» وهنالك 
عرف أنه لابد من مواحهة مع ألمك المتسلطين. 

وفي المدينة المنورة بدأ الإمام زيد تأسيس حر كة شاملة» ولكن نموها كان 
بطيغا؛ لأن الناس كانوا يتخوفون من مواحهة الحاكم المستبد الباطش»ء 
لاسيما وأن حراحات المدينة ‏ من وقعة الحرة ‏ مازالت تنزف. فلما رأى 
الإمام أن الأمور تسير ببطء تحرك حارج المدينة متنقلا في البلدان حتى وصل 
الكوفةء وهنالك وجد جتمعا آحر يختلف عن جتمع المدينة؛ فالنفوس تغلي وتفور 
بالسخحط» والحماهير تنكلم عن جور الأمويين في وضح النههار» فاطمأن إلى 
إمكان قيام حر كة تصحح مسار الأمة؛ a O a‏ 
الحسين» ورغم نصائح هله له بالحذر من خدیعتهم» لکنه کان يشعر أن ا 
يصرخ في أعماقه» ومناديا يدعوه إلى صنع شيء من أحل هذه الأمة المغلوبة على 
أمرهاء ويعبر عن ذلك بقوله لبعض أصحابه ‏ حين كانا يقطعان المفاوز والقفار 
في حوف الليل وقد نظر إلى السماء : «أترى الثريا؟ قال: نعم» ما أبعدها. قال: 


۱٦‏ مقدمة التحققيق 
والله لوددت أذ يدي ملصقة بها ثم أقع منها حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة ويصلح 
الله بذلك أمر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسل (. 

وتهادت إلى مع هشام حبار نشاط الإمام زيد وبعض مقالاته فشعر بالخوف 
وبداً يفكر في الوقيعة به» فأثار بعض الخلافات بينه وبين بني عمه ليصرفه بذلك 
عن ما يفكر فيه» ولكنه فطن لذلك فلم يقع في حبائل المؤامرة. 

وعرف هشام فشل مؤامرته فاستقدمه إل الشام عاصمة دولته» لیکون تحت 
”معه وبصره. وق بلاد الشام وحد الإمام زيد بحتمعاً خدوعا قد لبس عليه دين 
وسخرت السلطة بعض المأجورين من علماء البلاط للتغرير عليه بتطويع القيم 
الدينية وفق أهوائهم. وهنالك وحد نفسه ملزما بتصحيح المفاهيم المزيفة وكشف 
أباطيل السلطة وعلمائهاء فناظر العلماء وكتب كتبا ورسائل ك(لإعمان» 
ومدح القلة وذم الكثرة» والصفوة» والرد على الجبرة). وحرت بينه وبين هشام 
حوارات ساخنة إنتهت بإحراج الإمام زيد من الشام. 

الكفاح المسلح 
عمل الإمام زيد على تصحيح الأوضاع المتردية بكل وسيلة» وحاول تحب 


الصراع السلح بكل حيلة فقد قدم النصح للحكام» ووعظهم» وناظرهم» ولکن 
ذلك لم جد شيعاء فاظطر إلى الإعداد لثورة شاملة كانت أهم أسبابها: 


| فساد الحكم بانحراف الحكام وعدم كفاءتهم» واتخاذ المنصب 
سلما لتحقيق الأهواء والرغبات» وتسخير طاقة الدولة لأحل البقاء في الحكم. 

۲ إذلال وإهانة العلماء وسلبهم حقوقهم الشرعية ومكانتهم الاجتماعية. 

e الإساءة إلى مقدسات المسلمين ومواضع احتزامهم» حتی لققد‎ ٤ 


.٠١١ مقاتل الطالبيين‎ )١( 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حضرة هشام فلم يغضب لذلك'. 
وأما أهداف الثورة فقد تحلت معالمها في الدعوة التى وحهها الإمام زيد إلى 
سائر الناس وال قال فيها: وأيها الناس أنا أبايعكم على كتاب الله غر و + 
وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسل وجهاد الظالين» والدفاع عن 
المستضعفين» وقسم الفيء بين أهله» ورد المظامم» ونصرتنا أهل البيت على من 
نصب لنا الحرب ). 


وحضي الإمام زيد بتأييد واسع من كل الاتجاهات والطوائف» فلم يكن 
الشيعي أسرع إليه من المعتزلي ولا امعتزلي من المرحيء» ونال تأييداً ملحوظاً من 
علماء عصره» الذين كان قي مقدمتهم أحوه الإمام محمد الباقر» فإنه وإن لم يدرك 
أحداث الثورة فقد كان يرقب تح ركات الإمام زيد ويقول لأصحابه: هذا واللّه 
سيد بي هاشم إذا دعاكم فأحيبوه» وإذا استنص ركم فانصروه )© . 

وأما ابن أخيه الإمام جعفر الصادق» فقد أراد الخروج معه لّماحرج الملرة 
الأحيرة من المدينة إلى الكوفةء وقال له: رأنا معك يا عم ). فقال له الإمام زيد: 
«أماعلمت يا ابن أحي أن قائمنا لقاعدنا وأن قاعدنا لقائمناء فإذا حرجت أنا 
وأنت فمن يخلفنا في حرمنا). فتخلف حعفر بأمر عمه زيد» ودفع بولديه عبد 
الله ومحمد معه. وأما أبو حنيفة النعمان فقد بعث إليه الإمام زيد الفضل بن 
الزبير وأبا الجارود» فوصلا إليه وهو مريض فدعياه إلى نصرته» فقال: وهو والله 
صاحب حق» وهو أعلم من نعرف في هذا الزمان» فأقرئاه مي السلام وأخبراه أن 
مرضا عنعن من الخروج معم. ثم أرسل معهما بثلاثين ألف درهم للإمام زيد 


.۸۳ تيسير المطالب قي أمالي السيد أبي طالب‎ )١( 

(۲) المصابيح لأبي العباس الحسيٰ ۱۹۷ خ س أنساب الأشراف .٠١۸‏ 

(۳) المنھاج الحلي ۳/۱ خ ہے الحدائق ۱٤١/١‏ خ ب حياة الإمام الباقر .۲٤۳‏ 

 خ‎  يناغمادلل الحوهرة الخالصة من الشوائب‎ ۲۲١ بحموع الإمام المادي  خ  ص‎ )٤( 


۱۸ مقدمة التحققيق 


یستعین بها على جحهاده» وقال: «لئن شفيت لأحرحن معه ). 

وقال أُیضا: ون خروجه ضاها خحروج رسول الله یوم بد(٩.‏ 

وحظي أيضا بدعم كبار المحدثين ومشاهير التابعين» فقد اشتهر عن منصور بن 
المعتمر أنه بايعه وكان أحد دعاته» وكان يذهب إلى العلماء يدعوهم لنصرته» 
فكان يدحل عليهم وهو يفرك عینيه ويبکي ویقول: «أحیبوا ابن رسول الله ). 

وأما الأعمش فإنه لما وصل إليه مبعوث الإمام زيد قال: «ما أعرفيٰ بفضله» 
أقرئه مي السلام» وقل له: يقول لك الأعمش: لست أثق لك حجعلت فداك ‏ 
بالناس» ولو أنا وجدنا لك تلانمائة رحل : نثق بهم لعفرنا لك حواجبنه ©. 

وقال شعبة: معت الأعمش يقول : والله لولا ضرة بي لخرحت معه» واله 


لیسلمنه کما فعلوا بجده وعمه م ۵ .ولمااحتمع له من الأنصار المقاتلين مايعد 
ا ر اور بدا في ترتيب وضعه وإعداد اأصحابه» واستکمال ما يحتاجحه 
من عدة وعتاد» واتفق مع أصحابه على أن يكون موعد الانطلاق اليوم الأول من 
شهر صفر (وذلك سنة ٠۲۲(‏ ه» وعلى إثر ذلك بعث دعاته إلى البلدان 
لإعداد أنصاره للخروج قي الموعد المحدد. 


ar م‎ 


وتسربت إلى هشام بعض أخبار الإمام زيد» فبعث إلى واليه على العراق 
يوسف بن عمر يحثه على الإلحاح في طلب الإمام زيد» وبعد حهد وعنا استطاع 
ان يتعرف على أمره» مما اضطر الإمام زيد للخحروج قبل الموعد امحدد» فخحرج يي 


.۱١۱۸ زيد بن الإمام علي محمد علي دخحیل‎ ۳٠١٦  خ‎  حیباصملا‎ )١( 

(۲) نساب الأشراف للبلاذري ۱۳٤‏ سير أعلام النبلاء للذهمي ۰: ۲۹۷. 

(۳) مقاتل الطالبيین .٠٤۸‏ 

.)١ تسمية من روى عن الإمام زيد من التابعين» ترجمة رقم(‎ »٠٠١/۲ وفيات الأعيان‎ )٤( 


والمقصود بعمه: الحسن بن علي عليهما السلام. 


مقدمة التحققيق ۱۹ 


۲ ترم (۱۲۲ ه» وبدأت المواجو المسلحة بين العسكرين واستمرت ثلائثة 
أيام» و كان جنود الأمويين يتزايدون بينما كان جند الإمام زيد ينقصون» والتفت 
الإمام زيد إلى نصر بن حزيمة وقال له: يا نصر» أحاف أهل الكوفة أن يكونوا قد 
فعلوها حسينية! فقال نصر: علي الله فداك» أما أنا فوالله لأضربن بسيفي بين 
يديك حتی أُموت!! 
المصاب الأليم 

استبسل الإمام زيد وأصحابه وقاتلوا قتال المستميت» وفي اليوم الثالث أصيب 
الإمام بسهم في جبهته» فارتفع صوته قائلا: الشهادة.. الشهادة.. الحمد لله الذي 
رزقنیها!! 

وهكذا نال الإمام زيد ما تمنى » وأخذه أصحابه ودفنوه سرا تحت مر للمماء 
حوفا من أن يعبث الأمويون بجسده الشريف. 

وعلم الأمويون بعقتل الإمام زيد فابتهجوا وطاروا فرحا .عصرع لو أد ركه 
رسول الله لبكاه.. ثم أعلنوا عن جائزة مغرية لمن يدل على قبره» فلما وقفوا على 
القبر نبشوه واستخرجوا الجثمان العظيم مخرقين بذلك كل المبادئ والأععراف 
والقيم الدينية والإنسانية. 

وحمل الحثمان على جمل وألقي به أمام قصر الإمارة» وهنالك فصل الرأس 
الشريف غق اجيف فاا اران فحت يرال الكرة يوست بنع اي ال 
الشام» فلما وضع بين يدي هشام أُمر أن يطاف به قي البلدانء» لنشر الرعب 
والذعر في نفوس الحماهير وقتل الحماس في النفوس الأبية» ومر مر الرأس ببلدان 
كثيرة حتى وصل إلى المدينة المنورة» وأمام قير رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وبججفاء سافر نصب الرس الشريف» ثم أحذ إلى مصر ونصب في الحامع 
الأعظم أياما ومنه أحذ سرا ودفن. 

وأما الجسد فصلب في كتاسة الكوفة عارياً فجاءت العنكبوت تنسج ج الخيوط 


۲۰ مقدمة التحققيق 


على عورته لتستزهاء وكانوا كلما أزاحوا تلك الخيوط حاءت لتنسج غيرهاء وبعد 
مدة من الزمن أنزلوه وأضرموا فيه النيران حتى صار رمادا فذروه ثي البر والبحر. 

ورغم ذلك فشلت کل امحاولات الرامية لطمس آثار الإمام زيد المادية» فققد 
بني في المكان الذي صلب فيه تابوت ومازال هدفا يقصده الزوار من كل مكان» 
وبي تابوت آحر على الموضع الذي دفن فيه رأسه في مصرء وما يزال يزار حتى 
اليوم» وقد ذكر المقريزي أن العامة تغلط فيه وتنسب الرأس إلى زين العابدين 
وإماهو ولده زید. 

تراثه الفكري 

حلف لنا الإمام زيد تراثا فكريا خالداء رسمه بدمه وخحطه بقلمه» فرسم لا 
بدمه طريق الحرية وتحدي الطغاةء وحلف لنا جماعة من التلامذة الأفذاذ الذين 
انتتشروا في أصقاع الأزض يبثون المعارف الدينية بعيدا عن التزييف والتحريف. 

وأورثنا بحموعة من الكتب والرسائل الي تعد من أوائل ما كتب في تاريخ 
الثقافة الإسلامية» ومن تلك الكتب والرسائل: 

| جحموع الإمام زيد» ويشتمل على اججحموع الفقهي والحديثي» وقد طبع 
باسم ومسند الإمام زيدم» تحت إشراف العلامة الفاضل عبد الواسع بن يحيى 
الواسعي رحه الله. وأنا الآن بصدد تحقيقه وإحراحه في ثوب حديد. 

۲ س تفسير غريب القرآن» طبع أخحيرا بتحقيق الدكتور حسن محمد الحكيم. 

٣‏ مناسك الحج والعمرة» طبع في بغداد. 

٤‏ محموع رسائل وكتب الإمام زيد. وهو هذا الذي بين يديك. 


kxkxxx 


مقدمة التتحققيق ۲١‏ 


إطلالة على مضمون هذه الرسائل 
كثير من الأفكار التي ها علاقة بحياته تهيئ لوجودها روف ومتغيرات 
ختلفة» ا فل ات س وا اا ی ف رف 
والمناحات واستوعبناها» كان من السهل علينا فهم حذور ومنطلقات تلك 
الأفكار فهما صحيحا وعميقا» وبذلك نتعامل معها بدقة وأمانة. 


وهذه الرسائل الي كتبها الإمام زيد ‏ في وقت كان تدوين الأفكار غير 
مألوف ولا سهل ميسور ‏ كتبها بدوافع ملحة من متغيرات على الساحة 
الإسلاميةء فكانت تلبية لحاجة ماسة للتنوير الإسلامي فيما يتطلبه العصر» ومن تم 
اقتصر الكلام في هذه الرسائل على مواضع الحاحة» ولم يتطرق إلى شي من 
مواضع الإتفاق» ولا إلى شي من الفرضيات الي يحتمل وقوعهاء وكان قي مقدمة 
تلك المطالب: 


إحياء دور العلماء والتحذير من علماء السوء 

كان الإمام زيد يرى أن إحياء دور العلماء وتقريب وجهات النظر فيما 
بينهم» هي نقطة البداية للتغيير» فكان لقاؤه قي الحج بجماعة من سائر البلدان 
والاتجاهات أول انطلاقة في الدعوة ة إلى نبذ الخلافات الي مزقت شل الأمة 
وذهبت بوحدتهاء فكلّم من قرب منهم» وراسل من بعد. 

وكان ممافعل في سبيل ذلك أنه وجه رسالة إلى علماء الأمة ضمنها دعوته» 
وأوضح فيها: «أغا تصلح الأمور على أيدي العلماء» وتفسد بهم إذا باعوا أُمر اللّه 
تعالى ونهيه .معاونة الظالمين الجائرين ). ودعاهم إلى القيام محسؤلية العلم الذي 
رفو إل موصخ القدوه وفرض ف الوابة والاجرام فقال: «أنتم أيها العلماء 
عصابة مشهورة» وبالورع مذكورة» وإلى عبادة الله ر ورات اران 
معروفة» ولكم في أعين الناس مهابةء وفي المدائن والأسواق مكرمة؛ یهابکم 
الشريف» ويكرمكم الضعيف» ويرهبكم من لافضل لكم عليه يبدا بكم عند 


۲۲ مقدمة التحقيق 


الدعوة والتحفة» ويشار إليكم في الجالس» وتشفعون في الحاجحات إذا امتنعست 
على الطالبين» وآثا ركم متبعة» وطرقكم تسلك. كل ذلك لا يروه عندکم من 
هو دونكم من النجاة في عرفان حق الله تعالى ). 
ووقف الإمام زيد وقفة شجاعة وحريئة في وحه علماء السلطة» وكشف 
للأمة حطورتهم وأثرهم في دعم السلطة الظالمة وتبرير الظلم» فكان ما قاله هم: 
«أمكنتم الظلمة من الظلم» وزينتم لهم الجور» وشددتم هم ملكهم بالمعاونة 
والمقاربةء» فهذا حالكم. 
فيا علماء السوى محوتم كتاب الله حوأ» وضربتم وجه الدين ضرباء فد 
ا هربا منکم» فبسوء صنيعكم سفكت دماء القائمين 
بدعوة الحق من ذرية البي صلى الله عليه وآله وسلم» ورفعت رؤوسهم فوق 
الأسنة» وصفدوا في الحديد» وحلص إليهم الذل» واس ستشعروا الكرب» وتسربلوا 
الأحزان» يتنفسون الصعداء ويتشاكون الجهد» . وأشار إلى أن المسلك الرخحيص 
الذي سلكوه في الحاملة والمداهنة هو الذي قربهم من الظالمينء فقال قي ذلك: ريا 
علماء السوء إنما أمنتم عند الجحبارين بالإدهان» وفزتم عا قي يديك م بالمقاربة» 
وقربتم منهم بالسمصانعة» قد أبحتم الدين» وعطلتم القرآن فعاد علمكم حجة 
اله عليكم» وستعلمون إذا حشر ج الصدر» وجحاءت الطْامةء ونزلت الداهية ) . 
حقيقة الإيمان 

الإبعان بحموعة من القناعات والاعتقادات الي تضي+ في أعماق الإنسان 
as‏ . وكلما تعمق الإبعان في النفس ظهرت 
ا وأحذ المؤمن يشق طريقه نحو القناععة والعطاء اننا 
المۇمنون الْذين آمنوا الله ورسوله ثم لم برتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفس هم في 
سبيل الله اولك هم الصادقون)[الححرات: ٥‏ ومن هنا صار الإعان لف ساسا 
وغاية رفيعة علقت عليها الوعود والبشارات العظيمة وع الله الذْيْنَ آمنوا 


مقدمة التحققية ۲۳ 


وعملوا الصالحات هم مغفرة وأجر عظيم) [المائدة: ]١‏ . 

وحين وجد العصاة أنفسهم حارج دائرة الإبمان» واستحوذ عليهم الشيطان 
فلم يحدثوا أنفسهم بالتوبة والإقلاع عما هم فيه» عملوا على تحريف حقيقة 
لإاك و وها ى اوم با ورد ف جوا أن عصيان وتمرد أهل 
القبلة على شريعة الله لاخر جهم عن الإعان» بل وقصروا الإعان على جرد الاعزراف 
بالدين والخروج عن الشرك بعيدا عن التكاليف الشرعية» والأعمال الصالحة الي 
تلازم الإعان. 


ولكي يطبعوا هذا التحريف بطابع دين تشبثوا ببعض النصوص المتشابهة» 
فزعموا أن مادون الشرك من المعاصي معفو عنه» مستدلين على ذلك بقوله تعالى: 
إن الله لأيغفر أن يشرك به ويغفر مادو ذلك لمن يشاء)[لسا: ۸؛]» وقوله تعالى: 
لكانذرنكم تارا قى لأيصادها إلا الأشقى الذي كدب وتولى[يل:»٠]»‏ ونو ذلك. 

وروجوا تلك الأفكار وأشاعوها ني عملية منظمة لاغتيال مفهوم الإبمان 
وتفريغه من محتواه» حتى أصبحت تلك السذاجحات عقيدة هما أنصار ومؤيدون. 

وذلك ما دفع بالإمام زيد إلى مواجحهة تلك الأفكار بأساليب شتى منها هذا 
الكتاب الذي لخص فيه المفهوم القرآني للإعمان وبعث به إلى ختلف الجهات داعيا 
العلماء وأهل النظر إلى التأمل فيه فقال: ر إن هؤلاء إنغا فارقونا عند شهادتنا على 
أهل الموحبات الي أحل الله تبارك وتعالى أصحابها النار والقعلّة والزناة وشراب 
الخمر والذين يعملون عمل قوم لوط والذين يعون في الأرض فسادا 
ويسفكون الدماءء والذين يأكلون الرباء إنا شهدنا عليهم يما أتزل الله تارك 

وتعالى فيهم من النقمة والعذاب وتبرأنا منهم» فََارقنا أهل البدع والباطل منه» 

وغضبوا هم وشهدوا أن لمانهم ثابت عند الله تبارك وتعالى ‏ كيعان جحبريل 
وميكائيل والملائكة المقربين صلوات الله وسلامه عليه وأدحلوهم في ولايتههم 
حین تبرأنا منهم. 


لول یی من ا ان او اا برا عه ا الكات إا اة 
العوا هه لى أ اون اى ر ا مت الله غ و ازج ك الا 
أم هؤلاء الذين أدحلوهم ثي دينهم وتولوهم فلم يتبرأوا منهم) ؟ 
وقد برز دور الإمام زيد في تصحيح مفهوم (الإبعان) من خلال كتابه (الإبعان) 
الذي نص فيه المفهوم القرآني للإعانء ويظهر _ عند التأمل فيما يشتمل عليه 
أنه يوضح الحقائق التالية: 
تحديد حقيقة الإبعان» وبيان أن ر الإبعان إعانان: إعان تصديق» وإعان عمل 
وتقوى» وحقيقة الإبعان العمل). و(الإعان والعمل الصاح كالروح في الجسد إذا 
فرق بينهما هلكا وإذا احتمعا عاشا). والإعان ومبيْ على دعائم وشعب» وله 
أول ووسط وآخرء فأول الإبعان ماكلف الله به هذه الأمة من الإبمان به والإقرار 
برسوله» ثم حاءت الفرائض بعد ذلك» ثم آحر ذلك أن تخر ج النفس مطمئنة 
قة ما كانت عليه أيام حياتها). 
بيان أن تكاليف الأمم كانت تأتي بالتدرج دوت لاء عليهم 
السلامء إلى قومهم على شهادة أن لا إله إلا الل والإقرار عا حاءِ من عند الله ؛ 
فمن کان منهم مخلصاً ومات على ذلك أدخله الله الجنة بذلك)» ثم رحعل لکل 
ني شرعة ومنهاحا» الزمه وو راا وکان ما مر ا موسی ر أن 
جل ع ات » فكان من عَظّم السبت و لم يستحله أدخله الله الجنة بذلك» 


ومن استخحف بحقه» واستحل فيه ما حرم الله سبحانه وتعالى من العمل الذي نهاه 
عنه؛ أدخله الله التار) ° 

ثم بعث عيسى بشهادة أن لا إله إلا اله والإقرار عا جاء به من عند اله 
وجعل له شرعة ومنهاجا» هدم السبت وعامة ما كانوا عليه من السنة والسييل» 
وأمروا أن يتبعوا سنة عيسى عليه السلام وسبيله» فمن انع سنة عيسسى عليه 
السلام وسبيله أدخله الله الجحنة» ومن ثبت على السبيل الذي جاء به موسى ولم 
يتبع عيسى عليه السلام أدخله الله انار € 


مقدمة التحقيق Yo‏ 


( ثم بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم» وأمره أن يدعو الناس 
ای الله ا وان یعبدوه ولا یش رکوا به شیئا ‏ وهو بعک عشر سنین» ‏ 

فمن اتبع محمدأ صلى الله عليه وآله وسلم ودينه أدخله اله سبحانه الجنة» وم 
یکن کنب علیهم القتال» ولا الصلاةء ولا حج البيت» ولا صیام شهر رمضان» 
فلم يكن أحد بعوت ممن يؤمن محمد صلى اله عليه وآله وسلم مخلصاً لا يشرك 
بالله شيعا إلا أدخله الله سبحانه احنة» ولا يعذب الله تعالى أحدا ممن اتبع 
مدا صلى الله غليه وال وسم وهو عكة إلا من شرك بارجن وتصديق 
ذلك أن الله تعالى أترل عليه وهو بعكة في سورة بي إسرائيل: إوقضى ربك أل 
SS‏ إل قر e‏ 
ازى اك رمك من الحمة ولا قعل مع الله إأها عر قى في جه م مأو 
مد حورا [لسرء: ۳ ۲۹]» ففي هؤلاء الآيات وأشباههن مما أنزل .بمكة يعد الله 
النار في شيء ما نهى عنه من هذه الذنوب» حتى بلغ: ولا تجعل مع الله إلا 

N a‏ رع ال ن اتان االو عي 

شر کهم» نحو قوله تعالی: «اندرتگم تارا ّى لا يصلاها ! رد الأشقى الذي كذب 
وتولی)[دير: .]٠١ - ٠٠‏ وقوله: لقانم بومعذ في الْعذاب مشت رکون إنا ذلك تفل 
بالمجرمين إنهم كانوا إا قبل لهم لِه إلا الله يستکبرون ویقولوت آنا اروا آلھتنا 
لشاعر مجنو ن [الصافات: .[rı—rr‏ 

بعد انتهاء المرحلة الأولى للدعوة أحذت التكاليف تتوالى «رحتى إذا أمر الله 
تعالى محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالخروج من مكة والهمحرة إلى الديسة» 
كتب عليهم القتال. وبني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللَّه» وإقامة 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصيام شهر رمضان. 


وأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قي الزاني 


۲٦‏ مقدمة التحقيق 


الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهمًا مانة جلدة[لرر: ]). 

بعد أن استقرت التكاليف والتشريعات السماوية وكثرت مؤهلات 
الإبمان» توعد الله بالنار مرتكي الكبائر من أهل القبلةء موضحا أن الكبائر هي ما 
توعد الله عليها بالنار» فإذا فعل المسلم الكبيرة استحق العذاب» قال الله تعالى في ذلك 
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم فما قَلياد أونك لا حلاق لهم في الآرة ولا 


و روو 


یکلمهم الله وَل ينظ الهم يوم لقيامة وَل یز کیهم ولم عڌاب أليم)[ال عران: .[vv‏ 
وقال تعالى: إن الذين ياكلون أموال اليتامى ظَلْماً إنما یاون في بطُونهم ا 
وسیصلون ٠‏ [ 
إذا استحق العذاب لارتكاب الكبيرة سلب منه اسم اا لن الله 
« لايحرق بالنار من لقيه واسم الإبعان له ثابت») قال تعالى :ذلك بان الله موكّى 
الذين منوا وان الكافرين لا مى لهم 4[عمد:٠٠].‏ وقال تعالى:«إولله الْعرَة ورس وله 
فجزاؤه جهنم خالدا فیها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عَدَاباً عظيما)[لساء: ۳ء ولا 
يلعن الله مؤمنا. وأحاب على شبه القائلين إن اسم الإبعان ثابت لمرتكي الكبائر. 
أشار إل e‏ المرحئة بقوله تعالى: إن الله ل يغفر أن يشرك به وير 
ما دون ذلك لمن يشَاء4[لساء: .]٠۸‏ وبالرحوع إلى الحكم من القرآن بين المراد بهذه 
الآية بوحوه» منها: 
أن مرتكي المعاصي من أهل القبلة ليسوا داخحلين في المشيغة» فلو أراد الله 
أن يغفر لأهل القبلة لأنزل: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك وم 
يستثن لن يشاء. ٿم قال: «وسأبين لمن ضل عن هذه الآية كيف تفسررها.. إن 
قول الله حل وعلا: طإويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاءً الذين يشاء هم الغفرة [هم] 
الذين أترل فيهم: إن جوا کبائر ما تنھون عن تفر عنم سانكم وذعذ م 
مدخلا کر ريما [لساء: .]٣١‏ فمن وعد الله من أهل القبلة النارَ بكبيرة أتاها فإن الله 


مقدمة التحققيق ۲۷ 


لايخلف الميعاد. فمن حدثكم حديثا بخلاف القرآن فلا تصدقوه واتهموه» ولیکن 
قول الله عز وجل أشفى لقلوبكم من قوهم: اقات ا جا ي 
قال الله تبارك وتعالى: إرقات اهود والنصارى نحن أناء الله وأحاؤه فل فلم 
يعذبگم بذتوبكم بل نشم يشر ممن خلق يعفر لمن يَشَاءُ ویعذب من يشاء )إل ]٠۸‏ » 
فمن يشاء أن يغفر له من هؤلاء يتزك اليهودية والنصرانية» وكذلك من شاء أن 
يغفر له من أهل القبلة يرك الموجبات لا يعمل بها). 

ا ل آيات أوجبت العسذاب لرتكي 
المعاصي من أهل القبلة» منها: قوله تعالى: ومن يقتل مؤمناً م متعمدا فجزاؤه جهنم 
خالدا يها وعضب الله عليه ولعته وأعد له عَذَاباً عظيماً 4 [اساء: ۳]. وقوله تعسال: 


o <o.‏ وو 


ولیس بأمانیکم ولا ماني اهل الکتاب من يعمل سوءا بجر به ول جد لَه من دون الله 
رلا و نصیرا[لساء: .]٠۲۲‏ 

- أنه قد ثبت قي القرآن أن المنافقين قي الدرك الأسفل من النار «والمنافقون 
ر E‏ فإإن المنافقين يخادعون اله وهو 
خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قلا 
ذبن بین لك ل إلى هول ول إلى لاء ومن بعلل اله ن جد له 
سبیلا [لساء: ۱4۲ [٤۲‏ فأبی الله تبارك وتعالی أن يجعلهم من المؤمنين» ابی حل 
وعلا أن جعلهم من المشركين). 

هذا ولا حكن لقاصر مثلي أن يدرك جيع أبعاد ما يريد حليف القرآن» 
وحسبي أني قد ذكرت ما عرفت من ذلك والله الموفق 

إايصاح معنى القدر 

الانزلاق في متاهات البحث عن أغوار القدر حطر ومضيعة» ولذا قال الإمام 


علي عليه السلام: «القدر بحر عميق فلا تلجه» القدر طريق مظلم فلاتسلكه» 
القدر سر الله فلا تتكلفه ). 


۲۸ مقدمة التحقيق 


وكغيرها من المسائل الحساسة أثيرت مسألة القدر في العصر الأموي على 
نطاق واسع» حیث طرح القَدّر كقوة قاهرة فَرضت على الناس حكاما وأحبرتهم 
على الحماقات الي يرتكبون» فالقدر هو الذي منحهم السلطةء والقدر هو الذي 
والقدر هو الذي قتل الأبرياء وشرد العلماء ولامففر من 

لقدر!! بل لابد من الإبمان بهذا ادر ا ا ا 
صدر!! 


وتحمس الأمويون مذه النظرة إلى القدر» وبذل علماؤهم مالي وسعهم 
لترويجها بهدف التستر وراءها. 

وقد وضح الإمام زيد رأيه في هذه المسألةء وعبر عن ذلك بتدبر وحدّر» فلم 
يخر ج العاصين من قدرة اللَه» ولم يعذرهم في معصية الل فقال : «الذي أقوله في 
ذلك وأرضاه: أف را القر اف ودر ةة ف ها اراو الله و رة هة ال الله 
وماکرهه فتضیفه إلى صانعه ... ثم إني أرتضي لك أن لاتخرج العاصين من قدرة 
الله تعال» ولا تعذرهم في معصية الل ومن قال: إنه قد ملك أعماله مع الله فقد 
أشرك بالله» ومن قال إنه قد ملكها دون الله تعالى فقد كفر باللهء ولكن القول 
الذي أرضاه في هذا الباب اتبا ع» فإذا أطعت شكرت الله تعالى» وإن عصيت 
استغفرت الله تعالى... فإذا رأيت المصرين على الذنوب؛ فالقهم بوجحه مبلسس 
لرضي الله بذلك؛ فإنه من أذل أهل معصيته طلبا لما يرضيه فقد أرضاه ) . 

واستنكر ما ذهبت إليه الحبرة من تحريد الإنسان عن الإرادة والاستطاعةء 
قال: وزعموا انه و ا و ا إذ أحبرها 

بليه وحبَلّها له» فنسبوا إلى الله تعالى المذمات» ونفوها عن نفوسهم من جميع 
الجهات» فقالوا: منه جميع تقلبنا في الح ركات الي هي المعاصي والطاعات» وأنه 


)١(‏ من جحواب للإمام زيد على سؤال ورد عليه من المدينة (بحموع رسائل الإمام زيد) قسم 
جوابات وفتاوی الإمام زید. 


مقدمة التحمَير ۲۹ 


محاسبنا يوم القيامة على أفعاله الي فعلهاء إذ حلق: الكفر» والزناء والشرك 
والظلم» واحور» والسفه. ولولا أنه حلقها ‏ زعموا ‏ ثم أحبرنا عليها ماقدرنا 
رسله» فلما حلقها وأحبرنا عليها وقدرها لنا لم نخرج من قضائه وقدره» فغضب 
علينا وعذبنا بالنار طول الأبد. 
SS‏ کمين» بل خلقهم مكلفين 
a E‏ 
سبل الخير والشر س وقال: اعملوا فكل ميسر لما حلق له من عمل الطاعة وترك 
المعصية... فنفت الحيرة والمشبهة عن أنفسهم جميع المذمات» والظلم والجحور 
والسفه» ونسبوها إلى الله عز وحل من جميع الجهات» فقالوا خلقنا الله عز وجل 
أشقياء» ثم عذبنا بالنار ولم يظلمنا. 
فأي استهزاء أعظم من هذاء وأي ظلم أوضح أو جور أبين تما وصفوا به الله 
عز وحل؟! كلا ومالك يوم الدين ما هذه صفة أرحم الراحمين» من يأمر بالعدل 
والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر ) . 
القلة والكثرة 
ومن الدسائس الي أدحلت على الفكر الإسلامي: اعتبار الكثرة هم آهل 
الحق» وإلزام القلة بأن يدوروا في فلكهم ويتوحهوا بتو حههم. 
وكان العمل على ترسيخ هذه الدسيسة قد بلغ منتهاه في أيام هشام بن عبد 
اللك وهو العصر الذي قضى الإمام زيد فيه معظم عمره الشريف»› ولذا كانت 
المواحهة بين الإمام زيد وأنصار تلك الفكرة عنيفةء فالإمام زيد يرى أن القلة 


)١(‏ من رد الإمام زيد على الجبرة (جحموع رسائل الإمام زيد قسم الرد على الجبرة). 


والكثرة ليسا معيارين للحق والباطل» وأن القليل ني الطاعة هم أهل الجماعة» 
والكثير في المعصية هم أهل البدع» كما هو خلاصة النظرية القرآنية. 

ولأن معظم دعاة تلك الدسيسة من الغوغاء الغارقين قي اللحاج المهيئين 
للجحود والانكا ر؛ فقد قطع عليهم الإمام الطريق باحتجاجه بالقرآن الكريسم 
الذي هو محل احزام الجميع» فجمع قدرا کبیرا من الآيات الدالة على ذم الكثرة 
ومدح القلةء » ليثبت بذلك أن الكثرة ليست صفة ذاتية ة للحق» وأن القلة ليست 
صفة ذاتية للباطل» فالحماعة هم أهل الحق وإن قلواء اة هم أهل الباطل وإن 
کٹروا. 

وتي ذلك يقول: أما بعد فإن أناسا من هذه الأمة يتكلمون في الجماععة 
ويزعمون أنهم هل الكثرة» وأنهم حجة الله على أهل القلة. من الناس» وأن 
القليلين من هذه الأمة هم أهل البدع والضلالةء وإنا “معنا الله تبارك وتعالى 
وتقدست أسماؤه وعلا نوره وظهرت حجته» قال فيما نزل من وحيه الناطق 
الصادق على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يخير الأمم الماضية 
مثل: أمة وی وو وا و ی و و ی و یی وداد وان رع ی 
وحمد عليهم السلام» وهم أولوا العزم من الرسلء» وغير هل الكتب ‏ إن هل 
الحتق وال محماعة وأتباع الرسل أهل القلةء وإن أهل البدع والضلالة هم الأكثرون» 


وإنا معنا الله جل امه يثني على أهل القلة ويعدحهم» ويذم أهل الكثرة و 


ويسفههم ويكذبهم ويضللهم› وينهى عباده الصالحين عن اتباعهم والإقتداء بهم 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
دعى القرآن الكريم إل تشكيل أمة تمكن للحق والاستقامةء فقال: وتكن 
منكم أمة يدعون إلى اير ويأمرون بالُعروف وينهون عن انكر 4[آل عسراد: ١٠٠]؛‏ لأن 
الأمر بالمعروف وال اله الضمان ا ا ومدافعة الشر» وهو 


مقدمة التحة لتحقير ۳١‏ 


السبيل إلى خلود الرسالة وتصويب مسيرة الأمة» وتقويم سلوك الحجتمع المسلم» 
وإيقاف تسلط الإنسان على أحيه الإنسان» وتحريره من عبادة غير الله. 

وهو الذي ارتبطت به خيرية هذه الأمة كنم عير أمة أرجت للناس نامرون 
بالمعروف وتنهون عن انكر )[ال عمرن: .]٠٠١‏ 

ومن المؤسف أن هذا ال ركن الإبعاني العملي قد تعرض حاو لات متعددة لتفريغه 
من حتواه» فقد حشد الطغاة عملاءهم وسخروا مهم الوسائل والإمكانيات 
المتععدة للإجهاز على مفهومه العظيم» ادوا دلك ى فافة الن فادرا 
مفاهيم سيئة في دواوين الإسلام على هيئة أحاديث» وحكايات عن السلف. 
ولکن رع کی ری و ر ا ا ا ر ی ر 
الظلمات الحالكة يرفع شعار الرفض والتصدي لكل مايعرض ركائز الديسن 
للأحطارء فكد على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحب دين لا يمكن 
إسقاطه أو بحاوزه» أو التساهل فيه أو قصره على الحكوم دون الحاكم أو الفقير 
دون الغيْ» أو على الضعيف دون القوي» وقد تصدى فمشام بن عبد الملك الذي 
أعلن أنه المتحدث الر مي باسم الدين» وحاول إلغاء مشروعية أي رأي معارض 
أو ناصح» حین قال: واللَّه لا يقول لي أحد اتق الله إلا ضربت عنقه!! ولقد قالها 
الإمام زيد بكل شجاعة واعتزاز: اتق الله يا هشام. .! 

فقال هشام: أو مثلك يأمر مثلي بتقوى الله؟ 

فقال الإمام زيد: ليس أحد فوق أن يقال له: اتق الله أو دون أن يقول: اتق الله. 

وبعث الإمام زيد رسالة إلى علماء الأمة يدعوهم فيها إلى إحياء فريضة الأمر 
با معروف والنهي عر اک و کان غا جا ها فر عاط للا رقد می زکم 
الله تعالى حق تيز ووسمكم سمة لاتخفى على ذي لب» وذلك حين قال لكم: 
والۇمنون والُؤمنات بعضهم اولياء بعضٍ امرون بالعروف وینھون عن انکر ويقيمون 
الصلاةَ ويؤتون الزكَاة ويطيعون اله ورسوله أولنك سيرحمهم الله إن الله عزيز 


۳۲ مقدمة التحقيق 
حکیم) فبداً بفضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ثم بفضيلة الآمريسن 
بالمعروف والناهين عن المنكر عنده» وعمنزلة القائمين بذلك من عباده e‏ واعلموا 
أن فريضة الله تعالى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أقيمت له استقامت 
الفرائض بأسرهاء هينها وشديده). 

وحين خحفقت رايات الجهاد على رأسه قال: والحمد لله الذي أكمل لي دي 
معروف وم أنههم عن منكر ) . 

وقد سلكت الزيدية مسلك الإمام زيد قي إحياء هذا المبدأ والدعوة إليه حتى 
ذکره كثير من علمائهم في كتب أصول الدين. 

مكانة أهل البيت 

لأهل البيت عليهم السلام مكانة عظيمة في نفوس المسلمين» وشرف وافر 
لاینکره إلا مصاب بالتحلف الفكري أومبتلى بالعصبية والشعور بالحقارة» 
فالاعتزراف لذوي الفضل بفضلهم نوع من الكمال الخلقي والصفاء الروحي. 

والكثير يتساءل: من هم أهل البيت؟ وعلی EE‏ وماهي 
معطيات ذلك التفضيل؟ وما هو موقع العدل الإلاهي من ذلك؟ 

وقد أحذ الكلام في هذه المسائل يتجدد مع الزمن» ویکثر بكثرة الأهوايء 
ونال عصر الإمام زيد قسطاً وافرا من ذلك. 

وعمل امام ربك جلى ابضاغ ل اهوم وتحديد نوع الأفضليةء وما یتزتب 
عليهاء خد ع ال والمبالغة؛ لن الإيضاح الدقيق العيق هذه المفماهيم 
كفيل بالقضاء على كثير من الإشكالات» وكفيل بوضع حد للادعاءات الرائفة. 


من هم هل البيت ؟ 
أثيرت حلافات كثيرة حول مدلول لفظ: «أهل البيت ) » لاسيمافي قوله 


مقدمة التحققية ۳ 


تعالى: غا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويهر كم تطهير4[لأرب: »|٣٣‏ 
وأشهر ما قيل ني ذلك: 

أن المقصود: رسول الله علي وفاطهة والسين وانلتين عليه الشتلام: 

أو أن المقصود نساء البي صلى الله عليه وآله وسلم. 

أو أن المقصود الأمة المرسل إليها. 

أن المقصود أشخاص مددين معروفين بأ مائهم» وهذه مققالت الإمامية في 
الإئمة الإثني عشر. 

أن المقصود أبناء علي وفاطمة إلى آخر الدهر. 

وقد أيد قوم المعنى الأول» لماله من شواهد» ولماورد فيه من الرواييات. 
وتحمس للقول الثاني جماعة» حتى أن بعضهم كان يقول: من شاء باهلته أنهها 
نرلت في أزواج البي صلى الله عليه وآله وسلم. ونال القول الثالث بعض الرواج 
وفي ذلك يقول بعض أنصاره: 

آل النبي هم أتباع ملته من الأعاحم والسودان والعرب 

وسلك الإمام زيد مسلكا علميا قي الكشف عن المعنى المقصود» فاعت بر أن 
لفظ: «أهل البيت » مشترك بين جميع تلك المعاني» والقرائن والشواهد كفيلة 
ا ا ی حاکیا عن موسی : 
لإواجعل لي وزيرا من اهلي) لاينصرف المعنى إلى الأزواج» وتي قوله تعالى قي 
قصة لوط: «وأنجيناه وأهله أَجمعبن إلا جوز في الغابرين) يبدو أن المراد ذريته» 
وذلك لاعتبارهم أهلا بعد خحروج امرأته» وتدل قي نفس الوقت على أن امرأتته 

من أهله لصحة استثنائها منهم. 


c0 fos. 


وني قوله تعالی: الوا تقاسموا بالله لنبيعنه وأهلّه ثم لون لوليه ماشهدنا مهلك 
هله وّإنا لَصّادقوني» فاعتبر الأهل هنا غير القوم. 


وقي آية التطهير ‏ الآنفة الذكر ‏ تتناز ع المعنى قرينتانء الأولى قرينة السياق 


۳٤‏ مقدمة التحققيق 


الدالة على أن المقصود نساء البي صلى الله عليه وآله وسلم» والثانية قرينة تحويل 
الخطاب باستبدال ضمير خحطاب ججماعة النسوة إلى ضمير حطاب ججماعة الذكور» 
وفي ذلك يقول الإمام زيد: وإغا قال: يريد الله ليذب عنم الرس أل 
البيت» > ولم يقل: إا يريد الله ليذهب عنكن الرحس » ويضيف إلى ذلك أن 
الفضل الذي ناله أزواج البي صلى الله عليه وآله وسلم هو سيب قربهن من 
وأهل بيته أحق بهذا الفضل لکونهم أقرب منهن» وي ذلك يقول: رم قال: 
لإيانساء النبي لسن كأحد من النساء ! إن ن اتقيتن) فلم يفضلهن على الناس بابائهن 
ولا بأمهاتهن ولاعشيرتهن» ولكن إنما عل الله الفضل هن لمكانتهن من النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فكيف لايكون لأهل بيته الفضل على بيوت المسلمين 
ولورنته على ورتتهم؟! ). 

وعلى كل فقد فرق بين التفضيل التكويي الذي لا يد للإنسان في إجادى 
كالتفاضل في ذوات وصور وأرزاق المخلوقات» وبين التفضيل المكتسب الذي 
يناله الإنسان بعمله ويبلغه بهمته. 


واعتبر وجود التفضيل التكوييٍ بين المخلوقات دليلاً على وقوع التفاضل بين 
البشر» مما اترا ن ان و ادرا ي الاعاه لاني شرا إلى أن هذا 
E NS‏ 
حول أحد منهم ولاقوةء إلا من من الله ونعمة يختص به من يشاء» وبهذا يتبين 
أنه لا تناقي بين هذا النوع من التفضيل وبين العدل الإلاهي لاسيما وأنه ا 
عليه شي من الثواب والعقاب الذان هما نتيجة للأفعال الاختيارية. 
ويرى أن هذا النوع من التفضيل غير كاف للارتفاع بصاحبه إلى موضع 
القذوة» بل يفتقر إلى عوامل أحرى مكتسبة تؤهله مذه الدرحة ف(أحق من 
وحب على الناس الإقبال إلير ی ا ا و 
ورا م ورک اکر اا زد و ر ا 
وسلم» فهدى الله عز وجل به الناس» وأهداهم الموثوق في حديثه وفهمه وفضله 


مقدمة التحقيق ۳o‏ 
ووضفه انق جما يعر ف المسلين تمن معام يتف 

ويرى الإمام زيد أن ذرية البي صلى الله عليه وآله وسلم أولى الاس ققام 
SS CEE‏ 
الأمم» وني ذلك يقول : وفإن أحببت أن تعلم تلك يعي الأمة التي تهدي ‏ إن 
شاء اللَه؛ فانظر ني القرآن الکريم» هل بعث الله نبي إلا مى له أهلا؟ وهل أتزل 
کتاباً إلا وقد مى لذلك الکتاب أهلا قي کتابه وعلى لسان نبیه؟ ثم قص عليكم 
أعمال من جا منهم وأعمال من هلك منهم» وأخحب ركم من كان أهلى صفوته من 
الأمم الذين جوا مع أنبيائهم» ومن كان بقية أهل الحق بعد الأنبياء عليهم السلا 
فإن وحدت ف الكتاب أن أهل الأنبياء ومن اتبعهم نجوا مع أنبيائهم» وأن بقية 
احق من الأمم كانوا ذرية الأنبياء؛ فاعلم أن هذه الأمة لن تنجوا إلا مثل ما بجا به 
من کان قبلهم حين اختلفوا في دينهم وقتل بعضهم بعضا ) 

وذلك التفضيل لايرفعهم إلى درجحة العصمة أو يحصنهم من الذنوب (فلعمري 

إن فيهم لاقي الناس من الفضل والذنوب» ولكن ليس ذلك في جحلل القوم(٠‏ 
إغاهو ي حواصهم» فمن ظهر عليه عیبه عوقب به من أتاه» وإن ستر عليه عيبه 
فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له» ما م يدع الناس إلى ضلالة وم 
يضل بهم عن حق» وم يتأول شيئا يعلمه في الإسلام بدعة أو سنة باطل يتبعه 
الناس عليهاء ومن اتبعه عليها ضل هو ومن اتبعه كبقية من عمل بلك فصل 
وأضَل». وقال : وإنغا نحن مثل الناس » منا المخطى ومنا الصيب» فساائلونا ولا 
تقبلوا منا إلا ما وافق كتاب الله وسنة نبيغه صلى الله عليه وآله وسل ©. 


)١(‏ في النسخ: في رجحل أو قوم. ولعل الصواب ما أثبته. 
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۳٦‏ مقدمة التحققيق 
الخلافة بعد رسول الله صلی اٹ علیہ دہ صل 


كان الحديث عن الخلافة الأمو ية القائمة قي عصر الإمام زيد بجر إلى الحديث 
عن الخلافة الأولى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسل كيف تمت وم 
استحقت؟ وما هو الميدا ا الذي يحدد احتيار الخليفة؟ ومن كان أولى الناس 
بالخلافة بعدروشول الله صل الله عليه رآلة وسلة؟ 

فأهل البيت ومن تابعهم يرون أن علياً عليه السلام كان أُولى الناس بالخلافة 

بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» لما يتمتع به من مؤهلات لاتتوفر في 
غيره» كالسبق المطلق إلى الإسلام» والجهادء والشجاعة والتقوى المتميزة» والعلم 
الغزير» والقدرة على القيادة والتدبير» وشرف القرب من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» أضافة إلى الأحاديث الكثيرة الواردة في أحقيته بالخلافة. 

وفریق آخر یری أن ابا بکر کان اول بها؛ لأنه استحقها بالشوری» ولأن 
الظروف الي كان بعر بها المسلمون هيأته للقيام بها. 

وكان رأي الإمام زيد كرأي أهل بيته في ذلك وما روي عنه في ذلك: (قبض 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلي کا ای ای ع جن ا 
طالب» ثم قبض علي» فكان أولى الناس بالناس الحسن بن علي» ثم قبض 
الحسن» فكان أولى الناس بالناس الحسين بن علي) . 

واستدل على استحقاق الإمام علي عليه السلام للحلافة برسالتين: إحداهما: 
(تثبيت الوصية)» وفيها يدور الكلام على أن الني صلى الله عليه وآله وسلم أوصى 
بالخلافة لعلي من بعده. انيهما: (تثبيت الإمامة)» وفيها يذكر مواصفات من يستحق 
الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وبين كيف انطبقت على الإمام 
علي. 


مقدمة التحقير ۳۷ 
الإمامة بعد الحسنين 

حاءت الرسالة السماوية على شكل رسالة ورسول (وحي وبي)» ولكل دوره 
امحدد» فالر سالة تضمن أساسيات العقيدة والخطوط العريضة للدين» والرسول يتلقفى 
تلك ار فالةعن رين الوجي لها الان وجب على از اي وعدي 
لشبّه امعاندين والجحاحدين» وذلك يقتضي أن يكون الرسول شخصا معينا مؤيدا 
بالمعجزات» معصوما عن الوقو ع فیما ینعکس سلبا على مهمته ولایتلاءم مع دوره في 
تبليغ الرسالة. 

وينتهي دور الأنبياء موتهم» وتبقی الرسالة حية يحمل أعباءها أصحاب القدرة 
والصلاح» ولايجحتاحون في هلها إلى عصمة أو دلائل إعجاز» أو تعين شخص 
بذاته کماهو الحال ي الأنبياء عليهم السلام» إذ لا موحب لذلك» فالرسالة ققد 
حاءت» والرسول قد بلغ وبين» ولم يبق إلا نقل ما هو موجود إلى الناس» والفرق 
بين الدور الذي يقوم به الأنبياء والدور الذي يقوم به الأئمة والمصلحون واضح بين. 

ويرى الإمام زيد أن أهل البيت أولى بالخلافة» وفي ذلك يقول: رفإن قالوا 
فمن أو الناض بعد الخسين؟ فقولوا: آل محمد صلى الله عليسة وآلةه وستلم 
اولادھماس ي يعي الحسن وي أفضلهم أعلمهم بالدین» الداعي للل کتاب 
ا ا ات للش ف 
أمرهم وحلاهم وحرامهم» أبرارهم وأتقياؤهم )(. 

وعن مواصفات الإمام يقول: «اعلم أنه لا ينبغي لأحد منا أن يدعو إلى هذا 
قبلها وما بحدث كيف يرده إلى ماقد كان لمثل مافيه وله» وحتى يعلم السيرة يي 


. جحموع رسائل الإمام زيد » تشبيت الوصية‎ )١( 


۲۸ مقدمة التحقية 


أهل البغي» والسيرة في أهل الشرك» ويكون قويا على جحهاد عدو المؤمنين» يدافع 
عنهم» ويبذل نفسه ههم» لايسلمهم حذر دائرة» ولايخالف فيهم حكم الله تعالى» 
e‏ 
ل کا ر a‏ ادعى أحد متا SS‏ 
ولد الحسين أن فينا إمام مفترض الطاعة علينا وعلى جميع المسلمين» فواله 
ما ادعاها ابي علي بن الحسين في طول ما صحبته حتى قبضه الله إليه» وما 
ادعاها حمد بن علي فیما صحبته من الدنیا حتی قبضه الله إلیه» فما ادعاها ابن 
أحي من بعده. ثم قال: فالإمام منا المفترض الطاعة علينا وعلى جميع الملسلمين: 
الخارج بسيفه الداعي إلى كتاب الله وسنة نبيه الظاهر على ذلك الجارية أحكامه» 
فأما أن يكون إمام مفترض الطاعة علينا وعلى جميع المسلمين متكئ فرشه مرحئ 
على حجته» مغلق عنه أبوابه تحري عليه أحكام الظلمة» فإنا لانعرف ھذا۳! 
وروي عنه أنه قال: «ليس الإمام منا من حلس ي بيته وأرحى سازه» وثبط عن 
الجهاد» ولكن الإمام منا من منع حوزته» وحاهد في سبيل الله حق جهاده» ودفع 
ولم يرد عن الإمام زيد نص صحيح يدل على أنه يرى الإمامة لشخص معين 


)١(‏ بجحموع رسائل الإمام زيد قسم مقالات الإمام زيد. 
(۲) يعن بالتعيون الإلاهي والنص النبوي. 

(۳) تفسير فرات الكوفي ٤١١‏ . 

.٠٠١۷/١ الأصول من الكافي‎ )٤( 


مقدمة التسحة يو ۳۹ 


الأسلوب الحام فى كقابة للرسائل 
تستمد هذه الرسائل أصالتها من عمق الفكر الإسلامي الأصيل ومنابعه 
الا ا على القرآن الكريم» وماثبت مهن الأحاديث 


النبوية» كما أنها تول تخوج امقول ومن الارن أهمية كوئ اها من دور 
فاعال في تقويم الأفكار وكشف الحقائق الغامضة. 

وتتاز بأنها دونت في أوائل عصر التدوين» فهي سابقة بكثير عصر الترجمة 
والتأثر بفلسفات اليونان» وهذا يضمن لنا نقاء الأفكار وسلامتهاء وقي هذه 
العجالة نود أن نلقي الضوء على المنهج الذي سلكه الإمام زيد عليه السسلام تي 
صياغة هذه الرسائل» ونحاول الكشف عن الر كائز الي اعتمد عليها في التدليل 
عل ما فر لن فاا رادت فخا امل ى ده ااز مئل اور 
أما منا بجموعة من العناصر المشتركة الي نستطيع من خلاها تمييز منهج التفكير 
وأسلوب الصياغة في هذه الرسائل. 


الإعتماد على النص القرآني 

يحتل القرآن الكريم مكانا ميزاً في ثقافة المسلمين» فهو يعد المنهج الفكري 
الأصيلء الذي تستمد منه الأفكار الصحيحة والثقافة الإسلامية الصافية» وذلك 
لمكانته من العصمة والقداسة» وانسجامه مع العقل السليم والفطرة النقيةء وقد 
أولاه الإمام زيد اهتماما بالغا منذ نشأته؛ حيث خلى به مدة طويلة يقرؤه 
ویتدبره» حتی عرف ب(حليف القرآن)» وقد برزت آثار تلك الخلوة في غط 
تفکیره وأرت اي حياته الشخحصيةء فهو يعتبر القرآن بكثابة الرشد والقائد الذي 
يرسم وجهة التفكير السليمة» «لايأتيه الباطل من بين يديه ولأمن خلفه). 

وقد كان تفسير النص القرآني في عصر الصحابة والتابعين اه را 
لعدد كبير من الناس» ولذا ند التفاسير القديمة للقرآن لاتعنى بتفسير آيات القرآن 


٠‏ مقدمة التحققيق 
الكريم آية آية بل نقتصر على شرح الغريب ومايصعب فهمه. 

ثم أذ النص القرآني يصعب فهمه مع مرور الزمن لأسباب شتى» وقي كل 
عصر تبذل جحهود للكشف عن أسراره وإبراز معانيه» وتختلف النظرة إلى تفسير 
القرآن باحتلاف الاهتمامات» فهناك مهتمون بالجحانب اللاي ومهتمون 
بالحانب اللغوي» وآحرون يطلبون محتوى النص القرآني فقهيا أو عقائديا أو 
احتماعیاًء إلى غير ذلك من الاهتمامات» وبذلك وصلت حر كة التفسير إلى ماهي 
عليه اليوم. 

وكان حل اهتمام وتر كيز الإمام زيد عليه السلام ‏ من خلال رحلته الطويلة 

مع القرآن الكريم _ أن SS CS‏ 
وللوصول إلى ذلك ركز على استيعاب وفهم غريب اللفظ وغريب المعنى للنص 
القرآني آية آية ولفظاً لفظاء وعلى هذا الأساس وضع كتابه (تفسير غريب 
القرآن). ثم اتحه إلى دراسة كل جحموعة من الآيات الي تتمحور حول قضية 
واحدة» فيستوحي معاني بعضها من بعض» حتى يصل بذلك إلى معرفة النظرية 
القرآنية ف أي شأن من شؤون الفكر والحياة. 

والمتأمل في هذه الكتب والرسائل يدرك أنها من قبيل التفسر الموضوعي 
للقرآن الكريم» ففي ركتاب الإبمان) حاول الإمام زيد أن يعرف الموقف القرآني 
في حقيقة الإبعان والشرك ومايتصل بذلك» وقي (كتاب الصفوة) أوضح حقيققة 
الصفوة الذين أمر الله باتباعهم» وكذلك قي (كتاب القلة والكثرة)» وركتاب 
الوصية)» حاول في كل منهما اكتشاف النظرية القرآنية ق: القلة والكثرة 
اة 


الشتة 
يلحظ قارئ هذه الرسائل أن الإمام زيدا نادرا ما يعتمد فيها على الأحاديث» 
ولعل ذلك يعود إلى سببين رئيسيين: 


مقدمة التحقيق ١‏ 
أحدهما: استغناؤه بالقرآن الكريم ‏ فيما تطرق إليه ‏ إستغناء كاملا ولا 

يعي هذا إهمال دور السنة النبوية» فالإمام زيد يعد من أوائل من جمع الحديث 
النبوي؛ ولكن لأن تلك المسائل الي طرقها قي هذه الرسائل مايحتاج في أكثرها 
إلى الدلالة القطعية» وذلك يتوفر في نصوص القرآن أكثر من غيرها. 

انیهما: أن الرواية لي عصره كانت تمر بحالة صعبة من الاحتلاف 
والاضطرا اب و دحل الأهواءء فالصراعات الفكري ية ال أثارها عملاء الأمويين 
ادت إلى 5 عرض كثير من الروايات للرد» وتعرض رواتها للقكذيب. 

العقل 

للعقل منطقة واسعة بحكنه أن يتحرك فيها ويهيمن عليهاء لا بمنعه عنها مانع 
ولاتحبسه عنها قداسة» وهنالك مناطق لا بمكن للعقل أن يتعدى إليهاء وذلك 
كالقضايا الغيبية» وهنالك مساحات يفرض أن يحكم العقل فيها ويتعامل معهها 
بطريقته الموضوعية» ولكن كثررا من العوامل والظواهر المختلفة تغلبه عليهاء 
كالعاطفة» والطمع» والخضب» وكل ما يسبق إليه الشعور ويتأخر عنه الفكر. 

ومن هذه الرؤية يبدو لي أن الإمام زيدا تعامل مع العقلء ففي الوقت الذي 
استزشد به للوصول إلى كثير من الحقائق اححسوسة؛ لم يلتفت إليه إذا تطلع إلى 
معرفة ماوراء ا لجس وقصر ذلك على توجيهات المعجحزة الخحالدة (الققرآن 
الكريم).وأكد على ضرورة أن عضي العقل وفق توجيهات القرآن الكريسم 
لاسيماقي معرفة ما وراء الحس» فقال في ذلك: «أوصيكم أن تتخذوا كتاب الله 
قافا و اماما ران نکر وا عا فا احیت و کرع وآ کا فشک 

ورأيكم في مالايوافق القرآن» فإن القرآن شفاء لمن استشفى به» ونور لمن اهتدى 

به» وښجاة لمن تبعه» من عمل به رشد» ومن حکم به عدل» ومن خاصم به فلج» 
ومن خالفه کفر» فيه نباً من قبلکم» وخبر معاد کم» وإلیه منتهی ام ر کم. 

وني هذه الرسائل عمل الإمام زيد على استثارة العقل س في مواقعصه س 


۲ مقدمة التحققيق 


للتدحل في فصل بعض النزاعات والتنبيه على الأدلة» والربط بين الشاهد المألوف 
وبين الغائب اجهول» كما ستجد ذلك جليا في طيات هذا المجموع. 


سنن التاريخ 
من النظريات القرآنية الي استخلصها الإمام زيد أهمية الاستيحاء من حركة 

التاريخ والاستدلال بالحوادث والسنن التارجخية؛ فقد وحد أن الققرآن الكريم 
كثرا ماي كر الأممعصير من كان قبلهم» ويحثهم على معرفة أسباب الس خط 

a‏ لأن من الحتمل أن ما أصاب الشعوب والأمم السابقة 
سوف يصيب الأمم اللاحقة» وقد راعى الإمام زيد هذه النظرية في حل كتبه 
E EAS E eS‏ 
ذكر ما تعرض له بنو إسرائيل من الحوادث حين تخلوا عن مبداً الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» واعتبر ذلك إنذارا لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

وعند استدلاله على أن الإبمان قول وعمل» ذكر ما جاء به الأنبياء السابقون 
إلى أمهم من التكاليف المعدرجةء وكيف أنه اعتبر التحلي عن أي تكليف موحب 
للنار» وأكد على أن ما جرت عليه سنة الله فيمن قبلنا ستجري علينا. 


وكذلك عند استدلاله على أن أهل البيت هم ذرية البي صلى الله عليه وآله 
وسلم» استعرض أحوال أهل وذراري الأنبياء ابتداء من نوح وانتههاء .عوسى 
وهارون. ذلك ما يتعلق .عادة الرسائل. 


وأما ما يتعلق بأسلوب الكتابة فإننا إذا استحضرنا ثقافة البجحتمع الذي عايشه 
الإمام زيد» وطبيعة المشاكل الي واحههاء والفئة الي وحه الخطاب إليهاء فسوف 
صياغته ومنهج تأليفه» وال من أهمها: 

أنه يقوم بانتقاء الآيات الي يحتج بها بحيث لا يكون للخصم فيها مدحل 
للنقض» وهذا ما بجعله يتجنب بعض الآيات الى تبدو واضحة الدلالة في 


مقدمة التحققيق ۳< 
الموضو ع إذا كان يعرف للخحصم فيها خرجاً. 

أنه يستطرد في ذكر الشواهد والأدلة ليحاصر الخصم عند دلالة معينة. 

أنه يركز على تفسير القرآن بالقرآن» حتى يصل إلى المطلوب. 

أنه عندما يفرض مثالا يلاحظ فيه کل تعلیلات الخصم ومنافذ هروبه» ثم 
يورد أدلة على كل خحطوة قي المثال» حتى ينتهي بالخصم إلى طريق مسدود. 


أنه يتناول أي مسألة بطريقة موضوعية» فعندما يتحدث في أوها تجحد أنه 


يراعي ماسيأتي في آخحرها» بحيث تشعر بأن جميع ما في الكتاب يتحرك في آن 
واحد حو نقطة معينة. 


kxkkxxkxxkxxk 


٤‏ مقدمة التحققيق 


نسبة هذه الكتب والرسائل إلى الإمام زيد 

شأن كثير من العظماء أن تتجاذبهم الطوائف ويدعي إنتمائهم كل منهاء 
وذلك ما حدث للامام زيد فإن تميزه بالوسطية والإعتدال وكثرة القواسم 
المشتركة مع ختلف الطوائف الإسلامية أتاحت لبعض الطوائف القول بأنه أحد 
أفرادهاء فالمعتزلة يعدونه أحد رجالهم ويدرحونه قي طبقاتهم» وأهل السنة 
يتحمسون لدفع الاعتزال عنه ويثبتونه قي صفوفهم» والإمامية يدعون أنه كان 
جحرد قائد من قواد الإمام حعفر الصادق أو المبلغين عنه» وكلهم يدعي ما ليس له 
ويعتمد على تخمين أوتحليل غير موفق. 

رد يكوت مل ذلك الادعاء مكا الان ى من له أفكار معروفة ورات 
يدل على توجحهه؛ إذ ليس من السهل جحاهل شيء من ذلك. 

وهذا يعي أن على من يريد أن يدعي إنتماء الإمام زيد إلى فكره ومذهبه أن 
یغیر على تراه فیمسخه ویطوعه کما یرید اوینکره ویشکك في صحة نسبته 
إليه» وذلك ما حدث بالفعل» ولو كنت بصدد التوسع ثي هذا الموضوع لذكرت 
كثيرا من الأمثلة على ذلك. 

والذي جعلي أزعم أن هذه الكتاب إلى الإمام زيد بن علي» أمور عدة منها: 

أولاً: أنها معروف مشهور بين علماء الريدية» ولا أعلم أحداً منهم ردد في 
صحة نسبتها إلي الإمام زيد. بل حضيت بعناية فائقة فقد وحدت بخط الشهيد 
حميد الحلي المتوفى سنة ٠١۲(‏ ه) ضمن بحموع في مكتبة برلين» ذكر 
برو كلمان أنه (برقم .)٠٠٠٠١‏ ويؤيد ذلك أن وحدت على بعض ابحاميع الي 
اعتمدتها ما يدل على أنها نسحت على نسخة بخط الشهيد حيد. هذا إضافة إلى 
أن كثيرأ من علماء الزيدية ذكروها في إحازاتهم وصرحوا بأنها من كتب الإمام 
زید. 


مقدمة التحققيق ٥‏ 


ايا إذراج بج الفلماء ته ال رماتل ي كب م هرر ة مع اضر تخ 
بنسبتها إلى الإمام زيد عليه السلام» وذلك مثل إدراج (كتاب الإعان) كاملا ي 
كتاب: (الكاشف لبصائر الأكياس) للعلامة أحمد بن الحسن الرصاص المتوفى سنة 
٦۲١(‏ ه))» وإدراج رسالة (تثبيت الإمامة) كاملة وحواب الإمام زيد في 
مقتل عثمان في كتاب : (أنوار اليقين) لالإمام الحسن بن بدر الدين المتوفى سنة 
(۷۰ هھ). 
ثالقا: أن كيرا من الآراء المشهورة عن الإمام زيد موحودة في هذه الكتبصب 
كالقرل با الك رة ما رغه الله غعلمها ا ارو ان كرا ا جاك ف سكن تس 
الآيات موافق لما قي (تفسير غريب القرآن) المشهور عنه. وقد أشرت إلى بعضها 
في الهوامش . وكذلك مطابقة كثرر من النقولات عن الإمام زيد لماي هذه 
الرسائل» كالنقولات عنه لي (تفسير فرات الكولي)» و(تفسير الحبري)» و(تفسير 
الدر المنثور) للسيوطي» و(تيسير المطالب في أمالي أبي طالب)» و(المصابيح) لأبي 
العباس الحسيْ» و(تاريخ دمشق) لابن عساكر» و(الأمالي الإثنينية) للمرشد بالله» 
و(الخطط) للمقريزي» وغيرها . 
رابعا: إقباس المؤلفين من هذه الرسائل وذلك مثل ما اقتبسه السيد حميدان 
بن يحيى هيدان المتوفى ٠٠٦(‏ ه) في كتابه: (التصريح بالمذهب الصحيح) من 
ورسالة الإمام زيد إلى العلما» ومثل ما اقتبسه العلامة محمد بن الحسن الديلمي 
المتوفى سنة ۷١١(‏ ه)» في كتابه: (قواعد عقائد آل محمد) عن رمدح القلة وذم 
الكثرم. 
خامساً: ورود اسم الإمام زيد أكثر من مرة أثناء بعض الرسائل» كأن يقول: 
ومن زيد بن علي إلى من بلغه من المسلمين»» أو يقول: «والذي نفس زيد بن علي 
بید). 
سادساً: إن المتتبع لأخبار الإمام زيد (ع) والمتأمل في كل ماروي عنه يدرك 
مدى علاقة الإمام زيد بهذه الرسائل» وذلك لما تتمتع به من وحدة النفس وتشابه 
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يقة الاستدلال قي جميع الرسائل» ووحدة الأسلوب في طريقة التأليف» 
والخطاب المتلائم مع العصر الذي عاش فيه الإمام زيدء وبذلك لايغالبه الشك في 
صحة نسبتها إليه. 


سابعا: أننٰ أرويها ‏ بالإحازة ‏ عن الإمام زيد بن علي عليه السلام مسن 
طرق عدة» منها 

الأولى عن السيد العلامة أحمد بن محمد زبارة» عن العلامة علي بن أحمد 
السدمي ٠١١٤١  ۱۲۷۱(‏ ه)» عن العلامة عبدالكريم عبد الله ابو طالب 
(۱۲۲۲ هھ ٠۳١۹‏ ه)» عن العلامة إسماعيل بن أحمد الكبسي ١٠١١(‏ 
هه ۱۲۳۳ ه)'» عن العلامة محمد بن أحمد مشحم (المتوفى ١١۸١‏ 
ه)» عن السيد صارم الدين إبراهيم بن القاسم بن محمد بن القاسم المتوفى 
١٠١١(‏ ه))» عن القاضي أحمد بن سعد الدين الملسوري (۱۰۰۷ س ٠١۷۹‏ 
ه)» عن الإمام القاسم بن حمد. 

الثانية وعن الوالد العلامة إسماعيل بن أحمد المختفي» عن شيخه العلامة محمد 
a eG TS a CS a‏ 
عبدالله الوزير» عن السيد أحمد بن يوسف زبارة» عن السيد الحسين بن يوسف 
زبارة» عن أحيه حسين بن يوسف زبارة» عن أبيه يوسف بن الحسين زبارة» عن 
أبيه الحسين بن أحمد زبارة» عن كل من أحمد بن صا بن ابي الرجال وعامر بن 


)١(‏ صرح العلامة الواسعي ثي (الدر الفريد ٠۸‏ ) برواية العلامة أبي طالب عن العلامة إمماعيل 
أحمد الكبسي» رغم أن التواريخ المذكورة في ترجمتيهما تقضي بأنه لم يدرك العلامة أبو طالب 
من حياة العلامة الكبسي إلا تسع سنوات» فإذا فرضنا أنه لم يقع سهو في الكتاب المذكورء 
و كانت التواريخ صحيحة» فيحتمل أن تكون الرواية بالوحادة أو بالإحازة العامة لكل 
الموحودين في العصر. وصرح العلامة عبد الله ب بن الحسن القاسمي في (الجحواهر المضيئة): أن السيد 
إسماعيل الكبسي روى عن القاضي مشحم. 


مقدمة التتحققيق ۷ 


عبدالله الشهيد» وهما یرویان عن الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم» والإمام 
المت و كل على الله إسماعيل بن القاسم» وهما عن الإمام المنصور باللّه القاسم بن 
حمد. 
الغالغة وعن الوالد العلامة همود يغبا المؤيد» عن العلامة عبدالواسىع 

اراستي» عر عن العلامة حمد 2 الغالي» عن العلامة مد بن محمد 
الكبسي» عن العلامة الحسين بن أحمد ت (صاحب الروض)» عن العلاممة 
(صاحب غاية الأماني)» عن السيد صارم الدين إبراهيم بن القاسم (صاحب 
طبقات الزيدية)» عن القاضي محمد بن أحمد بن اللأكوع» عن القاضي أمد بن 
سعد الدين المسوري (صاحب الإحازات الكيرى)» عن الإمام المؤيد بالا هة 
بن القاسم» جن أبيه المنصور بالله القاسم بن حمد. 

الرابعة وعن السيد العلامة بدر الدين بن امير الدين الحوڻي» ا أحمد 
س حمد عمد القامي» عن الإمام ا بن یی القامي» عن العلامة عبد الله بن 
أحمد المؤيدي› عن العلامة عبد الله بن علي الغالبي» باسناده المتقدم وغيره إلى 
الإمام القاسم بن حمد. 
محمد العجري» عن العلامة يحيى صلاح ستين» عن العلامة محمد بن عبداله 
الغالي» عن والده العلامة عبداللّه بن علي الغالبي بأسانيده إلى الإمام القاسم بسن 
حمد. 


ويروي الإمام القاسم بن محمد» عن أمير الدين عبدالله بن نهشلء عن 
أك بن غبدالكة لزز عن الإمام المت وكل على الله بحبى شرف الدين» عن 
الإإمام محمد بن علي السراحي» عن الإمام عز الدين بن الحسن» عن الإمام المطهر 
بن محمد الحمزي» عن الإمام أحمد بن يحيى المرتضى» عن أيه السيد اهادي بن 
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بحيى» عن التاسم بن أحمد بن هيد الشهيد» عن أبيه» عن حده الشهيد حميد بن 
أحمد المحلى عن الإمام عبدالله بن حهزة» عن العلامة الحسن بن محمد الرصاص» 
بالإسناد المذكور في أول كتاب الإيمان. 

ويروي الإمام المت وكل على الله شرف الدين عن السيد العلامة صارم 
الدين إبراهيم بن محمد الوزير» عن العلامة عبد الله بن يحيى أبو العطايا» عن 
العلامة المطهر بن محمد بن المطهر بن يحيى» عن أبيه» عن جحده» عن محمد بن 
ويروي عمران بن الحسن الشتوي عن علي بن منصور الوادعي الكوقي» 
عن الشيخ بدر الدين نصر الله محمد بن محمد بن المدلل» عن أبي الحسن محمد 5 
محمد بن غبرة الحارثي الكوفي» عن السيد العام أبي علي عبدالحبار بن الحسن بن 

ويروي عمران بن الحسن» عن أحمد بن محمد بن شهريار» عن عمه حمزة 
بن محمد بن أحمد بن شهريار» عن أبيه» عن أبي عبدالله محمد بن الحسن بن داود 
الأنغاطي» عن أبي عبد الله العلوي. 

ويروي أبو عبد الله العلوي بطرق متعدده إلى السدي عن الإمام زيد بن علي 
عليه السلام. 


ا ۹ 


تراجم رواة الرسائل 
المغبتين في أوائل المخطوطات 

١‏ إبراهيم بن الحكم بن ظهير الفزاري الكوقي أبو إسحاق» يروي (رسالة 
الإبعان) و(تشبيت الإمامة) عن أبيه الحكم بن ظهير» ورواها عنه محمد بن مروان 
القطان» وروى (رسالة الصفوة) عن أبيه» وعن حاد بن يعلى الثماليء» ورواها عنه 
نصر بن مزاحم المنقري» قال ني (المجحداول): E‏ الشيعة. وقال 
في (الطبقات): روی كيرا من مناقب الآل فجرح بسببها. روئ الب مخاوية؛ 
اُنکروا عليه روايته عن أبيه عن السدي عن أبي مالك» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله تعالى: إوالسابقون السابقون[لراة:.٠]‏ قال: سابق هذه الأمة مة علي 
بن اف طالب. وقال الذهي: شيعي جلد( . 

إبراهيم بن عبداللّه بن العلاء بن زبرء روى دعاء الإمام زيد عن أبيه» 


ذكره ابن حبان في الثقات» وذكره ابن أبي حاتم وم يضعفه» وقد عرف 
بولائه لأهل البيت(ع). 

۳ أحهمد بن الحسن بن محمد بن أبي بكر الرصاص الفقية الأصولي البارع» 
الحسن بن محمد الرصاص» وأحذ عنه الشهيد هيد المحلى» ومحمد بن بحيى 
القامي» روى (رسالة الإبعان) من طريق على بن أحمد بن الحسين الأكوع» قال 
(۱) الجدوال س خ س الطبقات ‏ خ ب لسان الميزان ۹٤/١‏ فهرست الطوسي »۳١‏ رحال 

النجاشي .۸۷/١‏ 
(۲) طبقات الزیدید الکبری ۱/ ٦۸‏ خ س ولسان الميزان .۷١/١‏ 


o٠‏ مقدمة التحقيق 


في (الطبقات): كان من أهل العلم الغزي)» له مؤلفات كثيرة منها: (الخلاصة 
النافعة بالأدلة القاطعة)ء والثلاثين المسألة المسمى (مصباح العلوم)» توق عشية 
السبت لثمان بقين من الحرم سنة(١۲٦٠‏ هم . 


؛ ‏ أحمد بن عبدالله بن أبي دارةء واسم أبي دارة: الحسين بن إسماعيل 
الضبي أبو عبدالله المعروف بابن المحاملي» ولد في رمضان سنة(۳٤۳ه)»‏ سممع: 
أحمد بن سليمان النجادء وأًبا سهل بن زياد وطائفة. وعنه: الخطيب البخدادي» 
وأبو الفضل بن خيرون» وأبو غالب الباقلاني» والشريف علي بن الجسن بن 
عبدالر من والد أبي عبدالله العلوي وآخرون» روى (رسالة الإبمان) عن إسحاق 
بن مروان الغزال» ورواها عنه أبو عبدالله» ورواها عنه أبو عبداللّه محمد بن علي 
العلوي ووالده علي بن الحسن العلوي. قال الخطيب: ”ماعه صحيح» حدث له صمم 
سنة ٤٠۲(‏ ه)» ومات في ۲٤‏ ربيع الآحر سنة (۲۹٤ه)‏ عن (٦۸سنة).‏ 

ه ‏ أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة الزيدي بإتفاق. ولد 
بالكوفة سنة (۹٤۲ه)»‏ واشتهر بالإتقان وسعة الحفظ فقصده طلاب الحديث 
من کل مکان حتی روى عنه خلائق لا تعد. قال الدار قطي: أجمع أهل الكوفة 
أنه م ير من زمن ابن مسعود إلى زمن أبي العباس ابن عقدة أحفظ منه. وقال 
العلامة الحلي: جليل القدر» عظيم المنزلة»ء وكان زيديا حاروديا وعلى ذلك مات. 
روى (رسالة تثبيت الوصية) عن جعفر بن عبداللّه المحمدي» ورواها عنه محمد بن 
جعفر النجار» وحمد بن عبداللّه الأسدي» وعبداللّه بن جالد بن بشر البجلي» له 
كتب كثيرة في ذكر من روى عن علي وفاطمة والحسن والحسين وزيد بن علي 
وجعفر الصادق وكتب أحرى في الحديث والتاريخ والتفسير. توي رحمه الله ني 
الكوفة سنة (۳۳۳ه). 


.٠٠١ طبقات الزیدية  خ  مطلع البدور  خ س مصادر الفكر الإسلامي في اليمن‎ )١( 
.۲۳۸/٤ تاریخ بغداد‎ ٥۳۸/۱۷ سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 


مقدمة التحقيق ١ه‏ 
وله أحبار طوال يحتاج من أراد إلى جمعها إلى كتاب مستقل“. 
أحمد بن يحيى بن أحمد بن زيد بن ناقة المسلي الكوفي أبو العباس 
المقري» ولد سنة (۷۷٤ه))»‏ وكان عالما فاضلا» روى (رسالة الإبمان) عن محمد 
بن علي بن ميمون النرسي» ورواها عنه علي بن مهذب العلوي» له عناية بالرواية 
والنحو» وله (كتاب الوصية)» قال السيوطي: كان حسن الطريقة صدوق. وقال ابن 
حجر هو تلميذ ابي الغنائم النرسي› توي (سنة ۹ه وقیل: سنة ٥٥0۷‏ ھے0. 
۷ إسحاق بن محمد بن مروان القطان أبو العباس الكوقي روی عن : أبيه» 
وحصين بن خارق» وعمر بن القاسم بن حبيب. وعنه: حسين بن مسلم المقري» 
وابن المظفرء وابن حیوه» وعلي بن محمد السكري» والحافظ ابن عقدة» وأبوبکر 
عبدالله بن ابي دارة. قال في (الطبقات): أحر ج له أئمتنا السادة: المؤيد بالله»ء 
وأبو طالب» والمرشد بالله» ووثقه المؤيد باللّه» واحتجوا به وقوهم حجة0. 


۸ إماعيل بن إسحاق الراشدي» روى (رسالة مدح القلة وذم الككثرة) 
عن العباس بن الفضل الوراق» ورواها عنه محمد بن الحسن الأشناني وعلي بن 
العباس بن داوود» والفتح بن صالح السراج. وعنه: محمد بن الحسين الأشناني» 


»)٤١(ةمجرت خ ب طبقات الزيدية  خ  علوم الحديث للسيد صارم الدين‎  لوادجلا‎ )١( 
البداية والنهاية‎ ٥ ٠٤٠١/۱ سیر اعلام النبلاءه‎ »۸ ٤۲ ۸۳۹/۳ تذکرة الحفاظ‎ 
ء١۹ شذرات الذهب ۳۳۲/۲ مصفى المقال للطهران‌‎ »۲۲ ۱٤/١ تاریخ بغداد‎ ۲۹۱ 
۷۲ء‎ /١ لسان الميزان ١/٦٠و٠۲١ ميزان الإعتدال‎ ٠۹۸/۱ الکنى والألقاب لعباس قمي‎ 
بغية الوعاة ١/١٠٤ء أعيان الشيعة ۱۳۸/۲» رحال النجاشي‎ ٠۹/١ معجم المفسرين‎ 
.)( معجم الرواة في أمالي المؤيد باللّه ترجمة‎ »۳١ الفهرست‎ ١ 

(۲) سیر اعلام النبلاء ۳۹۳/۲۰ بغية الوعاة ۳۹٥/۱‏ تبصرة المنتبه ٤/١٠٠٠٠ء‏ طبققات أعلام 
الشيعة ١٦‏ (لثقات العيون في السادس القرون). 

(۳) طبقات الزيدية ‏ خ س لسان الميزان .٠۷١/١‏ 
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وعبدالرمن بن القاسم» وعلي بن العباس بن الوليد المقانعي“. 

٩‏ _ إماعيل بن عبد الرحهمن بن أبي كرية السدي ‏ بضم السين وتشديد 
الدال ‏ أبو محمد القرشي الأعور مولى زينب بنت قيس بن مخرمة أصله حجازي 
يعد في الكوفيين» تابعي رأى أبا هريرة والحسن بن علي. عرف بتشيعه وولائه 
لأهل البيت (ع)» روى (رسالة الإبمان) عن الإمام زيد بن علي عليه السلام 
ورواها عنه الحكم بن ظهير. 

عده الشريف أبو عبداللّه العلوي» والمزي» وصاحب الطبقات فيمن روى عن 
الإمام زيد بن علي (ع). روى الشريف أبو عبداللّه بإسناده إلى السدي قال: 
أتيت زيد بن علي وقلت له: «أنتم سادتنا وأنتم قادتنا فحدلئ). توي سنة 
(٤۱۲ه)‏ وقیل: سنة (۲۷١ه)”.‏ 

٠‏ إ"ماعيل بن يزيد العطار» وفي نسخة: إماعيل بن يزيد العطارد» روى 
(رسالة الصفوة) عن حسين بن نصر بن مزاحم» ورواها عنه أبو الطيب علي بن 
محمد بن مخلد الكوتي» م أقف له على ترجمة» ويغلب الظن أن فيه تصحيف فقد 

استقرأت الأسانيد الموحودة في كتب الشريف أبي عبدالله العلوي كرالججحامع 
الكاقي) و(الأذان بحي على خير العمل) و(أسماء التابعين الرواة عن الإمام زيد)» 
و(فضل زيارة الحسين) فلم أحد لمذا الإسم أثر. 

١١‏ جعفر بن عبدالله الحمدي. هو حعفر الفالث بن عبدالله (رأس 

الّذري) بن جعفر الثاني بن عبدالله بن عفر بن محمد بن الحنفية أبو علي 


(۱) طبقات الزيدية ‏ خ ب تفسير فرات حدیث ٤٤٥و .٥۷٤‏ 
(۲) تسمية من روى عن الإمام زيد من التابعين رقم(١)»‏ تهذيب تاريخ دمشق الكبير لأبن عساكر 
٦‏ تهذیب الکمال ۱۰/ ٩٦‏ للمیزان ۲۳۹/۱ التقریب ۷۱/۱ ۷۲» تهذيب التهذيب 
١‏ الكامل في الضعفاء ٠۲۷٤/١‏ ثقات بن حبان »۲٠/٤‏ تاريخ الثقات للعجحلسي1٦»‏ 
الخلاصة ۳٤‏ النبلاء .۲٠٠/١‏ 


مقدمة التحة يو or‏ 


احمدي» روى (رسالة تثبيت الوصية) عن الحسن بن الحسين العرني ورواها عنه 
الحافظ بن عقدة. 

وروی عن: إماعيل بن صبيح» وحمد بن حبلة» وعمر بن علي. 

وعنه: شيخ الزيدية عيسى بن محمد العلوي» وأحمد بن محمد بن سلام» وعلي 
عليه المامقاني في (تنقيح المقال) وأطال في ترجمته» م هتد إلى تاريخ وفاته(. 

١‏ _ الإمام المنصور باللّه الحسن بن بدر الدينء أحد أئمة الزيدية وكبار 
علماء الإسلام» ولد سنة ٠۹٦(‏ ه» وكان شاعرا أديباء راويا للحديث» وأحذ 
غ لاام الله ن رة روئ زر اله فت امع عن جى بن طية و 
كتب كثيرة منها (أرحوزة أنوار البقين في إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام) 
وشرحها» کانت دعوته في ٠٠١‏ شوال سنة (۷٥٠٦٠ه)»‏ وبايعه كبار العلماء ي 
عصرم وانحذ ي نشر الفضيلة وبسط الأمن والإستقرار حتى وقاه الله سغة 
(٠۷٦ه)‏ في هجرة ررغافةم ببلاد جماعة من أعمال صعدة بأرض اليمن. 
والحدیتث عن مثله يطول“. 

۳ __ الحسن بن الحسين العرني ‏ بضم الأولى وفتح الثانية ثم نون 
الكوقي الأنصاري. روى عن: شريك» وزيد بن حسن الأنماطي» ويحيسى بن 
مساور» ومعاذ بن مسلم» وعیسی بن عبدالله بن محمد بن عمر» وآخحرین. 


)١(‏ طبقات الزیدیة ‏ خ ب عمدة الطالب ۳۹۰ ۱٩۳۹ء‏ ا العلوية ٠‏ ١١ء‏ لسان 
ميزان ۱۱۷/۲ رحال النجاشي ۲۹۹/۱ تنقيح المقال رقم (۱۷۹۷). 

(۲) راحع سيرته في: التحف ١11 ۱١٤‏ تاريخ اليمن الفكري ٠ ۲٠٠/۳‏ الاآلي 
المضيئة ‏ خ س طبقات الزيدية الصغرى ‏ خ س المقتطف من تاريخ اليمن ٠‏ أئمة 
اليمن لزبارة .٠۷۸/١‏ 


o٤‏ مقدمة التحققيق 


وروى عنه: الفضل بن يوسف الحعفي» والحسين بن الحكم الحبري» وعيسى 
بن مهرام وجماعة» وروی (رسالة الوصية) عن خالد بن مختار الثمالي» ورواها عله 
جعفر بن عبدالله المحمدي. 

ذكر السيد الإمام أبو العباس والسيد الإمام ابو طالب: أنه أحد العلماء الذين 
بايعوا الإمام بحيى بن عبدالله بن الحسن. قال الحاكم الحسكاني ‏ نققلا عن 
بعضهم : كان ثقة معروفاً بالعرني. وذكره ابن داود في قسم اللققات من 
رحاله. وقال أبو حاتم وابن حبان وابن عدي: كان من رؤساء الشيعة. 


وهم الدكتور الحكيم فجعله الحسن بن الحسين بن الحسن الجحدري الكندي» 
ولیس كذلك0. 


وذم الكثرة) عن علي بن العباس بن الوليد المقانعي» ورواها عنه الممافظ أبو 
عبدالله محمد بن علي العلوي» و م أعثر له على ترجمة ولعل في امه تصحيف 
والله أعلم. 

٠‏ _ أبو الطاهر الحسن بن علي بن معية ‏ ومعية اسم أم علي المعروف 
بابن معية ‏ واسم أبيه الحسن بن الحسن بن إسماعيل الديباج بن إبراهيم الغمر 

بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع)» روى (رسالة تثبيت الوصية) 
عن أبي عبدالله محمد بن علي العلوي» ورواها عنه محمد بن محمد بن غرة» 
أعثر له على ترجمة واسعة“. 


۱٦‏ الحسن بن علي بن ملاعب الأسدي أبو علي» روی (رسالة تیت 
)١(‏ طبقات الزيدية ‏ خ س مقدمة تفسير الحبري۸٤»‏ والميزان 4۸۳/١‏ مقدمة تيت الوصية 


۲ تقیق الد کتور حسن محمد تقي الحکیم» لسان المیزان .٠۱۹۹/۲‏ 
(۲) عمدة الطالب ۱۸۸ س ۱۸۹. 


مقدمة التحققيق o0‏ 


EG O 
as الا‎ a 45 حهزة‎ 
روى عنه أنه قال: أخبرنا برسالة زيد بن علي عليه السلام في تشبييت الإماممة‎ 
الشريف عمر بن إبراهيم إحازة» عن الشريف أبي عبداللّه محمد بن علي العلوي»‎ 
تم ساق السند إلى آخره د تم قال: ولعل موته قي الخمسين بعد الخمس المائة('.‎ 

yS‏ روی رسالة 
حف العطار کمااتي س ٹم ساق السنده روی e‏ يت الاماسة) عن 
تاریخ وفاة0. 

۸ الحسين بن زيد بن علي ين الحسين بن علي بن أبي طالب (ع)» 
روى (الرسالة المدنية) عن أبيه زيد بن علي» كان سلام الله عليه ممن محاسن 
الأسرة العلوية والمناضلين من أجل إبقاء أحكام الشريعة الإإسلامية. لققب: ذو 
الدمعة لكثرة بكائه» روى أبو الفر ج الأصفهاني بسنده إلى يحيى بن الحسين بسن 
زید (ع) قال: سألت امي أبي: ما أكثر بكاءك! فقال: وهل ترك السهمان والنار 
لي سروراً فيمنعني من البکاء؟ يعن يعن السهمين الذين فقتل بهما أبوه وأحوه واللار 
E‏ 
ا وذكر أنه توي سنة( ٤٠‏ ١ه)»‏ وقيل: oO‏ 


)١(‏ الطبقات ۳/خ. 
(۲) طبقات الزيدية A‏ الجواهر المضيئة ‏ خ س. 
(۳) التحف شرح الزلف٥٤.‏ 


٦ه‏ مقدمة التحقيق 


۹ حسين بن نصر بن مزاحم المنقري  SS‏ 
روی عن أبيه» وخالد بن عيسى العكلي» وزيد بن وآخرین. وروی عنه: 
محمد بن منصور المرادي» وأبو ر اقرح الأصفهاني وغيرهماء روى (رسالة الصفوة) 
عن إبراهيم بن بن ظهير» ورواها عنه إسماعيل بن يزيد العطار. قال لي 
(الطبقات): هو ممن وثقه المؤيد بالله. وف (رأب الصدع): حرج له الطرراني 

وقال: كرق ة. 


۰ الحکم بن ظهیر» روى عن ليث بن بي سليم» وإماعيل بن 
عبدالرحمن السدي» وعاصم بن بهدلة» وآخحرین» وروی عنه: بحیى بن آدم» 
ونصر بن مزاحم» وولده إبراهيم» والثوري» وابن المبارك» وعباد بن يعقوب 
وجماعة» حرج له الترمذي» روى (رسالة الإبعمان)» و(رسالة تشبيت الإمامة) عن 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدي» ورواها عنه ولده إبرآهيم ب aS‏ 
(رسالة الصفوة) عن أبي الزناد موج بن علي ورواها عنه ولده إبراهيم بن الحكم» 
عرف بتشيعه وولائه لأهل البيت. قال في (الطبقات): توفي بعد تمانين ومائة“. 

١‏ هاد بن يعلى السعدي الثمالي» روى عن الصادق ومد بن عمر بن 
علي وأبي الزناد موج بن علي» وجماعة من أصحاب زيد بن علي. وروى عنه 
الحكم بن ظهيرء وإبراهيم بن محمد بن ميمون» ومد بن جميل» وحسين بن 
الزبرقان الكوق» روى (رسالة الصفوة) عن أبي الزناد موج بن علي» ورواها عنه 
إبراهيم بن الحكم بن ظهير. قال في (الطبقات): روى عن أبي الزناد وجماعة من 
أصحاب زيد بن علي (كتاب الصفوة) المشهور“. 


(۱) رأب الصدع ١۷١١ ٠۷٤١/۳‏ طبقات الزيدية ‏ خ . 

(۲) طبقات الزيدية ‏ خ س المیزان ٥۷۱/۱‏ تهذیب الکمال ۹۹/۷. 

(۳) طبقات الزيدية ‏ خ ب الجداول ‏ خ سء حامع الرواة /١‏ ۲۷۷ الجحرح والتعديل 
۰۲۳ رأب الصدع ۱۸٤۸/۳‏ تنقیخ المقال رقم (۳۳۳۰). 


مقدمة التحققيق o۷‏ 


۲۲ کا بن أحمد احلي» العلامة الشهيدء أحد علماء الزيدية البارزين» 
مؤلف كتاب (الحدائق الوردية في سير أئمة الزيدية)» كان من أنصار الإمام 
المنصور بالله عبدالله بن حمزة وعيون أصحابه» وكان صاحب علم غزير» ورواية 
واسعة» روى (رسالة تثبيت الإمامة) عن علي بن أحمد بن حى بن مبارك 
الأكوع» ورواها عنه بن عطية» وروى (رسالة تثبيت الوصية) عن محمد بن 
المهدي بن معبد العلوي» وكانت له عناية حاصة بكتب الإمام الأعظم زيد بسن 
علي» وجحدت معظم رسائل الإمام زيد بخطه» استشهد سنة (۲٥٠ه).‏ 

۲ _ خالد بن صفوان بن عبدالله بن الأهتم الكوني التميمي الخطيب 
البليغ المفوه. ذكره المزي» وأبو حاتم فيمن روى عن الإمام زيد بن علي (ع). 
قال في الإمام زيد: ما رأيت رحلا في الدنيا قرشيا ولا عربيا يزيد في الفضل 

والحجج على زيد بن علي (ع)» روى (رسالة مدح القلة وذم الكثرة) عن الإمام 
راغلی ع ا ورواها عنه عطاء بن أبي سلمة» وروى كلام الإمام 
زيد في مقتل عثمان أيضا ورواه عنه شبيب بن شيبة. 

قال الإمام المنصور بالله عبداللّه بن حمزة: هو الخطيب المصقع أحذ علم 
الكلام عن عمرو بن عبيد. توفي سنة (١۳٠ه)0.‏ 

۲ _ خالد بن تار الغمالي» يروي عن: الإمام الأعظم زيد بن علي» وأبي 
حمزة الثماليء والربيع بن حبيب. وروى عنه الحسن بن الحسين العرني فأكثر» 
والحسن بن صالم» وذكر الإمام المنصور باللّه عن الحسن بن الحسين أن خالد بن 
ختار حرج مع الإمام إبراهيم بن عبدالله. وذهب بصره في آخحر عمره» روى 


(۱) تاريخ اليمن الفکري ۲۷۹/۳ الأعلام ۲۸۲/۲ مطلع البدور » طبقات الزيدية ‏ خ س. 
(۲) طبقات الزيدية الكبرى ‏ خ س معجم الأدباء ٠٠١ /١١‏ تاريخ الإسلام ۸١/١‏ في وفيات 
١۳۰ ۱‏ المعارف ٤۰٤ ٤۰۳‏ سیر اعلام النبلاء ۲۲۹/۲ وفيات الأعيان ۲/۳٠ء‏ 
تهذیب الکمال۰ .٩٦1/۱‏ 


0۸ مقدمة التحققيق 


رسالة (تثبيت الوصية) عن الإمام زيد بن علي عليه السلام» ورواها عنه الجحسن 
بن الحسين العرني. لم أقف له على تاريخ وفاة. ذكره في (الطبقات) في ترجمهة 
الحسن بن الحسين العرني بإسم رالد بن حتار الثمالي)» وذكره في موضع آخر 
يإاسم «خالد بن محمدم» ونقله عنه صاحب (الروض النضر)» وهذا الأخحير 
تصحیف. ووهم الدكتور الحكيم فجعله ‏ بعد الزجيح ‏ خالد بن محمد 
اليمان» لأنه زعم أن محمد بن اليمان من رؤساء الزيدية» ولعل خالدا هذا ابنه» 
وليس كذلك. وذكر أن الذي قي المحطوطة: خالد بن جاد اليمماني» ويس 
كذلك» فالذي في المخحطوطة الي صورها ضمن الكتاب: خالد بن مختار الثمالي. 
وحبط النطيب فذكر أن اسه على الخطوطة الموجودة ق مرلن عالد بخن 
بحياد اليماني. وليس كذلك» ور ر ی ا اا ليوعلا 
مكتوب: خالد بن مختار الثمالي. وإلى الله أشكو من التصحيف والتشكيكف”. 


٠‏ _أبو سعيد بن صاخ المعروف بابن السمانةء أبو علي الكوفيء ولي آل 
حمد» وأحد علماء الزيدية ويوصف الشيخ العام» روى رسالة (تثبيت الإمامة) 
عن محمد بن عبداللّه الزيدي» ورواها عنه علي ڊ بن امد الأكرع» قال ي 
(الطبقات): شيخا جليلا فاضلا عالا كان إذا وصل مكة قام ممم الزيدية 
يروي (مناقب الإمام زيد) وكتاب (من روى عنه) و(الحامع الكافي) عن 
القاسم علي بن محمد بن الحسن بن الطيب القرشي المعروف بأبي الفتح» ورسالة 
زيد بن علي في الإمامة عن محمد بن عبدالله الزيدي. م أقف له على تاريخ وفاة ©. 


)١(‏ شيخ من الوهابية معاصر اسمه: شريف الشيخ صاخ الخطيب» وهو صاحب كتاب (الإمام زيد 
بن علي المفترى عليه ). 

(۲) طبقات الزيدية ‏ خ  ۳۷۷/١‏ مقدمة الدكتور الحكيم لتثبيت الوصية ۱۱۱س ۱۲ء 
كتاب زيد بن علي المفزى عليه .۸٦‏ 

(۳) طبقات الزيدية الکیری ٣/خ»‏ الجواهر المضيئة في معرفة رحال الحديث من الزيدية ‏ خ س. 


مقدمة التحقيق Î‏ 


١‏ _ شبيب بن شيبة بن عبداللّه بن عمرو بن الأهتم أبو معمر البصري 
الخطيب ابن عم خالد بن صفوان» روى كلام الإمام زيد في مقتل عثمان عن 
خحالد بن صفوان ورواه عنه العباس بن بكار.وروى عن الحسن البصري» وعطاء 

بن ابي رباح» وحمد بن سیرین وآخرین. وروی عه جار ين ن المغلس» وعيسى 
بن يونس» ووكيع بن الجراح وجماعة. کان ا فشا ينادم الأمراى ويقضي 
حوائج المساكين» وروي عنه كثير من الحكم والمواعظ والنصائح» توفي سنة 
(۱۷۰ه وقیل: ٦۲‏ ۱ھے0. 


۷ - العباس بن بكار الضبي البصري» روى كلام الإمام زيد في مقتل 
عثمان عن شبيب بن شيبة» روى عن: خالد بن أبي بكر المهذلي» وعبدالله بن 
المنى» وحهاد بن سلمة» وخالد بن عمر الأزدي. وروى عنه: حالد بن عبداللّ 
ومحمد بن زكريا العلابي وججماعة من أهل بلده. عرف بولائه لأهل البيت» ذكره 
ابن حبان قي الثقات وقال: كان E‏ حدیثه عن الثقات لا باس به. تول 
بالبصرة سنة(۲۲۲ه) وله من العمر (۹۳سن0. 


۸ العباس بن الفضل الوراق» روى رسالة مدح القلة وذم الكثرة عن 
عمرو بن عبد الغفار الفقيمي ورواها عنه إماعيل بن إسحاق» لم أحده بنسبه 
الوراق» ووحدت في طبقته: العباس بن الفضيل الأنصاري الواقفي أبو الفضل 
البصري. والعباس بن الفضل العدني» نزيل البصرة. والعباس بن الفضل البصري» 
سكن الشام؟. 


۹ _ عبدالعزيز بن إسحاق بن جعفر بن روزبهان بن اليثم أبو القاسم 


(۱) تهذیب الکمال »۳٦۲/۱۲‏ تاریخ بغداد ۲۷۳/۱١‏ شذرات الذهب ٠٠١٦/١‏ وفيات الأعيان 
۱۲ 1۰ الأعلام ٠١۹/۳‏ . 

(۲) طبقات الزیدیة ‏ خ » لسان المیزان ۰۲۳۸/۳ ثقات ابن حبان ۲/۸٠ه.‏ 

.۲٤١ ۲۳۹/۱٤ تھذیب الکمال‎ )۳( 


٠‏ مقدمة التحققيق 
البغدادي البقال الزيدي» روى رسالة الحقوق عن محمد بن بشير الرقي. 

قال الخطيب البغدادي: قال لي أبو القاسم التنوحي: هذا أحد المتكلمين من 
الشيعة» وله كتب مصنفة على مذهب الزيدية تجحمع حديثا كثيراء وله أخ شاعر 
جعفر الزيدي يوم الإربعاء من جمادى الأولى سنة(۳٠۳ه).‏ 

قال الذي قي الميزان: له تصائيف على مذهب الزيدية» عاش تسعون عاما. 

SS COM 
ونسب الطهراني في كتابه (مصفى المقال ) إلى الشيخ الطوسي أنه قال: : مع منه‎ 
التلعكبري في سنة (٦٦٠۳ه)» وذكر أن ابن شهر آشوب ترجمه في معام‎ 
العلماء.‎ 

وقال ابن أبي الرحال قي المطلع: هو شيخ العلامة أحمد بن محمد البغخدادي 
الآبنوسي الذي قرأ عليه أبو طالب الحسي» والبغدادي الآبنوسي شيخ أبي 
العباس الحسي ره اللّه. 

SE TT EES 
امذهب الزيدي وا‎ E e 
وذکر تلامذة زید بن علي وأصحابه الذين أخذوا عنه العلم وشا رکوه في العمل»›‎ 
روی عنه: الإمام أبو طالب فإكثر بواسطة شيخه أحمد بن محمد البغدادي‎ 
المعروف بالآبنوسي» وروى عنه بواسطة شيخه الإمام الأعظم أحمد بن إبراهيم‎ 
الحسي.‎ 

قال في الطبقات: شيخ الزيدية ببغدادء روى جحموع الإمام زيد بن علي 


مقدمة التحقية ت 


الفقهي الكبير المرتب المبوب عن علي بن محمد النخعي'. 


٠‏ _ عبداللّه بن العلاء بن زبر بن عمر الشامي الدمشقي راوي دعاء 
الإمام زيد» ورواه عنه ولده إبراهيم بن عبدالله» وروى عن القاسم بن محمد بن 
أبي بكر والزهري وغيرهم» وروى عنه الوليد بن مسلم وعمارة بن يزيد وجماعة. 
ونقه بجیی بن معین وابن ن ابي حاتم وغيرهم. قال ولده إبراهميم: توقي سنة 
(٥٤۱هھ0.‏ 


١‏ عبدالله بن جالد بن بشر البجليء ووی غر او ن ا 
وعبدالر من بن عیسی بن ماتي» وروی عنه: ابو عبدالله ا کت پرا رو 
رسالة تثبيت الوصية عن ابن عقد ورواها عنه أبو عبداله العلوي» وهم 
E‏ أنه عبداللّه بن الحالد مولى عبدالله ب بن أبي أوفى» والين 
كذلك» لأن عبداللّه بن الحالد يروي عنه شعبة» وعبدالله بن جحالد هذا يروي عنه 
أبو عبدالله العلوي» وما بين مولد أبي عبدالله العلوي ووفاة شعبة زيادة على 

مائيّ سنة(. 


۲ _ عبداللّه بن محمد الواعظ› روى دعاء الإمام زيد عن إبراهيم بن 
عبداللّه ب بن العلاء» ورواه عنه: محمد بن سهل العطارء ولعله: عبدالله بن حمد 
البلوى المعروف بالرواية عن إبراهيم بن العلاء وعمارة بن زيد. ويروي عنه: 
محمد بن سهل العطار وابن صدقة0. 


(۱) مطلع البدور ۲۲۰/۲ خ » طبقات الزيدية الکیری ۲/ ٠١‏ خ ب الروض النضر 
۱ تاریخ بغداد ٤٥۸/۱۰‏ رقم »)٥1۲۷(‏ المیزان 1۲۳/۲ تاريخ الإسلام حوادث 
۳٠۸/۳۸۰ ۱‏ لسان الميزان ۲٠/٤‏ فهرست الطوسي ٧۹٤‏ الذريعة ١١/١٠١‏ 
مصفى المقال ۲٠١‏ تنقيح المقال ٠١٤١/۲‏ رقم (111۸). 

(۲) طبقات الزيدية الكبرى ٠٠٤/١‏ س خس. 

(۳) طبقات الزیدیة ‏ خ » تهذیب التهذیب ۳۳۹/۰. 

.۳۳۸/۳ لسان المیزان‎  خ‎ ٥۲۳/۱ طبقات الزیدیة الکبری‎ )٤( 


N‏ مقدمة التحققيق 


٣٣‏ عطاء بن مسلم الخفاف أبو تخلد الكوفي نزيل حلب» جاء في النسخ 
مصحف إلى عطاء بن أبي سلمة» روى مدح القلة وذم الكثرة عن حالد بسن 
صفوان ورواها عنه العباس بن الفضيل الوارق» روى عن: الأعمش» ومحمد بن 

سوقه» وجعفر بن برقان» والثوري» وواصل الأحدب وآخرین. وروی عنه: ابن 
صالحاء ذکره ابن حبان في الثقات وقال: توفي في رمضان سنة (۹۰٠ه)0.‏ 
٤‏ علي بن أحمد الحسين بن مبارك بن إبراهيم الأكوع الفقية بهاء 
الدين» كان عالما بجاهدا ناسكاء جحتهدا ثقة» وهو شيخ الإمام المنصور بالله عبدالله 
بن مزة في بعض العلوم وتلمیذه في علوم احری» وکان له حل کبیر عنده» وله 
مقامات مشهورة في الجهاد معه» وعناية بفقهه» روى رسالة الإبعمان عن الشريف 
علي بن مهذب العلوي» ورواها عنه: أحمد بن الحسن الرصاص» وروى رسالة 
تثبيت الإمامة عن أبي علي سعيد بن صالح السمانة» ورواها عنه حميد بن جمد 
احلى» لم تحدد المصادر الي بين يدي تاريخ وفاته. قبره ماني مسجد الإمام المنصور 
باللّه» وعلیه لوح مکتوب فيه بالکوني. قال الزريقي: كان من أكابر علماء الزيدية". 

٥‏ علي بن الحسن بن عبدالر هن بن علي بن الحسن بن عبدالر من بن 
عليهم السلام والد ا عبدالله العلوي» من العلماء المحدثين بالكوفة»› یعرف بابن 
عبدالرحمن» روى رسالة الإبعان عن أحمد بن عبدالله بن دارة الضبي» ورواها عنه 
ولده أبو عبدالله محمد بن علي العلوي» وروى رسالة تثبيت الإمامة عن الحسن 
بن محمد بن سعيد الرقي» ورواها عنه ولده أبو عبدالله. 

٠٠‏ علي بن العباس بن الوليد الُقانعي أبو الحسن البجحلي الكوني» الحدث 
(۱) ثقات ابن حبان ۲٥٥/۷‏ تهذیب التهذیب ۷/ ۱۸۹. 

(۲) طبقات الزيدية الكبرى س خ س. 


مقدمة التحقية ۳ 


الصدوق» روى عن: عباد بن يعقوب» وحسين بن نصر»ء وبكار بن أحمد» وعمر 
بن علي الفلاس» وأبي سعيد الأشج وآخرين. 

وروى عنه: أبو الفر ج الأصفهاني» ومحمد بن حسين السواري» وعبدالعزيز 
بن إسحاق الزيدي» وأبو بكر النقاش» قال الذهي روى عن ابن كريب وطبقته. 
وروى رسالة مدح القلة وذم الكثرة عن إسماعيل بن إسحاق بن راشد» ورواهها 
عنه الحسن بن علي بن عمر الكوفي. توق سنة (١٠٠۳ه)©.‏ 

۷ علي بن محمد بن حاجب أبو القاسم» من مشاهير مشائخ أبي عبدالله 
العلوي روى عنه ني: فضل زيارة الحسين» عن محمد بن الحسين الأشناني» وأكثر 
عنه في الجامع الكاقي"» روى رسالة مدح القلة وذم الكثرة عن محمد بن الحسين 
الأشناني ورواها عنه أبو عبدالله العلوي. 


۸ علي بن محمد بن مخلد الكوفي أبو الطيب» روى رسالة الصفوة عن 
إسماعيل بن يزيد العطار» م أقف له على ترجمة بهذا الإسم» ولعله علي بن محمد 
بن الحسين بن الطيب القر شي المعروف بابن الفتح أبو القاسم الكوقي البغدادي» 
لأنه ورد بهذا اللإسم تي كثير من أسانيد أبي عبدالله العلموي» وهو في هذه 
الطبقة» روى عن الشيخ الحسن بن علي بن حبسي الدهان» والشريف أبي يعلى 
محمد بن مهدي بن معبد العلوي» ومحمد بن محمد بن غبرة. وروی عنه: سعد 
بن صالح السمانة» وأبو القاسم علي بن محمد“. 

وهم ناجي حسن فظن أنه علي بن محمد بن خلد“ وليس كذلك لأن علي 


)١(‏ الجداول ‏ خ ‏ وسر اعلام النبلاء ۰٤۳۰ /۱ ٤‏ شذرات الذهب »۲٠١۹/۲‏ طبقات القراء 
للجزري ۰٥٤۸ ٥٤۷/۱‏ والعبر .)٥۹/۱‏ 

(۲) فضل زيارة الحسين ۲ الجامع الکاقي س خ س. 

(۳) طبقات الزيدية ۳/ ı۰‏ خ س 

.٠١ مقدمة الصفوة بتحقيق ناحي حسن‎ )٤( 


هذا يروي عن وكيع وطبقته» بينما أبو الطيب المذكور في الإسناد يروي بواسطة 
الحسين بن نصر» وحسين بن نصر يروي بواسطة عن وكيع. أما الدكتور الحكيم 
فذكر أنه بجهول بالنسبة له“. تأمل. 

۹ علي بن مهذب العلوي» روى رسالة الإعان عن أبي العباس أحمد بن 
نافة المقري» ورواها عنه علي بن أحمد الأكوع» م أوفق إلى معرفته» ويبدو لي أن 
في امه تصحيف واللّه أعلم. ولعله محمد بن مهدي العلوي أحد رواة تثبيت 


الوصية. 


٠‏ _ عمر بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن أحمد بن الحسين بن علي بن 
حمزة بن يحي بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب ابو 
الب ركات» العلامة» الفقية الشاعر امحدث المناظر النحوي شيخ الزيدية» ومسند 
الكوفة. سئل عن مولده فقال: ولدت سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة بالكوفة» 
يروي عن الشريف أبي عبداللّه» وأبي بكر الخطيب» وأبي الفرج بن علان» 
ومحمد بن الحسن الأنماطي. سكن الشام مدة» وأحد العربية عن أبي القاسم زيد 
بن علي الفارسي. قال الذهي: له إحازة من محمد بن علي بن عبدالر من العلوي 
تفرد بها. وحدث عنه. وحدث عنه: الحسن بن علي بن ملاعب الأسدي» 
والسمعاني» وابن عساكرء وعدة» روى رسالة تثبيت الإمامة عن أبي عبداله 
محمد بن علي العلوي» ورواها عنه الحسن بن علي بن ملاعب الأسدي. 

قال السمعاني: شيخنا أيو الب ركات الزيدي نسبا ومذهباً من أهل الكوفة› 
كان زيدي النسب والمذهب» و كان كثير الفضل وافر العقل» عمرَ حتى كتسب 
عنه الآباء والأبناءء وكان يقول: أنا زيدي النسب زيدي المذهب. 


وقال السيوطي: أحد أئمة النحو واللغة والفقة والحديث. وقال الذي في 


.۷٠ميكحلا مقدمة الصفوة بتحقيق الدكتور‎ )١( 


مقدمة التحققية a‏ 


اميزان: الحنفي الشيعي المعتزلي» برع في العربية والفضائل» خير دين على بدعته 
توفي رمه الله يوم الحمعة السابع من شهر شعبان سنة (۳۹٠ه)»‏ وقدر من 
صلی عليه بثلائین الفا . 


>١‏ _ عمرو بن عبدالغفار بن عمر الفقيمي الكوفي» مع الإمام الحسين بن 
علي الفخي» وسعيد بن طريف» وعطاء والإعمش» وجرير بن عبدالحميد 
وحسين بن زيد بن علي» وسفيان الثوري» وعلي بن صاڂ. وحدث عنه: محمد 
بن علي بن حلف» وشريح بن سلمة»ء وإ ماعيل بن موسى» وعبدالسسلام بن 
صاح. روى رسالة مدح القلة وذم الكثرة عن عطاء بن ابي سلمة» ورواها عنه 
العباس بن الفضل الوراق. 
ذكره ابن حبان في الثقات» وأحرج له الحاكم في المستدرك. عرف بتشيعه 
وولائه لأهل البيت. قال في الطبقات: هو من رحال الشيعة» حرج له أئمتتا 
ا لخمسة إلا الجرحاني» ووثقه المؤيد بالله» ,وخر ج له الناصر للحق في البساط“. 


۲ مالك بن عطية الأ حمسي أبو الحسين البحلي الكوقي» روى عن: أبي 
حالد رسالة الحقوق› وروى أيضا عن جعفر الصادق» وروی عنه: علي بن 


(۱) طبقات الزیدیة ۳| خ ب سير اعلام النبلاء ٠٤١/۲٠١‏ ١٤٠١ء‏ طبقات المفسرين ١/١‏ 
رقم (۳۸۲)» بغية الوعاة ۲٠١/۲‏ الميزان ۱۸١/۳‏ لسان الميزان »۳۸٠/٤‏ شذرات الذهب 
٤‏ البداية والنهاية ۲۸۳/١١‏ الأنساب ۱۸۸/۳ أعيان الشيعة ٠۷١/۸‏ معحم 
المفسرین ۳۹۱/۱ الأنساب ۱۸۸/۳ أعيان الشيعة ۸/ ۳۷١‏ إنباه الرواة ۲/ ۳۲١‏ ترجمهة 
رقم »)٠٠۲(‏ معجم الأدباء ۲١۷/٠١‏ وله فيه ترجمة طويلة. 

(۲) طبقات الزيدية ‏ خ ‏ لسان المیزان ۳1۹/٤‏ ثقات ابن حبان »٤۷۸/۸‏ تفسر فرات 


.٤٤ حدیتث‎ 


1٦1‏ مقدمة التحة لتحقير 


سيف» وقال الطوسي: له كتاب رويناه عن أحمد بن محمد بن عيسى بن الحسن 
بن حبوب عنه. وذکره المامقاني ي (تنقيح المقال)(. 


۳ محمد بن جعفر بن محمد بن هارون بن فروة التميمي النحوي الكوقي 
اا و و ن أحد القراء المعمرين عاش مائئة سنة» قال 
الأزهري: كان مولده في الحرم سنة (۳٠۳ه)»‏ روى رسالة (تغبيت الوصية) 
غ کدی ید ی مید بی غفا وزرا غه آم الله و کان اد رخال 
الزيدية المسندين» مع الحديث على الحافظ ابن عقدة» ومحمد بن الحسن الخثعمي 
الأشناني» وأبي بكر بن دريد وآخحرين» وحدث عنه: الشريف أبو عبدالله 
العلوي» وأبو القاسم الأزهري» ومحمد بن محمد بن النعمان المىروف بالشيخ 
المفيد» وجماعة. قال العتيقي والخطيب: هو ثقة» مات بالكوفة في جمادي الأولى 
سنة (۲ ٠.‏ ۰ ھ)0. 

٤٤‏ محمد بن الحسين بن حفص أبو حعفر الخثعمي الكوف الأشناني 
المحدث الحافظ المتقن» ولد سنة (١۲۲ه)»‏ حدث عن: عباد بن يعقوب» وابي 
كريب» وحمد بن عبيد الحاربي» وإسماعیل ب بن اناق الراشدی ر عدت غ: 
أبوبكر الجعابي» ومحمد بن المظفر» وأبوبكر المقري» ومحمد بن حعفر النجار 
الكوفي» روى رسالة مدح القلة وذم الكثرة عن إماعيل بن إسحاق الراشدي» 
ورواها عنه علي بن محمد بن حاجب. 

قال الدار قطي: ثقة مأمون. وقال الذهي ن الإمام الحجة المحدث. توقي سنة 
٣٣٣(‏ ھے0. 


(۱) تنقیح المقال ٥۰/۲‏ رقم »)٠١۰۳۹(‏ الفهرست ۲٠٠١‏ 

(۲) سير اعلام النبلاء ۱۷/ ٠۰۰‏ تاريخ بغداد ٠١۸/۲‏ معجم الأدباء »٠١۳/١۸‏ معرفة الققراء 
الکبار ۰۲۹۰/۱ شذرات الذهب ١٦٤/۳‏ العبر »۸٠/۳‏ طبقات أعلام الشيعة ٠٠۷‏ (نوابغ 
الرواة ). 

(۳) طبقات الزيدية ‏ خ س طبقات القراء للحزري ۰۱۳۰/۲ سیر اعلام النبلاء »٠۲۹/۱ ٤‏ 
تاریخ بغداد ۲۳٤/۲‏ العبر ۲۷۰/۱. 


مقدمة التحقية 0 


٥‏ محمد بن سهل بن ميمون العطار» روى دعاء الإمام زيد عن عبدالله 
0 وروی عنه: N, EN‏ 

٦‏ محمد بن عبدالله بن كرزين المعشي الأسدي الزيدي ا 
المعروف بالشيخ الصالح» روى رسالة تثبيت الإمامة عن الحسن بن علي بن 
ملاعب الأسدي» ورواها عنه سعيد بن صالح السمانة» ويروي كتاب التسأذين 
بحي على خير العمل عن الشريف عمر بن إبراهيم العلوي» ويروي عنه: سعيد بن 
صالح السمانة. م أحد من توسع في ترجمته“. 


ابي E‏ السلام. ا 0 ابو عبداللّه 0 الثقة a‏ ا 
مسند الكوفة» ولد في رحب سنة (۷٦۳ه)..‏ 

نشا في الكوفة المدرسة الكبرى للحديث والفقه والعلوم الأسلامية» وترعرع 
في أسرة فاضلة علوية» وبيئة علمية أدبية» فبكر إلى ماع الحديث» وأدرك جملة 
من تلامذة الحافظ بن عقدة» فحمل عنهم العلم» وخحاصة الحديث وفنونه» شم 
رحل إلى بغداد وتعلم على علمائهاء ورجع إلى الكوفة يبث علمه يدرس ويؤلف 

حتى أصبح رحلة يقصده طلاب العلم» »> وهواة الحديث»› وفاق مشاائخ بلده 
وأعلام عصره» فكانت له المكانة المرموقة والشهرة الواسعة» روى رسالة الإبمان 
عن أحمد بن عبدالله ب بن دارة» وعن أبيه علي بن الحسن العلوي» ورواهاعنه 
محمد بن علي بن ميمون النرسي» وروى رسالة تثبيت الوصية عن أبيه علي بن 
الحسن العلوي ورواها عنه أبو الب ر كات عمر ب بن إبراهيم العلوي» وروى رسالة 
(۱) طبقات الزیدیة الکبری ۲۷۰/۲ خ ‏ لسان المیزان .٠۹٤/٩‏ 
(۲) طبقات الزيدية الكبرى ٣/خ.‏ 


۸ مقدمة التحقيق 


مدح القلة وذك الكثرة عن الحسن بن علي بن عمر الكوفي» وروى رسالة تثبيت 
الوصية عن محمد بن جعفر النجارء ورواها عنه الحسن بن علي بن معية. 

قال الذهبي: الإمام الحدث الثقة العا م الفقية مسند الكوفة أبو عبدالله. 

وقال النرسي: ما رأيت من كان يفهم فقه الحديث مثله. وقال أيضا: كان 
حافظا حرج عنه الحافظ الصوري وأفاد عنهء وکان یفتخر به. 


وله مؤلفات منها: ١‏ الأذان بجي على خير العمل طس ۲ كتاب 
التاريخ» ۳ كتاب التعازي» ٤‏ فضل الكوفة وفضل أهلهاء ٠‏ فضل زيارة 
الحسين عليه السلام ‏ ط س ٦‏ الجامع الكاني» في الفققة» وهو في ست 
ججلدات. توق رضي الله عنه ي ربيع الأول سنة (٥٤٤ه0.‏ 


۸ محمد بن علي بن خلف العطار أبو عبدالله الكوفي» روى عن: عمرو 
تثبيت الإمامة عن محمد بن مروان القطان» ورواها عنه الحسن بن محمد بن سعيد 
الرقي. وقد حاء مصحفا في النسخ وني ترجمة الحسن بن محمد بن سعيد الرقي ي 
الطبقات إلى محمد بن علي بن حفص العطار. وقي الطبقات قي ترجمة الحسن بن 

علي بن ملاعب إلى علي بن محمد بن حعفر» والتصحيح من ترجمة عمرو بن 
عبدالغفار الفقيمي ي الطبقات» ومن تفسير فرات الكوفي. 

٩‏ محمد بن علي بن ميمون بن محمد النرسي الكوف المقري أبو الغنائي 

العطارء وأبي القاسم التنوحي»› والقاضي بو الطيب الطبري وغيرهم. وحدث 


(۱) طبقات الزیدية الکبری ‏ خ س سیر اعلام النبلاء 1۳۹/۱۷» شذرات الذهب۳/٤۲۷»‏ 
فضل زيارة الحسين (ع) ١١٤۲ء‏ حاشية فضل الكوفة ومساحدها .٠١‏ 
(۲) طبقات الزيدية ۳/خ» تفسير فرات الكوقي .۷١‏ 


مقدمة التحة لتحمَيو 1۹ 


عنه: الفقيه نضر بن إبراهيم المقدسي» ومعالي بن أبي بكر الكيال» ومحمد بن 
حيدرة الحسيي وجماعة كان يلقب برأبي» لحودة قراءته» روى رسالة الإمان 
ی ای االله ن علي لعلو ورو افا عه احا بن ی ب تاف الین 

وعرف بالفضل وسعة العلم» والصدق ي الرواية وتهجد الليل» وكان ينوب 
عن حطيب الكوفة» مرض ببغداد وحمل فأد ركه الأحل برالحلةم» وحمل إل 
الكرفة هيا وذفن به مات يرم ١١‏ شان رم + ١‏ ده 2: 

محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن علوي بن محمد بن زيد بن 
غبرة الهاشمي الحارثي الحدل ا ر يان الل وهو ف ر ن غ سول اله 
صلى الله عليه وآله وسلم ربيعة بن الحارث» ولد سنة (1۸٤ه)»‏ وهو أحد 
علماء الزيدية المسندين» روى رسالة تثبيت الوصية عن الحسن بن علي بن معية 
ورواها عنه محمد بن المهدي بن معد العلوي» مع من أبي الفرج محمد بن امد 
عن الل وان و د الد هقان والحسن بن علي بن معية وا 
وروى عنه جماعة منهم: محمد بن محمد المدلل» ومحمد بن أبي الغنائ» والحسن 
بن عبدالله ب بن الحسن بن يحيى» وعلي بن محماد بن اخسن بن الطيب القرشسي› 
ومحمد بن المهدي» وأحمد بن صال» » وقال: كان نة في روايته. قال الذهي: تفرد 
بأجزاء عالية ورحل إليه. توفي ي الحرم سنة(٦٥٠ه).‏ 


محمد بن مروان القطان الغزال الكوني“» يروي عن: إبراهيم بن 
وصباح الزعفراني» وام اسراح وبر وروی عنه: ولداه إسحاق 


(۱) سور اعلام النبلاء ۱۹/ ۲۷٤‏ شذرات الذهب ۲۹/٤‏ العبر ۳۹١/۲‏ تذكرة الحفاظ 


T/6 
.۳۳۳/۲ ۰ طبقات الزیدیة الکبری  خ  سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 
تنقیح الال‎ cV1/o طبقات الزيدية الکبری س خ خ ب جامع نع الرواة٣/ ۰ لسان الميزان‎ (™ 


۳ رقم »)١٠١١۲(‏ تفسير فرات الكوق(انظر الفهرس). 


وجعفر» والحسن بن علي النحاس» والحسين بن سعيد وجماعة» وروى رسالة 
تثبيت الإمامة عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير» ورواها عنه محمد بن علي بن 
حلف العطار» ذكره في لسان الميزان وقال: قال البرقاني» عن الدارقطيْ: شيخ من 
الشيعة. وفي طبقات الزيدية: محمد بن مروان العراك» وهو تصحيف. ولي تنقيح 
لمقال: الظاهر كونه إماميا. وقي حامع الرواة: محمد بن مروان بن اياد الغفزال 
يروي عن الحسن بن حبوب» وروى عنه القاسم بن العلاء الهمداني. 

محمد بن المهدي بن معد بن همزة العلوي الحسيي أبو علي أحد 
العلماء الأفاضل» كان له عناية بالفقه والحديث» روى رسالة تثبيت الوصية عن 
ی وري ڪن عاي ن 
حبسي .عهملة فموحدة فمهملة الدهان» وروی عنه الشهيد حميد» وأبو 
القاسم علي بن محمد المعروف بابن آي اف شي اة قال في الطبققات: 
يروي رسالة زيد ببن علي تي تثبيت الوصية عن محمد بن غبرة. م أقف له على 
تاریخ وفاة. 

۳ يحيى بن عطية بن أبي النجم» العلامة عماد الدين» أحد الفضلاء 
المناضلين» يروي رسالة الإمام زيد تثبيت الإمامة عن الشهيد حميد بن أحمد» 
وروا عه امام الور اله ا بن بذ الد کا عا جر ن 
من أنصار الإمام الشهيد أحمد بن الحسين» حاهد معه حتى قتل بصعدة» كان 
دحوله صعدة سنة 1٥١(‏ أو ١٠٠ه))»‏ وكان قتله على أيدي عسكر الإمير 
شمس الدين أحمد بن الإمام عبداللّه بن حمزة. 

أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي القرشي مولى بي هاشم» الحافظ 
الثقة» وأشهر الرواة عن الإمام زيد بن علي» اتفق أهل البيت (ع) على توثيقه 
)١(‏ طبقات الزيدية ‏ خ س. 
(۲) طبقات الزيدية الكبرى٣/خ.‏ 


مقدمة التحققيق ۷۱ 


وحسن الثناء عليه» روى رسالة الحقوق عن الإمام زيد بن علي عليه السلام وعن 
أبي هاشم الرماني» وروى عن: جعفر الصادق» وفطر بن خحليففة» والشوري. 
وروی عنه: إسرائيل بن يونس» والحجاج بن أرطأة وغيرهم كثير. 

٠٥‏ _أبو الزناد موج بن علي الكوفي» روى رسالة الصفوة عن الإمام زيد 
بن علي عليه السلام ورواها عنه الحكم بن ظهير وماد بن يعلى الثمالي» دكره 
تي تهذيب الكمال فيمن روى عنه الحكم بن ظهير الفزاري» ذكره أبو القاسم 
البغدادي فيمن اشتهر بالأحذ عن الإمام زيدء وقال في الجداول: كان محدثا 
فاضلا متابعا لالإمام زيد. وقال ابن ماكولا في الإكمال : أبو الزناد موج بن علي 
كوي صاحب زيد بن علي ابو الحسين بن علي» روی عن زيد بن علي عن ابان بن 
اتر وقیل: عن رر اق یش واد بع وروی عه ید بن ای٠‏ وفك وهم 
الدكتور ناحي حسن» والدكتور محمد حسن الحكيم فظناه أبا الزناد عبدالله بن 
ذکوان ولیس كذلك0. 

١‏ _ أبوهاشم الرماني ‏ بضم الراء وتشديد اليم يحيى بن دينار 
الواسطي» معروف بكنيته("» روى رسالة الحقوق عن الإمام زيدء قال ابو حالد 
الواسطي: كتبها من زيد بن علي وقرأها عليه. وهو من أجل أصحاب الإمام زيد 
المبايعين له» وثقه غير واحد» وتوقي سنة (۲۲١ه)ويقال:‏ سنة (١٠۲٠٠١ه).‏ 


kxXxxkxxx 


)١(‏ الجداول ‏ خ ب مقدمة الصفوة بتحقيق ناحي حسن» مقدمة الصفوة بتحقيق الحكيم» تهذيب 
الکمال ۱۰۰/۷ إکمال ابن ماکولا .۲٠٠/٤‏ 
(۲) طبقات الزيدية الكبرى ‏ خ س. 


Y۲‏ مقدمة التحققيق 


ee e a 

CTT aT 

| س نسخة من بحموع يشتمل على: الرسالة المدنية» ورسالة إلى علماء الأمة» 
والرد على الجحبرةء ومدح القلة وذم الكثرة» وتشبيت الإمامة» والصفوة والإبعان» 
تثبيت الوصية» وهي مصورة على نسخة موحودة في مكتبة الجحامع الكبير 
بصنعاء» وهي بخط نسخي متوسط» كتبها أحمد بن ناصر بن محمد بن عبدالحق 
الزيدي المحلافي وكان فراغه من كتابة الرسائل يي شهور متفرقة من سنة 
۱٠۷۷(‏ ه) بصنعاء» وذكر أنه قرأها على السيد عماد الدين بحيى بن حسين 
٠ E el E‏ ه)» وذكر أنه وجد ي نسخة السيد عماد 
الدين: هذا الذي وجد بخط الفقيه ميد الشهيد رمه الله تعالى» وقد رمزت هذه 
النسخحة ب: أ( 


۲ نسخة من بحموع يشتمل على: تفسير غريب القرآن» ورسالة إلى علماء 
الأمة» ورسالة الحقوق» والرسالة المدنية» والرد على اجبرة» ودح القلة وذم 
الكثرة» وتثبيت الإمامة» والصفوةء والإبعان» ومقتل عثمان. وهي بخط معتادء قد 
غطى بعض نصوصها الحبر» و لم يذكر عليها اسم الناسخ» وكتب لي آخر إحدى 
الرسائل: بلغ قراءة وقصاصة يوم السبت حادي عشر شهر شعبان سنة ٠١۷۷(‏ 
ه) على سيدي عماد الإسلام بحيى بن الحسين بن المؤيد باللّه. ورمزت ضما ب: 
(ب)» أما ما حاء في تثبيت الوصية بهذا الرمز فهو منها. 

۳ نسخة من محموع يشتمل على: رسالة إلى علماء الأممة» والصفوة» 
وتثبيت الإمامة» والرسالة المدنية» والرد على اججبرة» وهي جخط معتاد لم يذدكر 
ا سم الناسخ» وهي كثيرة الأحطاء والسقط» كتب ي آحر إحدى الرسائل: 


مقدمة التحة لتحقير As‏ 


تم ذلك بعون الله ومنه ولطفه في ٠١‏ شهر جمادى الآحرة ٠۳١۳(‏ ه» ويبدو 
في آحرها حط السيد العلامة الحسن بن محمد بن بحيى العجري. ورمزت همها ب: 
(2). 

٤‏ نسخة من بحموع يشتمل على: رسالة إلى علماء الأمة» والصفوة 
وتثبيت الإمامة» والرسالة المدنية» والرد على الجيرة» وهي بخط ضعيف» لم يذ كر 
عليها اسم الناسخ» وكتب قي آخر إحدى الرسائل: تم وقت الظهر يوم الثللسوث 
شهر ربيع الأول سنة ٠۳۷١(‏ ه). ورمزت ها ب: (ج). 

ه ‏ نسخة من بحموع يشتمل على: رسالة إلى علماء الأمة» والرد على 
الجبرة» ومدح القلة وذم الكثرة» وتشبيت الإمامة» والصفوة» والإبمان» وتشبيست 
الوصية» وهي مصورة أعطانيها الأخ الكريم علي بن أحد مفضل» وهي بخط 
نسخي ممتاز» كتبها أحمد بن ناصر بن محمد بن عبدالحق الزيدي المخلافيء وكان 
فراغه من كتابة الرسائل ي شهور متفرقة من سنة ٠١۷۷(‏ ه) بصنعاءء وذكر 
أنه قرأها على السيد عماد الدين يحيى بن حسين بن محمد بن القاسم سنة 
٠٠۷۹(‏ ه)» وذكر أنه وحد في نسخة السيد عماد الدين: هذا الذي وجحد 
بخط الفقيه هيد الشهيد رهه الله تعالى» وقد رمزت فمذه النسخة ب: (أ). 


أما النسخ المفردة فهي كما يلي: 

* نسخة من تثبيت الإمامة مدرحة ضمن كتاب أنوار اليقين لللإمام الجحسن بن 
بدر الدين» قال عند ذكر الرسالة: رمن ذلك ماذكره (ع) قي رسالته الملشهورة 

اللسموعة) تم رواها بإسنادها وسردها إلى آحرها وقال في آخحرها: تمت رسالته 

عليه السلا وهذه النسخة بخط معتاد إلا أن فيها كثيرا من التصحيف والسهو› 
وكتب في آخر أنوار اليقين: وافق الفراغ من زبره لعله في الساعة الثانية حلت من 

يوم الإننین الموافق ۲۹ من شهر شوال سنة ٠٤٠٠١‏ هب بخط أحمد بن سالم بن 
بحيى القاسمي. ورمزت هذه النسخة ب: (ح). 


V٤‏ مقدمة التحققيق 


* نسخة من تثبيت الإمامة مدرحة ضمن كتاب أنوار اليقين للامام الحسن بن 
بدر الدين» قال عند ذكر الرسالة: ومن ذلك ماذكره عليه السلام في رسالته 
الشهورة المسموعةم ثم رواها بإسنادها» وهي من أقدم النسخ الموحودة لدي 
کتبت بخط نسخي متو سط وهي قليلة التصحيف» وکتب في آحرها: کان تمامه 
يوم السبت تاسع عشر من شهر رمضان العظيم وقت العصر من شهور سنة 
٩۹۸٥(‏ ه)» بخط مالکه سعید بن عبدالله بن صال». ورمزت هما ب: (ن). 


xk 


نسخة من تثبيت الوصية توحد في مكتبة برلين برقم »)۲/۹1۸١(‏ وقد 
صورها الدكتور الحكيم ضمن مقدمته لتثبيت الوصية» ويبدو أنها بخط الشهيد 
هميد بن أحمد الحلي رحه الله فيكون تاريخ نساخحتها حوالي عام (۰ ه). 
ورمزت ها ب: (ب). 

* نسخة مفردة من كتاب الإبعان بخط نسخي متوسط» سقط منها الورققة 
الأحيرة» وهذا لم أهتد إلى تاريخ نسخها واسم ناسخها. ورمزت هما ب: (ج). 
أما بقية الأشعار والأجوبة والخطب والمقتطفات فقد نسبت كل منها إلى 
الموضع الذي أحذتها منه. 

هذا اضافة الى الرسائل المطبوعةء أما الصفوة فقد رمزت للنسخة الي حققهها 
ناحي حسن ب: (ط)» ورمزت للنسخة الي حققها الدكتور الحكيم ب: (ح). 
وأما تثبيت الوصية فلم أعتمد على مانشره الدكتور الحكيم واستغنيت بالرحوع 
إلى الأصل الذي اعتمده قي التحقيق. 


وهذه صور من بعض المخطوطات المعتمدة: 


مقدمة التحة لتحقيق 


اا رارم ا ی عالت 


ص 2 2 0 

ا[ علا الہ اھ الذات وحت لین ا لن ربد رھلی ن رسو لاہ صللہ رس علیہ دعل اہ 
لامعلا ھل ولایا م وح تاق ا وص محٹرالعلاعتکرسن اس ی واه رطاعتہ وان لايح وه 
اکس ن الّن دا لحقہ من الب ل وال یرس العو فا نکل ١‏ ترنوة وع لج لمن الرني لر لن 
ماناس ہہ العلا من عباد الما زظین لرمایہ ما( سترعاھی را سخ قم من اوہ (مر؟ وضیہ دک 
بان الحاقةللنتى وا ي انرام والويلاللاع للعا ران القاجرف ؤت اعبار اس راعتمروا وا 
نطرواوتد رد اوا ددجا بار عاس ہ نة الامرسسو؛ اسع الاح ارد الرھان! ژبغول 
لولابتها هرال ایبون والاح ارعن تر لمالا ت و4 میت لیر )کا ول بمتنحون واناعا ب دک عم 
bil‏ تو بیت اھ ون الفل لانن خا بن زرا نہر راکرد نبا ولوت انا د نلا نوواک 
ورون حنإسرمضیعا رمالا د ولت نوکل بیہم لل واد ول بین الاغنی انلا بنھو نھن ذک کب نمام 
ناو الئل والخ رل الزابز وما ھنۃ من ہعڑ ان یہ وقرقا(ا س عن دج ل کے باجا الزن امنوان كرا 
من الاحہاردالرهبان الا پیا حدر ا ط ذار یم الحالم زه ا لالہ وا مرل انایو م لرن عاف ی 
اموارایناس لاہ دا لطاھنہ وا لممارعہ لملا عل ن مانم واک رقو یود 


مروا والس انی رنیم ام لمم لا اترا بایان ا تلیلا تاعاس (لرش الا والقیرواے 


EERE TES‏ الوم باع اء الا سنہ 
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نع باد ول ری لتدا تاخ ال[ نحت المومنن بزیضہ الام را مو ون رالپ نال کرناعتوواعبا د 
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8ضسا وا e;‏ 
ندوڊ وصلةالارجام وال رفا اہ د ولاح ان وا جناب ا یار مک زامن الام دلوو ن رالی ن منک 


مخوذج من النسخة رج 3# 
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مقدمة التحة لتحقيق 


اموا زكرا ڪر يرواواعدوا زی واقدواا لزل زنج 
زواوا وله رخزنچماد» حواجتا) و مال اا 
ارد هارا - ترو وھرالکر ر ازس ود 
براشید 1 اش ادټ اهاوه اناا کر راتوا اوهو ر 
الول مار تبر و هاما اح حن لے حربارر اج ز ىىل ۇ ز4ا“ 1 
ادامات اء ناد بات ماحټ ددر مزان انارک شال 
را سورعل ر ارہ د ب ز ھم ترت کا اندلاو 
لخن لوه حو 6 و E‏ 
ااقنتے :۷م انون م اام نوا نہ رھ جام نہ وان صر 
جت فان ری الن لاعن دانم ا لمرو واا خض هبد 

بزل صاع ر اھا سی نذا لجال رتم ایرو جخ ارا دحل 


کک نالو « لاور تفا موند اانا لر 4 لاررنو ان E‏ 
اداد الا ی جا داس الٽنزو! اما حدر ودع کلا ی چیر بو a E‏ 
نرجلا وی نالوا وزی ادل :رادا اجان St‏ 
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دیات ا کنر دل تدز هرد وض رها دبلا ت 2 2 


کک ک ایز و وخ کار مانا تارمت 

لمران لاھم الي ب بتو لانن ن رم ا ل 2 

وات اشع رم ا ربدا روح رمب راتا € 

فزیزاعتے وکن ندعل :ان چن وات خلاو سره فلخلل ىرل . 

للت لوجت رمو تو دنله اڑا ی روڈ E‏ 1 2 

تندرم لبوا لاحر ن رلال ا شاملا یوکار اپتر وما آل ا 

انم لول لورد زمر وکاک اا ا E‏ 
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نغوذج-من النسخة (ب) 


الى 

ت اد اہر ران اله لض ل لاگ وان 
کال چرسٹ احئین سن الاسام الشیی بالا کین رسن ان 

E‏ اولان عل قالسے کب ایا فاج لهل اښ و خزلوا اهلا گی عررعصة ارم ودارا المت 
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اماطة الا وی عن الطب وا لاعان دول الان وصر یار 
وعل ا چوا ۱د ۱ ھی ید زر انبہ الا م والاعانژ 
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ان حوبا بو ولون ونا معواعای الاحراٹ اراتا رر ب فا نا طعت ان کون ‌عوا لی 
الزن وا روا دګ سنه لک وم لا نارن دلگ | خسن ات زیا 
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| تبحوا ن | لرن اتبغوا وروا | لعزا ب وطح ت گرا رعا ol‏ دالرک | زت ہلىنت ن لا اکژسم 
E‏ شما واا الىت ىد لازام 
ویر جز اسرسما لی دفول دالوا رنا ااطحنا سا ےتا وکیا |ربرک میا ( ھی اداس | لد الع ١‏ لروس ا میرعی ق د خر 


وی کل زی تمولون فوا غات روا | نس وا سوا اهلاجر اناا رر وا لمر وة یا لش واد لا روه الا فاگ رواهیل 
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مقدمة التحة لتحقير 


۷۹ 


A. 
مقدمة التحققير‎ : 


نزامو ازاج 
ا 


لاال 5 SEE‏ ولوک 
a.‏ اذو ا RAT‏ 
علو سا احا والح ناحعە 

۰ چ اناا نراف مم اخدناخا ادزا ا‎ SD e 


۳ فالا الو اولان 
اا ووش فان قال |وزدلیر پر ی لوی اوا وخ رصقا 
د المراند ل اغا د ادقع نة ااانه ساد دعاو اواك 


اذاخطر ان ا لۆت ادمه و قا اتخ یرال حه (ارالد ر | 


و نشد مشو بهااددت دقالا بھاااکحمد ر 
ادال انمت ەز قا ETE‏ واو اکت 
و اقرا عامقا 


v4 


الھاداخا لدی E‏ 


کات سعڈال را53 ھر ج وور ورا دردد مرا ننه داه 
E‏ ل 
ونا :2او لهذت دال مى ىا ل ىنغملا 

ا ا ا o basal: E hy‏ 
:)19 ر والنل اانه غل" 


نع ابرا E‏ 1 { 
ا ا رغاد شه 3 ر RATE‏ 
تارامالا ەسران ج وروص فحاز هواود اعون هه 
۱ ر تال5ا بف 


ص راپ رح ور بارا طا رہ ھکرہ 


مقدمة التحققيق ۸۱١‏ 
عملي فى تحقيق الرسائل 


كنت أتوهم أن القيام بتحقيق نص تاريخي سهل ميسور» وأن طريقه معبد 

لايحتاج إلى كثير من العناءء وحين مضيت قي هذا الطريق عرفت ما يعانيه امحقق 
من صعوبات وما يبذله من حهد فإنيٰ منذ سبع سنوات وأنا أتردد على هذه 
الرسائل تارة أنسخها وتارة أقابلها وتارة أصحح وأعلق» و كلما كنن النص 

قدعا كلما تضاعفت الصعوبات» وقد بذلت في تحقيق هذه الرسائل حهدي» ولا 
أدعي الكمال فالکمال لله وحده . 

وقصدت في تحقيقي هذه الرسائل أن أضعها بين يدي القراء سهلة التتساول» 
مضمونة الفائدة» نقية من الأحطاءء ف ركزت جهدي على ضبط النص 
وتصحيحه» وتحنبت اثقال الامش باثبات اخحتلاف النسخ مااستطعت وكان 
عملي کمايلي: 0 

٠‏ قرأت كل رسالة بتامل» وأشرت على المواضع الي تحتاج إلى تعليق» ثم 
دفعتها إل الكمبيوتر للصف» ثم استخرحت منها نسخة ليكون عمل التحقيق عليها. 

٠‏ قابلت المصفوفة على النسخ الموحودة لدي» فقمت بتصحيح النص وأثبت 
ما احتلف بين النسخ في المامش بعد اختياري لما أحده مناسبا للسياق» أما 
الاحتلاف الذي اتضح لي أنه محض سهو من الناسخ كبعض الأخحطاء الإملائية 
والنحوية والسهو في الآيات فلم أثبته ولم شر إليه. 

٠‏ قمت بتقطيع النص إلى مباحث» والمبحث إلى فقرات» والفقرات إلى جملء 
واستخحدمت في ذلك علامات الترقيم المتعارف عليها كالنقطة والفاصلة والشرطة 
والخط المائل والقوس المعكوف والقوس المزهر والقوس العادي.. الخ.. 

٠‏ خرحت الآيات القرآنية وضبطتها بالشكل. 

حرجحت الأحاديث النبوية الحتاحة إلى تخریج» وعمدت إلى الاحتصار غالبا. 

شرحت الغريب من الألفاظ اللغويةء وعلقت على المواضع الحتاجة إلى التعليق. 

٠‏ حاولت أن أجعل للمباحث عناوين تسهيلا على الباحثين» فما وجدته من 


A۲‏ مقدمة التحققيق 


الأصل يصلح عنوانا كبرته وجعلته منزلة العنوانء وإذا لم أجد مايصلح لذلك 
وضعت له عنوانا بین قوسین معکوفين هکذا: ] ]» كمااستخدمت هذين 
القوسين لما زدته قي الأصل لتقويم النص. 

٠‏ رتبت رسالة مدح القلة وذم الكثرة وذلك حيث جعلت الرسالة قسمين: 
قسم مدح القلة» وقسم ذم الكثرة» ورتبت السور على الأرقام» ثم رتبت الآيات 
في كل سورة» حسب تسلسلها تي امصحف. 

٠‏ وضعت هذه الدراسة لكي تكون مرجعا لكل مايتعلق بالرسائل» ووضعت 
في أول كل رسالة مقدمة صغيرة تكون مدخلا للرسالة. 

ضعت فهر ابات ورا لخادو وفهرها لعلا و فهر ا 
للمواضيع. وأثبت قائمة فيها ذ كر المصادر والمراحع المعتمدة في التحقيق. 
هذا وقد عانيت كثراً من تصحيف النساخ» وعبث الصححين لاسيما أنها ۾ 
تتوفر لدي نسخ قليعة جداً حتى توفر علي بعض الجهد. 

وقبل عدت اعوام أعددت هذه الرسائل للطبع وأرسلتها إلى بيروت» وهنا لك 
تأحرت فلم تقدم للطبع فبدالي أن أعيد النظر فيها وأدخحل عليها بعسض 
التحسينات» فقمت بإعادت صفها من جديد ومقابلتها ومراجعتها وترتيبها حتى 
صارت إلى ما هي عليه اليوم. 

فأأسال الله العلي العظيم أن يصلح عملي ويجعله حالصا لوجهه الكريم وأن 
ينفع به المسلمين» والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الطاهر 
الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. 


محمد بحيى سام عزان 


ه١٤١١ /رحب/‎ ١  ةدعص‎ 


کتاں 


الإيعان 


اا 


[سند الكناب] 
المعروف بالكو ع) ره الله تعالى"» قال: 


أحبرنا السيد الشريف العام علي بن مهذب العلوي"» قال: اا 
الشيخ العا لم أبو العباس أحمد بن يحيى بن نافة المقري» قال: أخحبرنا محمد 


)١(‏ أحهمد بن الحسن بن محمد بن أبي بكر الرصاص الفقية الأصولي البار ع» فخر الزيدية» كان 
صاحب علم غزير» ورواية واسعة» أخذ عن والده الشيخ الحسن بن محمد الرصاص» وأخذ عنه 
الشهيد ميد الحلى» و محمد بن يحيى القاسمي» قال ني (الطبقات): ر كان من أهل العلم الغزير)» 

له مؤلفات كثيرة منها: (الخلاصة النافعة بالأدلة القاطعة)» والثلائين المسألة اللسمى (مصباح 
العلوم)» توي عشية السبت لثمان بقين من الحرم سنة (١۲٦ه).‏ طبقات الزيدية ‏ خ س 
مطلع البدور ‏ خ ب مصادر الفكر الإسلامي قي اليمن .٠١١‏ 

(۲) علي بن أحمد الحسين بن مبارك بن إبراهيم الأكو ع الفقية بهاء الدين» كان عالما جاهدا ناسكاء 
جحتهدا ثقة» وهو شيخ الإمام المنصور بالله عبداللّه بن حمزة في بعض العلوم وتلميذه في علوم 
احری» و کان له حل کبیر عنده» وله مقامات مشهورة في الحهاد معه» وعناية بفقهه» ۾ تحدد 
المصادر الي بين يدي تاريخ وفاته. قبره بعاني مسجد الإمام المنصور باللّه» وعليه لوح مكتوب 
فيه بالكوقي. قال الزريقي: كان من أكابر علماء الزيدية. أنظر طبقات الزيدية الكبرى ن خ . 

(۳) علي بن مهذب العلوي» م أوفق إلى معرفته» ويبدو لي أن في امه تصحيف واللّه أعلم. ولعله 
محمد بن مهدي العلوي أحد رواة تثبيت الوصية. 

)٤(‏ أحهمد بن يحيى بن أحمد بن زيد بن ناقة الي الكوني أبو العباس المققري» ولد سنة 
(۷۷٤ه)»‏ وكان عالما فاضلاء له عناية بالرواية والنحوء وله (كتاب الوصية)» قال السيوطي: 
كان حسن الطريقة صدوق. وقال ابن حجر: هو تلميذ أبي الغنائم النرسي» توفي (سنة 


بن علي بن ميمون النرسي” إحازةء أخبرنا الشريف أبو عبد الله محمد بن 
علي بن الحسن بن عبد الرحمن العلوي رضي الله تعالى عنه» قال: أخبرنا 
أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن أبي داره الضبي إحازة 


وحدئيٰ والدي نه» قال: حدتنا ابو العباس إسحاق بن محمد بن 
NSU O‏ 


۹ه وقيل: سنة ٠٥۷‏ ه). سير أعلام النبلاء ۳۹۳/۲١‏ بغية الوعاة »۳۹١/١‏ تبصرة 
المنتبه ٠۳٠١/٤‏ طبقات أعلام الشيعة٠ ١‏ (لثقات العيون في السادس القرون). 

»)ه٤۲٤( حمد بن علي بن ميمون بن محمد النرسي الكو المقري أبو الغنائم» ولد سنة‎ )١( 

وأخذ عن أبي عبدالله العلوي» وأبي القاسم التنوخحي وغيرهما. عرف بالفضل وسعة العلم» 
والصدق في الرواية وتهجد الليل» مات (سنة ۱۰ههے). النبلاء ۱۹/ ۲۷٤‏ شذرات الذهب 
٤‏ العبر ٦/۲‏ ۳۹» تذكرة الحفاظ .٠١٠٠۰/٤‏ 

(۲) محمد بن علي بن الحسن العلوي الحسن أبو عبداللّه الكوفي الثقة العا م الفقية مسند الكوفة» 
قال النرسي: ما رأيت من كان يفهم فقه الحديث مثله. وقال أيضا: كان حافظا حر ج عنه الافظ 
الصوري وأفاد عنه» و كان يفتخر به. للمزيد أنظر مقدمة ( الأذان بحي على خير العمل) بتحقيقنا. 

() أحمد بن عبداللّه بن أبي دارة» واسم أبي دارة: الحسين بن إسماعيل الضي أبو عبدالله المعروف 
بابن المحاملي» ولد في رمضان سنة( ٤۳‏ ٣ه)»‏ ”مع: أحمد بن سليمان النجادء وأبا سهل بن زياد 
وطائفة. وعنه: الخطيب البغدادي» وأبو الفضل بن خيرون» والشريف علي بن الحسن وآخرون» قال 
الخطيب: ”ماعه صحیح» مات (۲۹٤ه).‏ طبقات الزيدية ‏ خ س مطلع البدور س خس. 

)٤(‏ علي بن الحسن بن عبدالرحمن والد أبي عبداللّه العلوي» من العلماء الحدثين بالكوفة يعرف 
بابن عبدالر من. 

(ه) إسحاق بن محمد بن مروان القطان أبو العباس الكوفي روى عن : أبيه» وحصين بن مخ ارة» 
وعمر بن القاسم بن حبيب. وعنه: حسين ب مسلم المقري» وابن المظفرء وابن حيوه» والحافظ 
ابن عقدة» وأبوبكر الحعابي» قال في (الطبقات): أخحرج له أئمتنا السادة: المؤيد بالله»ء وأبو 
طالب» والمرشد بالله» وونقه المؤيد بالله» واحتجوا به وقوهم حجة. طبقات الزيدية ‏ خ س 
لسان الميزان .٠۷١/١‏ 


وحدتنا ا عمد بن مروان(» قال: 


حدتنا إبراهيم بن الحكم بن ظهير“» عن ابيه"»› عن إسماعيل بن عبد 
الرحمن السدي0 


عن الإمام أبي الحسين زيد بن علي بن الحسين هذه الرسالة ال رد بها 
على أهل الإرجحاء والحشو. 


OOO 


)١(‏ محمد بن مروان القطان الغزال الكوتي» يروي عن: إبراهيم بن الحكم» وصباح الزعفراني» 
وعامر السراج وغيرهم. وروى عنه: ولداه إسحاق وجعفر» والحسن بن علي النحاس» وجماعة» 
قال البرقاني» عن الدارقطيٰ: شيخ من الشيعة. وفي طبقات الزيدية: محمد بن مروان العمراك. 
وهو تصحيف. وقي تنقيح المقال ۱۸۲/۳ رقم :)١٠١١۲(‏ الظاهر كونه إمامياًء حامع 
الرواة۲/٠‏ ۹١ء‏ لسان الميزان ۳۷٠/١‏ تفسير فرات الكوفي(الفهرس). 

() إبراهيم بن الحكم بن ظهير الفزاري الكوقي أبو إسحاق» قال في (الجحداول): عداده في ثقات 
محدثي الشيعة. وقال في (الطبقات): روى كثيرا من مناقب الآل فرح بسببها. وقال الذهي: 
شيعي حلد. الجحدوال ‏ خ ب الطبقات ‏ خ س لسان الميزان 4٤/١‏ فهرست الطوسي 
۱ رحال النجاشي ۸۷/۱. 

(۴) الحکم بن ظهیر» روی عن ليث بن أبي سليم» وإ“ماعيل بن عبدالر من السدي» وعاصم بسن 
بهدلة» وآخحرین» وروی عنه: یحیی بن آدم» ونصر بن مزاحم» وولده ابراهيم» والثوري» وابسن 
المبارك» وعباد بن يعقوب وجماعة» حرج له الرمذي» عرف بتشيعه وولائه لأهل البيت. قال في 

(الطبقات): توفي بعد نمانين ومائة. طبقات الزيدية ‏ خ س الميزان ٠۷١/١‏ تهذيب الكمال 
4/۷. 
(») إماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي ‏ بضم السين وتشديد الدال ‏ أبو محمد 
القرشي الأعور مولى زينب بنت قيس بن مخرمة أصله حجازي يعد قي الكوفيين» تابعي مشهور» 
عرف بتشيعه وولائه لأهل البيت (ع). 


A۸‏ كتاب الإبمان 


ا 


[مقدمة في الدعوة إلى الإسترساد بالقرآن الكريم] 

من رحل من المسلمين» إلى من قرا هذا الكتاب من المؤمنين اللسلمين» 

سلام الله تعالى عليكم» فإني أحمد الله تعالى إليكم الذي لا إله إلاهو وإليه 
ا 

وأوصيكم بتقوى الله تعالى وطاعته» فإن تقوى الله رأس كل حكمة 
وماع فاقوا الله حق تقاته ولا تموتن إا وأنتم مسلمون)[آل عمران: ۱۰۲]. 

وأوصيكم أن تتحذوا كتاب الله قائداً وإماماء وأن تكونوا له تبعا فيماا 
أحببتم وکرهتې» وأن تتهموا أنفسكم ورأيكم فيما لا يوافق القرآن» 0 
شفاء لمن استشفى به» ونور لمن اهتدى به"» وبحاة لمن تبعه» من عمل به 
رشد» ومن حکم به عدل» ومن ن حاصم به فلج ومن خالفه کفر» فيه نبا 

من قبلکم» وخبر معاد کم» وإلیه منتهی أُمر کې فإیاکم ومشتبهات الأمور 
وبدعهاء فإن كل بدعة ضلالة. 


أما بعل.. 


فإن اشا ای هذا القرآن و وإِن اله عز وجل قال لي 
کتابه: هو الذي نل علَيك الكتاب منه آیات محکمات هن اَم الكتاب وأحَر 


متشابهات فم ما الذي في لوبهم ريع قَيعون ما شاب منه اء الفتنة وابتغاء أله 


)١(‏ كذا في النسخ. 
(۲) تی (د) و (ف): اقتدی به. 


(۳) في (أ) و (ت) و (ج): ونور لمن اهتدى به» ونور لمن تمسك به» ونحاة لمن تبعه. 


كاب الإبمان ۸۹ 


وما يعم تأريله إ 1 الله والراسخون في العم يوون نا به کل من عند رتا وما يذ کر 
رو ولوا اللاب )[ال عمران: [vy‏ فالمتشابهات هن المنسوحات» والمحكمات اوي 
الناسخحات0. 


[استحقاق إسم الإيمان بالخروج من الشرك 
وتصديق الأنبياء والإمتثال لما جاؤابه ] 

اا إلى قومه أن اعبدوا الله واتقوه 
وأطيعون)[نوح: »]٣‏ ودعاهم لل الله وحده لا شريك له» إوابراهیم ارسي 
وَعيْسّى أن أُقيموا الدين و روا فيه كبر على المشر كين ها تدعوهم اليه الله يجبي 
ليه من يشاء ويهدي يه من ين ینیب #[الشوری: .[r‏ 

ثم بعث الأنبياء عليهم السلام» إلى قومهم على شهادة أن لا إله إلا الل 
والإقرار ما حاء من عند اللّه؛ فمن كان منهم خلصاء ومات على ذلك“ 
أدخله الله الحنة بذلك» وإن الله ليس بظلام للعبيدى وم يكن الله تعال 
اا حتى يكتب عليه العمل» وينهاه عن المعاصي الي أوحب لمن 
غل بها التارء 

A 


فلما استجاب لكل نبي من استجاب له من قومه من المؤمنين» حعل 


)١(‏ روى الحافظ أبو عبدالله العلوي في كتاب (تسمية من روى عن الإمام زيد من التابعين) في 
ترجمة إسماعيل بن عبدالرحمن السدي فقال: | عر محمد بن الحسين النخاس قراءة قال: 
حدثنا علي بن العباس» قال: حدثنا محمد بن مروان [القطان]ء قال: حدثنا إبراهيم بن الحكم [بن 
ظهیر]» عن ابی عن السدي» عن زيد بن علي عليه السلام قال: المحكمات هن الناسخات» 
والمتشابهات هن المنسوخحات. 
)٣(‏ في (ب): ما جاؤا به من عندالله. وڻي (ف): ما حاء من عند الله به. 
(۳) فی (ب) و(د): فان مات منهم مخلصاً مات على ذلك. 


۹۰ كتاب الإبمان 


2 0 


لكل ني شرعة ومنهاجاً. والشرعة: السنة. فقال“ تعال خمد صلی الله 
عليه وعلی آله وسلم: بنا أوحيتا إليك كما أوحينا اى نوع والنييين من بده 
وأؤحيتا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقُوب والأساط وعيسى وأيوب ويوس 
وهارون وسلیمان وآتيا دواد زور4[ [النساء: ۳٦ا‏ فامر کل ني ان“ يأحذ بالستة 


والسبيل. 


وكان من السنة والسبيل الي أمر الله کا وان افر موی أن 
حعل عليهم السبت» > فکان من عم السبت و لم يستحله يفعل ذلك من 


خحشية الله أدخله الله الجنة بذلك» ومن استحف بحقه» واستحل فيه ما 
حرم الله سبحانه وتعالى من العمل الذي نهاه عنه؛ أدخله الله التار» حتسى 
ابتلاهم الله با لحیتان الي کانت تأتيهم يوم سبتهم شرعاً. 

فلما اصطادوا الحيتان يوم السبت واستحلوا أكلهاء غضب الله سبحانه 
عليهم بذلك» من غير أن يكونوا أش ر كوا بالرحمن» ولا شكوا في شيء مها 
أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم» فقال الله تعالى: إولقد علمتم الذيسن 
اعحدوا منكم في السبت فَقَلنا لهم كونوا قردة خاسئين)[لبقرة: .]٠١‏ 

وبعث الله سبحانه عيسى عليه السلام بشهادة أن لا إله إلا الله والإقرار 
.ا جاءِ به من عند الله وحعل له شرعة ومنهاحاء فهدم السبت“ ‏ الذي 


اا ن قوله تعالى: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحتق لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا[المائدة: .]٤۸‏ قال الإمام زيد قي تفسير الغريب ١۲۸‏ : الشرعة: السنة» والمنهاج: الطريق. 

(۲) فی (أً): وقال. 

(۳) سقط من (د): أن. 

(») إقتباس من قوله تعالى: إذ تأتيهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا) الأعراف .١٦۳‏ وقال الإمام 
زید فی غریب القرآن ٤٤‏ ۱: شرعا معناه ظاهر» وقيل: بيض سمان. 

(ه) هدم السبت: أي بطل حكمه. 


كتاب الإبمان ۹۱ 


كان بنو إسرائيل يعظمونه قبل ذلك وعامة ما كانوا عليه من السنة 
والسبيل» وأمروا أن يتبعوا سنة عيسى عليه السلام وسبيله» فمن ا 
عيسى عليه اسلام وسبيله أدخله الله اجنة» ومن ثبت على السبيل الذي 
ی ی أدخله الله التار؛ ون کان مۇمنا ما جاء به 
الأنبياء عليهم السلام لا يشرك ٠‏ بالله شيئا. فلم یزل من اتبع عیسی مهتديا ما 
عمل بسنة عيسى ا وسبيله من بعده. 


[إستحقاق أمة محمد رص) إسم الإيمان بالخروج من الشرك أولا] 
ثم بعث الله تعالى محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وأمسره أن يدعو 
الناس إلى الله وحده» وأن يعبدوه ولا يش ر كوا به شيئاً ‏ وهو بعكة عشر 
سنین("» ‏ فمن اتبع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ودينه أدحله الله 
سبحانه الحنة. وم يكن كنب عليهم القتال ولا الصلاة ولا حج البيت ولا 
صيام شهر رمضان» فلم يكن أحد موت ممن يؤمن بعحمد صلى الله عليه 
وآله وسلم مخلصا لا يشرك بالله شيا إلا أدخله الله سبحانه الجخنةء ولا 
E‏ ممن اتبع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
عكة ‏ إلا من يشرك بالرحمن. 


و أنه م يكن ليذخل الله تعالى النار من اتبع مدا 
صلی الله عليه وآله وسلم وهو بمحكةء من“ يقول: لا إله إلا الله خلصا لا 


)١(‏ في (أً): ولا يشرك. 

(۲) في النسخ: ثم أمر محمداً صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو. 
() كذا في النسخ. وقد ذكر أنه كان بمكة ثلاثة عشر سنة. 
)٤(‏ قي (د): فمن. 

)٥(‏ في (د): من. 


۹۲ کتاب امان 


يشرك بالله شيعا أن الله تعالى أنزل عليه وهو عكة في سورة بى إسرائيل“: 
oss o~ r‏ وق 2 o. ©» E ro o o‏ 
[وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا» إلى قوله: ولا تمش في الأرض 
ا اا ف و د ی ی د و وو د ف ا وو واه ر ارا ر روو و در ا 
رجا ادك لى تصرف ارقن ولل لن الال طول ن لاك اد سه ا ريك 


مرها ذلك مما أوحى ليك ربك من الْحكمة ولا نعل مَع الله إلها آخر فلْقّی في 
جهنم موم مدحوراًچ[الاسراء: [a r‏ 

ففي هؤلاء الآيات وأشباههن ما أنزل بمكة لم يعد الله النارَ في شيء مما 
نهی عنه من هذه الذنوب» حتی بلغ: إولاً تجعل مع الله إلّها آحر فى في 


ofSor. For, 2pm 


جهنم ملوما مدحو را [الإسراء: ۹[ 

ثم أنزرل حل وعلا قي سورة (المدثر): کل تفس بَا كَسَبَت رة إو 
لمان وم تك لطعم سکن وکا عرض مع عانعن رکا ذب يزم نن 
حتی تاا اليقين فا تنفعهم شفاعة الشافعين)[الدثر: ۸ »]٤۸‏ فهؤلاء مشر کون 
ليس فيهم أحد من أهل القبلة. 

وأنزل تبارك وتعالى تي (تبارك): كلما ألقي فنها فوج سألهم عه آم 
یانگم تیر الوا بی قن جاءنا تير َكذبتا وتا ما تزل الله من شيء إن نتم إلا في 
ضلال کبیر وقالوا لو کنا نمع أو تعقل ما كنا في اأصحاب الْسعير[اللك: ۸ _ .]٠١‏ 
فهؤلاء مشر كون ليس فيهم أحد من أهل القبلة. 

وأترل تبارك وتعالى أيضاً في (الصآفات): انهم يوذ في اعاب 
مشر كون إنا كذلك نقعل بالمجرمين ن إنھم انوا إا قل لهم لله إلا الله ستکبرون 


)١(‏ وأن الله أنزل عليه وهو بعكة في سورة بي إسرائيل فقال: فإوقضى..). 
(۲) في (ج): ثم أنزل. 


کتاب امان ۹۳ 


ويقولون أئنا تار كوا آلهتتا لشاعر مجنون)[لصاات:٣٣-۲]»‏ فهؤلاء مش رکون لیس 
فيهم أحد من أهل القبلة. 


وأنزل“ حل وعلا ق (الليل إذا یغشی): فاندرتگم نارا تلَظّی ل يصلاها إا 

الأشقى الذي كڌب وتولی[الیل: ٤١ء‏ فهؤلاء ليس فيهم أحد من ال 
القبلة“. 

وأنزل تبارك وتعالى في (إذا السماء انشقت): رام من وتي کتابه وراء 


رف0 اق عو ر O e‏ 


ظهره فسوف يدعو ورا ویصلی سعیرا إنه کان في هله مسرورا إنه ظَن أن لن يحور بلّى 
إن ربه کان به بصیرا[لانشقاق: eR‏ [فهؤلاء ليس فيهم أحد من هل القبلة] . 


r ھە‎ 


وقال تعالى ق(الواة 2 راما إن كان من المكذبين الضالين فتزل من حم 


E 


وتصلية جحيم إن هذا لهو < حق اليقير قسبح باسم ربك العظيم)[الراقعة: ۹۲ 
فليس في هؤلاء أحد من أهل القبلة. 


وقال تعال: «اوأما من اوت کتابه بيمینه يفول هام افرءوا کتابيه إني ظننت ني 


ملق حسابیه وأما ن أُوتي کتابه بشماله فقول ياليتني لم اوت كتابية وم ادر ما 
حساييه ايها كاد فاضي ما أغنى عني ماله هلك عي سيه خذوه كوه فم ب 


Bol dd. ~o ~o‏ 20 ەر ەر تو ر 


الْجَحيم صله م في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا اسلكوه إنه كان لا يمن اله 
العظيم ولا يحض على طعا المسكين فليس له الوم هاهنا حميم ولا طَعام إلا من 
غسلین لا ياکله إلا الخاطئون)[لاق: ]٣۷ ۲١‏ » فهؤلاء ليس فيهم أحد من اهل 
القبلة“. 
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(۱) في (ج): ثم أنزل. 
(۲) سقط من (ج) و(ب) و(د): فهؤلاء ليس فيهم أحد من أهل القبلة. 
(۳) سقط من (ج) و(ب) و(د): فهؤلاء ليس فيهم أحد من أهل القبلة. 


۹٤‏ كتاب الإبمان 


o70 I0 or ofS foro fos 


E‏ لل مل رزگ ار يصون کزان مم داور 
وجنود إبليس أجمعون قَالَوّا وهم فيها يختصمون تاللّه إن كنا في اال مين إِذ 
سوم برب لمن وم ضلا إلا الْمُجرمُون فما لا من شافعين ولا صديق حميم 
و أن نا كرة قنكون من الْمؤمنينَ)[الشعراء: ۲۹١‏ 1۰[ فهؤلاءِ مشر کون“ لیس 
فيهم أحد من أهل القبلة. وهي" خحاصة بقوم" محمد صلی الله عليه وآله 
وسلم من المشر كين» ليس منها اليهود ولا النصارى. 

وقول الله تبارك وتعالى: فْكُبْكبوا فيها هم وَالغاوُونً. فاللذين كبكبوا هم 
الآلهة©» والغاوون: .هم المش ركون. لاوجنود إبليس أجمعوني: ذريته من 
الشياطين. فإوما أضلَنا إلا المجرموني هم: الشركون الذين ضلوا قبلهم واقتدوا 
ب وتصديق أن ذلك في قوم محمد صلى الله عليه وآله ولم 
حاصة» قوله تعالى “: «إکذیت قوم وج المرسلين» لإکڌب اقحات الأيكة 
المرسلين)[الشعراء: [۷٦‏ 


فليس في هؤلاء اليهود الذين قالوا: عير ابن الله )[الترية: ١٣]ء‏ ولا 


(۱) سقط من (اً): مشر کون. 

(۲) أي الآيات السابقة في الوعيد. 

(۳) تي (أ): في قوم. 

(۽) سقط من (أً): فالذين كبكبوا هم الآهه. 

(ه) قي تفسير الغریب ۲۳۳: كبكبوا فيها هم والغاوون» معناه: جمعوا فيها بعضهم على بعض» يريد 
مشر كي قريش» وقال: دمروا الكل هم والغاوون. معناه الآهة» وقوله: وما أضلان إلا اجرمون معناه 

الأولون الذين كانوا قبلنا اقتدينا بهم. 
)٩(‏ في (ب) و (د): وتصديق ذلك في قوم محمد (ص). 
(۷) فی (أً): وانزل قوله تعالی. وقي (ب): وأنزل تعالى. 


کتاب الإبمان 0° 


النصارى الذين قالوا: مسح ابن الله [لتر: EE DANE‏ 
و ا وج الله تعال اليهود والنصارى النارء ولکن یذ کر 
کل قوم بأعماهم. 

وتصدیق قوهم: رما أضّا إا المجرمون)| [الشعراء: ۹۹| قول الله تبجارك 
وتعالی: كلما دعت ام منت اه حتی إذا اداركوا فبها جميعاً الت أخراهم 
ولاهم ربا هؤلاء أضلونا اتهم عَذاباً ضعفاً من انار ال لكل ضف وك لأ 
تعلْمون)[الأعءراف: [ra‏ . 

ففي هؤلاء الآيات [و] في أشباههن نما نزل بمكة أنه تعالى لم يدحل النار 
إلا مشر کا. 


[توارد التكاليف وتزايد موجبات الإيمان واستحقاق النار بغبر الشرك] 


حتى إذا أمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالخروج من مكة 
والهجرة إلى المدينة» كتب القتال. 


شهاده أن لډ إله لد الات i‏ الصلاة وإيتاء ال کا وحج البيت» 


)١(‏ استدل الإمام على حروج اليهود والنصارى من آيات الوعيد التي سردها بثلاثة أدلة هي:٠.حين‏ فسر 
قوله تعالى: فإفكبكبوا فيها هم والغاوون# فذكر أن الذين كبكبوا هم الأصنام» والغاوون هم 
المشر كون الذين يعبدونهاء وهذا لا يتفق إلا في قوم محمد (ص) من المشر كين» لأن اليهود والنصارى 
لا يعبدون الأصنام. 
۲. حين ذكر تكذيب الأمم الي سبقت اليهود والنصارى لأنبيائهم. 
۳. استشهاده ما ذكر في الآية من قومم: #إوما أضلنا إلا الجرمون فذ كر أن القائلين هم قوم محمد 
(ص) من المشر كين» واستدل على ذلك بقوله تعالى: #إقالت أخراهم وهم أمة محمد (ص): #إربنا 
هؤلاء أضلونا)» فنسبوا الإضلال إلى من كان قبلهم لأنهم مشوا على طريقتهم قي التمرد والعتو. 


۹٦‏ كتاب الإمان 


وأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الزاني: 
إالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلْدة[انور: ۲]. 

وقال تعالى: «إوالذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النقس التي حرم الله 
إلا باحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أئاما يضَاعف له العذاب يوم القيامة ويخلُدٌ فيه 
مهاناً)[الفرقان: ۸ ۹[. 

وقال تعالى: قي قتل النفس الي حرم الله: «إومن يقتل مؤمنا متعمدا فَجّزاؤه 
جهنم خالدا فيّها وغضب الله عليه ولعنه وعد لَه عذاباً عظیما4[السا: ۲ه]» ولا 
بلقن الله م م02 

وأنزل تبارك وتعالل ني مال اليتيم aE‏ :إن الذيسن 

أكون أموال اليعامى ظلما إنما أكون في بطونهم تارا وسيَصلون سرا [لساء: .1 
والذي يأكل في بطنه نار يبعت يوم القيامة ملتهبة بطته حتى تغرح اللهسب 
من فيه» يعرفه المسلمون بأکله مال الیتيم. 

وأنزل” تبارك وتعالى: لويل للْمطَمفين اين إذّا اكالوا على الناس يسوفون 
وإذا کالوهم و وزنوهم يخسروت)[الطففین: ٠‏ _ ]۵» وم يجعل لأحد الويل حتی 


وقال تعالی: فول للدين كَفروا من مشهد يوم عظب)[مربم: ۲۷]. 


(۱) في (أ): ولن لعن الله مؤمناً. 

(۲) في (ج): وقال تعالى في مال اليتيم» وفي (ب): وأنزل في مال اليتيم. 
(۳) فی (ج): وقال. 

)٤(‏ وي (د): بعد ذكر الآية: إلى آخر القصة. 


كتاب الإعمان ۹۷ 
وقال تعالى:«إالذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب)[لرعد: .]٠۹‏ 
وأنزل تبارك وتعالى في نقض العهد: إن الذين يشترون بعهد الله رأیمانهم 

م قل أوكنك ل حلاق لهم في العرة ولا كلهم الله ول نر نهم بوم اة 


وَل یز کیهم وهم عذاب لم [آل ا .[vv‏ الخلاق: ال فمن يکن 
له ب ف رة قحف دحل الله اة نة 


فقل لأهل البدع والباطل: أرأيتم لو أن رجلا دفع إلى رجحل عشرة آلاف 
درهم کانت لیتیم نی حجره» فسأله أن يردها إلیه» فجحده فیها و م تکن له 
E‏ فاستحلفه فحلف له بالله یمین صبر» ما دفع إليه ا وماله 


علیه حق قلیل ولا کٹیںء اکان من“ اشتزی بعهد الله وأعانه“ غناً قليلا؟ 


وإن الله تعالى قال: ماع لدت ليل والآحرة حير لمن اى ولا لمو 
فيلا [الساء: ۷۷]» فلو أنه کان من اتقی الله تعاى ولم یشار بعهد الله وأعانه 
ننا قليلا م يخن أمانته» فإِن الله قال: ا عرضنا الأمانة عى السشمارات 
والأزض والجال قاين أن متها وطقن نها وَحَمّه اسان له كان َو 
جَهوٴلاً[الأحراب: ۲]. فمن لم يود أُمانته فیها کان افا وکان کافراً. 


قال تعالی: إن الله لأيحب من کان خوانا ٹيم [الساء: .]٠ ٠۷‏ 


وقال تعالى: إن الله لآ بهدي كيد الحائنين)[يرسف: .]٠١‏ 


)١(‏ في (ج): وقال. 

(۲) في غريب القرآن :1١١‏ لاحلاق هم معناه لانصير م. ولعل اللفظة تحرفت في أحد الكتابين. 
(۳) ين الصبر: هي ما تلزم ويجبر عليها حالفها. 

)٤(‏ في (د): ماوقع. 

(ه) قي (أ) و(ب) و(ج): فيمن. 

)٩(‏ في (د): وأمانهم. 


0 كتاب الإبمان 


[انتفاء اسم الإيمان عمن أقام على المحصية] 

ولا يتوب الله إلا على من تاب إليه» ولا يرضى عمن اتبع سخطه» إغفا 
يرضى الله تعالى عمن أرضاه واتبع رضوانه» ومن استغنی عن الله وم يتب 
إليه» استغنى الله عنه. 

ولو قال بلسانه: تبت إلى الله» وخان أمانته» وأكل مال اليتيم» ولم يرده 
إلى هله كان منافقا يخد ع نفسه. 

وأنزل الله تبارك وتعالى في المدينة: إسورة أنزلناها وفرضناها ونر ا فا 
آیات بيات لعل بعكم تذ كرون الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة وَل 
اکم بهما رآ في دين الله إن کنتم تومنون بالله واليوم لأر رهد ا 
طائفة من المؤمنين&[انور: .][-١‏ 

o Sols or od. 2 or O 2 O ozo ماه ي ا و جاو‎ ٍ 

وقال تعالى: لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص علَيّكم 
بالمۇمنين رؤوف رحیم@[اتوبة: ۱۲۸]» فلو کان الزاني مۇمنا لكان النبي بالمۇمنين 
رۇوفا رحيما. 

EC Tt 2‏ او 
ا 

وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق”“ وهو مؤمن» فإن تاب يتوب 


)٩(‏ حین يیسرق: زیاده من (ج) و(ب) و(د). 


كتاب الإبمان ۹۹ 


الله عليه( . 

وأنزل تعالی ق القذف: موالدین رون اله ب لمحصات م م باتو بأربعة شهداء 
جلدُوهُم مان جلد وتوا هم شهادة بدا وأولنك هم الَاسقون إ إو الّذين تابوا 
من بعد ذلك وأصلَحوا ن الله غفور رحيم)[الور: |1٥‏ ¢ فبراه الله تعال ‏ 
مادام مقا على الفرية ‏ من اسم الإعان. 


وقال ان فمن کان مؤمنا کمن کان قاسقا ل يورت [لسحدة: 1۸[ 
2 ا الله 2 قال: مم کک cv‏ 


ozor +2 oo 


TT 


)١(‏ الحديث صحيح يشهد لصحته كثير من آيات القرآن» منها قوله تعال في صفات المؤمنين: 
فإولا يزنون ‏ الفرقان: ٦۸‏ ب ومنها ما ذكره الإمام. وأحرحه الإمام الناصر قي البساط ‏ 
خ » وذکر أنه حدیث صحیح مشهور عن رسول اللّه. وأحرحه الإمام أبو طالب في الأمالي 
٠‏ عن أبي سعيد ال ندري بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رلا يزني الزافي 
وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمنم» قیل: يارسول الله فكيف يصنع إذا وقع شيء من 
ذلك؟ قال: رإذا راجع التوبة راجع الإبعان وإن لم يتب م يكن مۇمناً) . وأحرحه البخحاري 
۰۸ ۲۹ ۳ ومسلم قي كتاب الإبعمان باب بيان نقص الإممهان بالمعاصي ۲/ >١‏ 
(بشرح النووي)» وأبو داود ۲۲۱/٤‏ برقم »)٤٦۸٩۹(‏ والتمذي ۰/ ۱۷ برقم »)۲٠۲١(‏ 
والنسائي ۰٦٥ ۰1٤/۸‏ ۰۳۱۳ وابن ماحة ۱/ ۱۲۹۹ برقم (۳۹۳۹)» ومد ۲/ ۳۷١‏ 
وعبدالرزاق ٠٤/۷‏ اة والبيهقي ۱۸٦/٠١‏ والدارمي ١٠١/١‏ والطرراني في الكبير /١١‏ 
٦‏ وأبو نعيم في الحلية ۰۱٦٤/۳‏ وأبو يعلى /۱١‏ ۱۸۸ برقم (1۲۹۹)» والحميدي ۲/ 
۸ برقم (۱۱۲۸)» وابن حبان ۱/ ٤٤٤‏ برقم »)۱۸٩(‏ وأبو عوانة ۱/ ۰۱۹ ۲۰ عن ابي 
هريرة بتفاوت يسير في اللفظ. وأحرجه البحاري ۰۲۸٤/۸‏ ۲۹۳» وعبدالرزاق ۷/ ١٠١‏ والطبراني 
۲٤٤ /۱‏ عن ابن عباس. وأخرجه أحمد ۳/ ١٠٤۳عن‏ حابر. وأحرجه الطبراني ۳٤٠/۱۲‏ عن ابن 

عمر. وأحرحه أحمد /٦‏ ۱۳۹ عن عائشة. 


وال الله تعالى: إن الذين ير مون المحصتات الغافلآات المؤمتات نوا في 
الدني رالآخرة وهم عَذَاب عَظبْم يوم دهد علَبهم الستهم وأ يديهم وأرجلهم با 
کانوا يعملون[النرر: 4۴[ 


ولال تعالى في الرح: لول تصعر حَدَك لتاس ولا تمش في الأرض مرح إن 
الله ل يبحب كل مختال فخورإلقمان: ۸ والمختال: الح وا کو 


فسل أهل البد ع والباطل: كيف يكون رجحل لعنه الله في الدنيا ويلقى 
اللو اى لاحر جر اة ا و و ر د 


وسلهم هل يشهد اللسان واليد والر جل جلى موش اا بدن علي 
0ک ا 


SAcoSNr +” 


تبارك وتعالى: اما من أوتي كتابه بيمينه ولىك قران كتابهم وَل يظلّمون 
فيلا [الاسراء: ا۷[ 


وسورة (النور) أنزلت بعد سورة (النساء)» وتصديق ذلك في سورة 
النساء:«إوالًادتي يأتين الفاحشة من نسانکم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم إن شَهدوا 


0 mMAfos 


مسکوهن في الوت حت اهن المت أو يجِعل الله هن سبيلاً4[ النساء: .]٠‏ 


() قال الإمام زيد قي تفسير غريب القرآن :٠١١‏ ولا تمش في الأرض مرحا): يعن بطر وكبرا. 

(© ف رف كيف يكرت رل لحه الله ى الدنيا والآحر يلقي الله املغونا ف الآ رة كت 
ترجحول. 

(م) استشعر الإمام هنا قول قائل يقول: إن الله قد قال في سورة النساء: فإإن اله لا يغففر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ورمي المحصنات هو دون الشرك. فأكد بأن قواله 
تعالى: إن الذين يرمون الحصنات..) ال من سورة النورء ونزوطها كان بعد سورة النساء والمتأحر 
ني النزول مفصل لما سبقه. 


کتاب امان 1۰۱ 


والسبيل الذي قال الله تعالى [هو]: «سورة أنزلناها وفرضناها وأنزآ فيها 
آیات بینات لعل ُعلكم تذ كرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماة دة وَأ 
CR Ma‏ 
طائفة من المؤمنين)[النور: ٠‏ ت [Y۲‏ 
وأنزل الله تعالى :«إإن الله لأ يغفر أن يرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء)[الساء:۸؛] : 
ثم أنزل تعالى بعدها: ومن يقتل مۇمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فها 
وغضب الله عليه و وعد له عڌاباً عظيما[النساء:۹۲]. 
نم أنزل تعالى بعدها: «إوالذين آمنوا وعملوا الْصّالحات سندخلهم جنات تجري 
ثم أنزل تعالى بعدها: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنشى وهو مؤمسن 
فأولنك يدخلون الجنة ولا يظلّمون نقیر ا [النساء: ٤‏ م أفزل ارك وتال: 
ومن أحسن دینا ممن اُسلم وجهه لله وهو محسن#[النساء: .]۱۲١‏ 
فأبى الله أن يقبل العمل الصاح إلا بالإعان» ولا يقبل الإبعان إلا بالعمل 
الصالم» فقال تعالى: اليه يصعد الكلم اليب والعمل الصالح يرفعه4[فاطر: »]٠١‏ 
وأبى الله أن يقبل الإسلام إلا بالإحسان» ولا يقبل الإحسان إلا بالإسلام. 


ثم انزل تبارك وتعالی: إن تجتبوا کبائر ما تنھون عنه نکفر عنم سسیاتگم 
وندخلكُم دحلا كريماً[لساء: .]٠١‏ فكل كبيرة: ما وعد الله تعالى عليها التار. 
تم أنزل تعالى بعد ذلك: ومن يقل مما مدا فجزاؤه جهنم خالدا فا 


ol 


ت َ‫ E a E e LU‏ 
وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما)[النساء: .[ar‏ 


وقال الله عز وحل:. «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتَقَطْعوا 


آرحامکم ولىك اين لعنهم الله أصمهم وأعمی أبصارهم) [عمد: ۲ ۲۳]. وحین 
و الذين أفسدوا ف الأرض ا عن طاعة الله وفطرا الرح“» ففإن 
لقي أنحاة من االمسلفان ر ب ع و أك هال واه ال ف حول: انما 
المؤمنون إخوة@[اىحرات: »]١١‏ فإذا قتله برئ من أخوته وصار خحصمه وعدوه 
e‏ 
وتصديق ذلك: لو أن أحوين لأب وأم قتل أحدهما صاحبه لم يرث 
الذي بينهما من الميراث. 


or و‎ 


ا 
ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه ناراً وکان ذلك على الله سیر [الساء:۲۹ - [r‏ 


فسلهم: حين أصلاه الله تعالى النار» أحرحه من رحته إلى غضبه؟ فإنهم 
سيقولون: نعم . فقل: هل أخحرجه الله وهو ټي عداوته» أو في ولايته؟ فإن 
فالا هراق عداوه فد هد ران قارا 2 د الله ر هر ق ولاه فد 
دوا اقرا غل الله لكاب لأن الله مارك وتال قف عل :اة 
ولي کل مؤمن. 

وأن إبليس قال لربه: «إرب قأنظرني إلى يوم ببعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم 
اوقت علوم قال قبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عادك منهم المخلصين)[ص: 1 — [Ar‏ 
فهل من ذرية آدم أحد“ ل يغوه إبليس إلا عباد الله المخلصين؟ 


(۱) ي (ج) و(ب): تولى عن طاعة الله وقطع الرحم. 
(۲) في (أ): فقل: أحرحه» ولي (ج): فهل أخرجه» وفي (ب): فقل: فهل. 
(۳) ي (د): من أحد. 


كتاب الإبمان ۳ 


قل: فمن أي الفريقين هذا الذي أكل المال وسفك الدم الحرام؟ ممن 
أغواه إبليس؟ أو من عباد الله المخلصين؟ فإنه لا بد له أن يكون من أحد 
الفريقين» فإن قالوا: لا ندري من أي الفريقين. بس علیهم دینهم وشکوا 

ني أمر“ ربهم» وعمي عليهم أمرهم الذي يتتحلون؛ لأنه إغا سقك الدم 
وقطَّع الرحم وأكل الال بطاعته إبليس وغوايته. 


وقال الله عز وحل :وما جحد بآیاتنا إلا كل عار كور إلسا: [rv‏ 
والختار: الغدار. ومن غدر ميغاقه كفرء قال الله تعالى: «إوالدين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه ويقطَعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض اولك 
له اللشة رهم مره النني رغد ا SS ٠‏ 

وقال تعالى: لإياأيها الذين آمنوا لا تخووا الله والرسول وتغونوا أماناتكم وتم 
علَمُون4[الانفال: ۲۷]» فمن خان أمانته خان الله ورسوله (ص). 

وتصديق ذلك أن الله تعالى قال: وما كان لنبي أن غل ومن يلل أت با 
غل يوم القيامة 4“ [آل عمران: »]۱١‏ أفيأتي بالغل يوم القيامة فيلقيه في النار»› 
ويدخحل الحنة؟ فما أرى إذا الغل الذي جاء به يحمله يوم القيامة ‏ ضره 
شيعا إن كان كما يقولون: رإذاً قال: لا إله إلا الله دحل الجنع0“. اليس 


(۱) تی (د): في قول. 

(۲) ي تفسیر غریب القرآن لالإمام زید :٠٥١١‏ كل ختار» معناه: غدار. 

(م) قال الإمام زيد في تفسير غريب القرآن :٤‏ أن يغْل» او ان يان ومثله قي تفسير 
الغريب لليزيدي ١١١‏ . ومن القراء من قرأ غل وهو ععنى يتهم. 

)4( بروی هذا النص على شکل حدیث» وقد روا غير واحد واحتج به من يقول بأن من نطق 
بالشهادتين أصبح من أهل القبلة وذلك هو المطلوب منه أساساً ليحصل على اسم الإمان ويدحل 
الحنة. واعلم أنهم يقولون: إن الكبائر لاتخرحه من الإبعان حروحاً كلا وإغا تحعله ناقص الإبمان وتحعله 
على حطر عظيم من دینه. 


۰€ کتاب امان 


القول,ٍ حقيقة من العمل“؟! قال الله تعالٰی °: زليه يصعد اكلم الطب والْعَمَل 
الصالح يرفعه[فطر:.١].‏ فأصل القول العمل. 


وقال الله تعالى محمد صلى الله عليه وآله سلم: ولا تجادل عن الذين 
يختانون أنفسهم إن الله ل يحب من کان خوانا أثيماً[لساء: .]٠٠١‏ إنغا أنزلت هذه 
الآية في أهل القبلة اا ا EEE ENE‏ 
اليهودي. وهو الذي أنزرلت فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء)[لساء: 6۸ ولو مات حاف قبل آل يرك بالله شيعا أدحله الله 
تعالى النارء ا 


وموجبات العذاب نزلن بعد الآيات الي نزلت في (سورة بني إسرائيل) 
الي ذكر فيهن: القتل والعهد والزنا وأكل مال اليتيم» وأشباه ذلك من 
الكبائر الت م يكن الله وعد عليها النار» حتى بلغ: وَل نَجعَلْ مع الله إلا 
آخر می في جهنم لوا مدحوراً)[الاسراء: «r4‏ فأو حب تعال لمن عمل 
بهؤلاء الآيات النارء الذين لم يكن أوحب عليهم اللنار في سورة بي 
إسرائيل.عكة0©. 


)١(‏ تي (ج): اليس القول حقيقة العمل. وقي (ب) و(د): أليس للقول حقيقة من العمل» ولعل ما 
أثبته هو الصواب. والمعنى أن القول جزء من العمل. 

(۳) في (أ» ب): وقال الله تعالى. 

(م) ذكر أن هذه الآية نزلت في رجحل استودع درعاً ليهودي ثم أنكره» فخونه جماعته من المسلمين 
فغضب قومه وقالوا: يا رسول الله حون صاحبنا وهو مسلم أمين. فعذره الني (ص)» ودب عنه وهو 
یری أنه بریء مكذوب عليه» فنزلت الآية. 

() كذا في النسخ» والمعنى أنه قد تقدم أن الله أنزل .عكة التحذير من القتل والزنى ونقض العهد ولكنه م 

يوحب على ذلك النارء وإغا أوجبها للذي يجعل مع الله إا آخر. فلما زاد التكليف حكم اله بالنار 
على من قتل أو زنى أو نقض العهد. 


کتاب امان 1.0 


[قبول أعمال أهل التقوى واستحقاق العصاة النار بارتكابالكبائر] 
فإن الله لايقبل العمل إلا من التقين» و كيف يكون' من المتقين من أقام 
على الزنا والقتل وأكل مال اليتيم ونقض العهد والميثاق والفساد في الأرض 
والإقامة على المعاصى؟. والتقوى ليست قولا بغير عمل» إنما التققوى 
الإعان و بحقيقة الإإعانء وقال الله تعالی: إیاآیها الّذين آمنوا اتقو الله حق 
تقاته بترتت إا وأتتم مسلمون[آل عمراد: ۲ وقد ماهم الله تارك وتعالى 
مؤمنین حین أسلموا وتوا وصدقوا عا اء به نبیهم صلی اله عليه وآله 
ولي ر بالتقوى والعملء فقال تعالى: ايها الّذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم)[عمد: ]٣٣‏ وقال تعالى للمؤمنين: لا يحزنهم 
افرع الأكر وتلقاهم الملانكة هذا يومگم الذي كنم توعدو ت)[النبيء: [ı.۳‏ 
وقال تعالى: الین يأكلون الربا لا يقومون إا کما قوم الذي يتخبطه الشيطان 
من الْمس ذلك بأنهم قفاوا ! إنما ليع مغل الربا ورا ابيع وحرم الربا من جاءه 
موعظة من ربه اتتهی قله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد ولىك أصحاب لار هم 
فیها خالدون4[ البقرة: .]۲۷١‏ فإن زعموا 1 هذا مشرك فقد کذبوا» لأن الله 
تال ل اھ لذن نانفا اله وروا ما قي من الربا إن كنم موميْن فون 
لم فعَلوا ادنو بحرب من الله ورسوله 4 [البقرة: ۹ فصار حرب الله حین أقام 
غلل اا و رك بر ر اف فعا ای م غا 
او 


(۱) ی (ج): وإلا یکون. 
(۲) قي (ف): وأن التقوى. 


(۳) قي (د): وأحسنوا. 


۱۰٦‏ كتاب الإبمان 


إن الله تبارك وتعالى أمر الناس بالتقوی فمن اتقى ا ا و ل 
يتق مات وهو كافر وإن كان يدعي الإسلام. 


تصديقق ذلك قوله تعالى في (المائدة) ‏ وهي آخر القرآن هي و(براءة) 
وهي ناسخة : «إواتل عل عليهم نبا ابتي دم باحق إذ قربا فربانا فتقبل من أحده هما 


e E ro 


ولم يقن من الح قال لأقلنك قال إنما قبل الل من المتقين عن سط بك إلي 


E OE E 


لقتني ما آنا بباسط يدي بلك لفك إني حاف الله رب امن إي ريد ان تبوء 


ياڻمي وإنمك کون من أَصْحاب النار وذلك جزاء الْقالمين فَطَوْعت له نفسه فل أخيه 


عله اصح من الارن قيعت الله َباَت في الارص لري كيف پواري سو 
یه قال ياویلتی أعجزت أن أكون مل هذا عراب فأوّاري سوءة خي فأصبَحَ مسن 
دمن من أجل ذلك َا على بني ارال أنه من قل لفسا بقبر تفس أو قاد في 
الأرض فكأنما قل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقد ا 


وو 0 اور 


رسلنا بات فم إن كقرا مهم عد ذلك في الأرْض لَمُسْرودً4[لاس:: [rr‏ 


فإذا قتل قتیلا( بغیر و 9 فساد ٿي الأرض کان ا قال ا 
تعالی :وان المسرفين هم أصحاب الار)[غافر: [r‏ . 


فسلهم كيف يغفر الله تعالى لعبد لقي الله وني عنقه مثل دماء المسلمين 

من النبيون والصديقين والشهداء والصالحين وجميع بي آدم کل بر منهم 
وفاجر؟ [و] م يتب إلى الله تعالى» ولم يزدد CC Ey‏ 
للد» فكيف يرضى الله تعالى عمن أسخطه واستغنى عنه» فإن الله الغ عن 
العباد وهم الفقراء وهو الغي الحميد. 


فسل اهل البدع والباطل عن ابن آدم: من أهل الدععوة كانا أو 


)0( سقط من (د): قتیلا. 


(۲) في (ب): فإذا قتل بغير نفس. 


کتاب امان 1۰¥ 


مشر كين؟ فإن زعموا أنهما من أهل الدعوة فقد صدقوا. وإن زعموا أنهما 
ا وتصديق ذلك أنهما قربا قربانا لله تقل مسن 
أحدهما و م يتقبل من الآخر» و م يكن آدم صلى الله عليه ليأمر ابنيه الذين 
حرجا من صابه ان یکونا على غیر ملته» وم یکن إبلیس نصب ونا يومئذ 
دون الرحمن» إنما نصب إبليس الأوثان للناس بعد ما كثر الناس ومات 
العلماء منه» فخدعهم إبليس لعنه الله عن أنفسهم» و لم يجعل سبحانه ابن 
آدم ‏ حين قتل أحاه ‏ من أهل النار بالشرك» ولكنه أضله بقتله أحاه“ 
ليكون للسعيد موعظة. 


وسلهم هل يشهدون أن ابن آدم الذي قتل أحاه من أهل النار؟ فإن 
قالوا: نعم. فقد صدقوا. وإن قالوا: لا ندري. شكوا في قول الله تعالى. لا 
یدرون هل ینجز الله وعده ام لا؟ 


فأي أرض أو سماء تسع رحلا يشهد على ابن آدم الذي اصطفاه | 
على خلقه» وسجدت له الملائكة كلهم أجمعون» أنه من هل النارء ولا 
يشهدون على أحوين يدعيان الإسلام من آهل زمانهم هذاء لعل أبويهمها 
کانا يدعیان الإسلام» أو کانا یهودیین أو نصرانيیین أو بجوسیين» قل 
أحدهما أخحاه؟! فسلهم عنهما ألا“ يشهدون أن القاتل قي النار؟! 

زاء الل ع ف الاد و اع ها ي قافن اة 
أوحب”“ لمن عمل به النار؛ فعملوا به فأدخلهم به النار س إلا عذب من 


() سقط من (ج) و(ب): من أنهما الأولى إلى أنهما هذه. 
(۲) قي (ج) و(ب): بقتل أخيه. 

(۳) تي (د): من أهل. 

)٤(‏ في (ج) و(ب) و(د): ولا 

(ه) في (ج): واحب. 


1۰۸ کتاب الإممان 


غيل سا دنت فد هى الله غه فاو جت الله لن عمل بداار: 
وسلهم عن (داود) صلی الله عليه وسلم حین قال الله تعالی: يا داود إن 
جعلناك خليقة في الأرض فاحكم بين الاس باحق ولا ت تب الى فيضلك عَنْ سبل 
الله إن الذين يضلون عن سيبل الله لهم عَذاب شديد بما سوا بوم الحساب)|ص: .]۲١‏ 
E E‏ 
ورحمته لهمت طَائقة مهم أن بضلوك وما يصون إلا اهملس ]٠٠١‏ » 
فكانت الأنبياء عليهم السلام لو اتبعوا الهوى ضلوا عن سبيل الله تعالى. 


ولو أن عربيا أو مول أو تبطيا من يدغى الإسلام استعمله الأمير فقتل 
الأنفس» وقضى بغير الحق» واتبع الهوى» قلتم: ما ندري لعل الله يغفر له» 
إنه من أهل الدعوة!! 


آیشهدون ٩‏ علی (داود) صلی الله عليه وسلم أنه لو اتبع الهوى ضل عن 
و ا غ ی ا کات د ےو ون غد 
هؤلاء ‏ الذين استعملهم الأمير فاتبعوا الهوى ‏ انهم ضلوا؟! كما 
يشهدون على البي!! أو يشكون فيما أنزل الله في شأن (داود) عليه السلام 
أنه لو اتبع الهوی کان یضله عن سبیل الله ام لا؟! فان اروا آنه ليش 
هم بتفسيرها علم» شكوا فيما وعد الله أهل معصيته في ستة آلاف 
ومائتين من القرآن» واستمسكوا بآية ليس هم بتفسيرها علم» فقالوا فيها ما ليس 
هم به علم. 


)١(‏ قي (د): أو يشهدون. 


كتاب الإمان ۱۰۹ 
ف “e‏ »¢ » ۰ 
[بيان المراد باهل المسينه في فوله نعالى: 
إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)] 
واحتجوا بقوله تعالی: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لنتن 
يشاء)[النساء: 6۸[ 
ثم أنزل من بعدها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب 
الله عليه ولعنه وأعَدٌ له عَذًابا عظيماً)[الساء: .]٠١‏ 
فبينت كل آية فيما أنزلت أنها من وعد الله إن الله لا بخلف الميعاد» 
وهي سديدة وليست هم بحجة» هى بينة لمن شفاه الله تعالى بالقرآن. 
ثم آنزل 0 بعدها: «إوالدین آمنوا وعملوا الصالحات مَندخلهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بدا وعد م اله حقَا ومن امدق من اله 


[r e 


o /-oror 


e e اله ون ر‎ r 


ا 


وال من بعده: لإومن يعمل من الصالحات من ذكر أوأنضى وهو مؤمسن 
ولىك يدخلون الْجنة ولا يظلَمونَ قير [النساء: ٤‏ ] فأبی الله أن يقبل العمل 
الصاح إلا بالإعان» ولا يقبل الإعان إلا بالعمل الصاخ. 
ثم أنرل تبارك وتعالى: ومن أحسن ديا ممن ألم وجهه لله وهو 
محسن) [النساء: 1°[ فأبی الله تعالى أن يقبل الإاسلام إلا بالإإحسان» 
والإحسان إلا بالإسلام. والإعان والعمل الصاح كالروح في الجسد إذا“ 


(۱) ف (ج) و(ب): إن» وي (د): وإذا. 


11۰ کتاب امان 
فرق بینهما هلکاء وإذا“ احتمعا عاشا. 


وقول الله تعالى: إن الله لأيغفر أن يشرك به يعفر ما دون ذلك لمن يشاءً» 
إنغا أنرل القرآن بلسان غ A‏ اراد اله ا د لأهل القبلت أنزل: 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك و لم يستشن لمن يشاء. 
وسأبين لمن ضل عن هذه الآية كيف تفسيرها: إن قول الله جل وعلا: 
إويغفرُ ما دون ذلك لمن يشَاء الذين يشاء همم المغفرة [هم] الذين أنزل 
فیهم: : لان جوا کبائر ما تهون عن نكف عنم ساتكم وذخلكم دحل 
کریماً[النساء: .[ı‏ 
فمن وعد الله من أهل القبلة النارَ بكبيرة أتاها فإن الله تعالىقال“: بن 
اله له لف الْميعاد4[لرعد: »]۳١‏ وقال تعالى: له كان عه مايا[ :٠٠ء‏ 
وقال تعالى: ما يدل الول دي وم أن لام مد[  .]٠١‏ 
فسلهم عن أصحاب الموحبات هل وعدهم الله تعالى النار ليها أم 
لا؟ فان شهدوا ان الله تعالى قد وعدهم النار عليهاء فقل: أتشهدون أن الله 
سبحانه وتعالی سینجز وعده() ام في شك نتم لا تدرون هل“ ینجز الله 
وعده ام لا؟ 


وسلهم عمن شهد الله عليه والملائكة عليهم السلا فإن الله عز وحلل 


(۱) في (ج) و(ب) و(د): وإن. 

(۲) في (ج) و(ب): يقول. 

(۳) في (د): عليها النار. 

)٤(‏ في (ب): فقل: أفلا تشهدون أن الله تعالى وعده» وتي (د): فلا تشهدون أن الله تعالى سينجز 
وعده. 


)٥(‏ في (د): انتم هل. 


كتاب الإبمان ۱۱۱ 


قال: كن الله يشهد بما أنرل يك أنرلَه بعلمه والْمَاَنكة يشهدون و كى ب بالله 
شهیدا)[الساء: ]٠٦٦‏ فارضوا .ما شهد الله به واشهدوا عليه ولا ترتابوا» ا 
الله حل وعلا قال: لإومن أصدق من الله قيلا4[النساء: [rr‏ 


فمن حدثكم حديثا بخلاف القرآن فلا تصدقوه واتهموه» وليكن قول 
الله عز وحل أشفى لقلوبكم من قوهم: إن أصحاب الموحبات في المشيئة. 

قال الله تبارك وتعالى: وات اهود والصارى نحن اء الله وأحباؤه فل فلم 
يعذبکم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء رقات س ا 1۸[ 
فمن يشاء أن يغفر له من هؤلاء يتزك اليهودية والنصرانية» وكذلك من شاء 
ان يغفر له من أهل القبلة بات ل ا فان عمل بشيء 
منھا ٹم تاب إل الله تعالی قبل أن بعوت فإن الله تعالى قال: طيثبت الله الّذين 
آمنوا بالْقول الثابت في الحياة الدنّا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين)[إبراهي: «[rv‏ 


فمن مات مؤمنا دحل قبره مؤمناء وبعثه الله عز وحل يوم القيامة مؤمنا. 


وقال تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسقل من النار ون تج تجا له لے 
نصیر ا إا الذين ابوا صا وأصلحوا واعتصموا باللّه واخلضا دیتهم ا لله فأولىك مع 


المؤمنين وسوف ي يۇتي الله المؤمنين جرا عظبماًي[لساء: E‏ 


وقال تبارك وتعالى: ولا خير في كثير من نجواهم إلا من ار بصدقة أو معروف 


أو إصلاَحٍ بين الاس ومن يفعَل ذلك ابتقاء مَرْصَّاة الله قوف نۇتێيە جرا 
عظيما 4 [النساء: <[ 
وقال تبارك وتعالى: طا اھا ابي إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذیرا وداعيا إى 


0 o1 


الله ياأنه وسراجا يرا شر لمن بان لهم من اله فلا 


)١(‏ في (د): يشاء. 


1۱۲ كتاب الإبمان 


.]؛۷_٤٥:بازحألا[اریبک‎ 

وقال تبارك وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء 
والأرض عدت للذين آمنوا بالل ورسله)[الحدید: [١‏ 
وقال تعالی: إواڵمۇمنين واڵمۇمنات ب بعضهم لاء بض يامرون بالمعروف 


eg se 


وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاةَ ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اوك 
سرحمهم الله إن الله زير حكيْم وعد اله الممتين والمومتات جنات ري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ومساکن طيبَةَ في جنات عدن ورضوان من الله اک ذلك 


هو الفَوز الْعظيم)[لتوبة: ۷١‏ ۷۲]. 

وقال تعالى: إیاایها لذن آمنوا اکرو الله ذکرا کثیرا ا وسپحوه بکرة وأميْلاً 
هو الذي يصلي عليكم وملاتكته ليخرجكُم من الطَلمَات إلى انور ركان بالمۇمنين 
ریما تحیهم وم فوته سم عَم جرا کرم [لاحرب: 4ء فالمۇمنون 


عند الله بهذه المنرلة: عليهم الصلاة وخ عليه رجتم ومن زعم أن الله 
تعالى: يعذب المؤمنين ين [فقد أحطاً](» فإن ا ار للكافرين. قال 


تعال: اتقو النارً اي وفقو دها الناس والحجارة أُعدّت لكافرين)[البقرة: +[ 


رو 


وقال تعالی: إل أفانبنكُم شر من ذَلكّم النار وعَدَهَا الله الّذين كفروا وبس 
المصير 4 [المح: .[vY‏ 


وقال تعالى: ورن جهنم لمحيطة باڵٌكافرين)[التربة: ئ[. 
وقال تعالی: فإوجعلنا جهنم للْكافرين حصيراً[الإسراء: ۸] . 


وقال تعالى: ورن جهنم لموعدهم أجمعين)[الححر: .[ér‏ 


)١(‏ يبدو أن هنا نقص وما بين المعكوفين مي لتقريب المعنى. 


كتاب الإبمان 1۱۳ 


وإنها لا تحيط ر وقال تعالى: يا یا آمنوا افوا الله وآمنوا 


برسوله بوتكم فلن من رخمته وََجعل لَكّم ورا تْشون به ويغفر كم وال فور 
رحیم)[الحدید: ۸[. 


[ارتباط | لإيمان بالعمل وأنه لا يعذب من ثبت له اسم الإيمان] 


£ 


والإبعان: إعانان: إعان تصديق. وإعان عمل وتقوى. 


وحقيقة الإعان: العمل. قال الله تبارك وتعالى: إوالذين آمنوا وعَملوا 
ا 
باهم %[عمد: ٤‏ وکان إعانھم ما تزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم: 


العمل بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. 
وقال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن 
بالله واليوم الآحر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم 
يحون [لبقرة: e [1Y‏ الذين آمنوا» د م قال تعالی(: من آمن باللله 
واليوم لخر وعَمل صالحا قلّهم أجرهم عند ربهم ولا حوف عليهم ولم 
يحز ون [لبقرة: ۲ وقال تعالی: هذا م توعدون لکل اواب حفيظ من خشي 
الرحمن بالغیب وجاء بقلب منيب [ق: .[rr—rr‏ 
a ۸‏ س ور e,‏ و اا ر E‏ 
وقال تبارك وتعالى: «إوالذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء 
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عند ربهم هم أجرهم ونورهم[الحدید: .]٠١‏ 
le 5‏ وو وو 4 © om.‏ 
وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلْمَات إلى الور والذين 
(۱) سقط من (أ) و(د): ثم قال تعالى» وهي من (ج)» وشکل عليها قي (ب) وقال: هي زيادة. 


(۲) وني (ب): زيادة وعمل صالحا بالإعان بالله واليوم الآحر. وني (ج): فالإعان بالل واليوم الآحرء 
ثم ترك بياضا. وقي (أ): حدش على هذه الحملة. 


11٤‏ کتاب امان 


کفروا أولياؤهم الطاغوت يخر جوتهم الور إلى الظْلْمات اولك أصحاب النار هم 
فیها خالد ون )[البقرة: .[Yov‏ 
وإغا الإبعان اسم حق من أسماء الله» والإسلام كذلك والله هو المؤمن» 
و فال الله تعالى: إن أُولّى الناس يإبراهيم دين اتبعوه وها النبي والذين آمنوا 
سو 2 o oSo dA‏ و 
والله ولي المؤمنين)[آل عمران: 1۸]. 
وقال تعالى :ذلك بأن الله موی الذين آمنوا وان الكافرين لآ مى 
هم [عمد: ۱ .]١‏ 
قال تعالی: يوم لا يخزي الله الي والّذين آمنوا ممه ورم بى بين يدهم 
وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لتا نورنا وَاعفر لتا إنك على كل شيء قَدير4[العحربم: ۸]. 
وقال تبارك وتعالى [حكاية عن المؤمنين]: لإربنا إنك من تذخ اار ققد 
أخزيته وما للظالمين من أنصار[آل عمران: .]٠۹١‏ فبراً الله المؤمنين يوم القيامة من 
ارال و ارف 
roo. lore ~2 © o‏ 7 
وقال تبارك وتعالى: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين#[النحل: .[rv‏ 
وقال تعالى: «إإنا لتنصر رسلنا والذين آمنوا في الْحّة لدا ويوميقوم 
الأشهاد)[غافر : \[. 
وقال تعال: وله اة ولرسوله ومين ولكن القن ل يلمر [عمرد:»). 
فمن زعم ان الله تعالل يسود الؤمن ويرخقة ذلة ا الله 
ورو ت 
بالقرآن» فإن الله تعال قال: يوم 5 تبيض وجوه وتسود وجوه فَأ الّذين اسسودت 


وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم دروا عاب بما كنتم تكُفرون وام الذين ابيضت 


ogJsJogsgs 


وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون)[آل عمراد: .]٠ ٠٠١‏ 


كتاب الإمان 11° 
وقال تعالی: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة 
ترهقها رة ولك هم الْكَفْرةٌ الفجرة&[عس: .[ér—r‏ 
فسل من حاصمك من أهل البدع والباطل: أرأيتم هذا المؤمن الذي 
تزعمون أن الله تعالى سيدخله النار» ما لونه في النار» وما طعامه» وما 
شرابه» وما حلیته» وما اسمه» وما منزله قي النار؟ فإن الله قد بين منازل أهل 
2 رق ور رن رور ولق ر م ږ و ر o oro‏ ‌ 
النار فقال تعالی: إفالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رۋوسهم 
الح أحميم د يصهر به م في بطو نهم والجلود وهم مقامع من حدید)[الحح:۲۱-۱۹]. 
هم ثياب من نار ويصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم 
والجلود وهم مقامع من حديد“؟ أم هم إذا أدخلهم الله النار من الطعام 
الذي أطعمه الله أهل الحنة» والشراب الذي سقى الله أهل الجنة“ 
ور 2 
والمساكن» والفرش»› والازواج» واللباس» والنمارق»› والسرر اللصفوفة» 
والآنية من الذهب والفضة» والكرامة الى أنزل الله بها أهل الجنة؟! فإنه 
ليس بينهما منزلة. فإن الله تعالى يقول: «إتلك عقبى الُذين اتقوا وعقبى الْكافرين 
التار)[الرعد: [. 
وقال تعالى: طوإن جهنم لمحيطة بالكافرين)[التربة: »]:٠‏ وإنها لا تحط 
فإنهم سيخاصمونك بآية أنزهما الله تعالى في القرآن» فقال تعالى: طون 
طائفتان من المؤمنين افوا فأصلحوا بينهما إن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 
() سقط من (د): من قوله: فسلهم إلى قوله: من حدید. 
(۲) سقط من (ج): والشراب الذي سقى الله أهل الحنةء وفي (د): سقى الله منه أهل الحنة. 
)۳(٠‏ في (أً)» و(ف): سيخاصمون» وف نسخة: سيخصمون» وما أثبته فمن (ج) و(ب) و(د). 


11١‏ کتاب امان 


التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله قان فَاءت قأصلحوا بيتهما بالْعدل وأفسطوا إن الله 
حب المقسطين)[الحرات: ۸| ۰ o.‏ 

فسلهم عن الفعة التي بغست وأبت أن تفيء إلى أمسر الله بقتالها: 
کر من ر ت ین ر ات إن أمر الشيطان أو في] امالا 
فإن قالوا : ف أمر الشيطان او وإن قالوا تي أمر الله كذبوء إنغا ف أمر 
الله الذين يقاتلون في طاعة الله وهم أولياء الله» وإنغا في أمر الشيطان من 
ا ا ا فإن الله E‏ 
ا ذکر اللّه: ارك حزب ايعان أ إن حزب ايعان مم 
الخاسرو ن [اهادل: ٩‏ فالفعة" الي قتالها ابتغاء ا الله هي من حزب 
الله» والفعة a‏ الشيطان» قال الله تبارك وتععالى0: ا 


تجد قوماً يۇمنون بالله واليوم الآخر بۆاد وناغ خاد الله ورول ولو کانوا باهم ا 
أا و إخوانهم آز ضيرم وكيك کب في وهم الإيمان وأيدهم بروج مه 


ويدخلهم جنات تجري من تحتها تختها الأنهار عالدين فا رضي اله عنم ور وا عة 
ولك حب الله ألا إن حرب الله هم اأمقلح ون4 [ايحادلة: [rr‏ . 


() كأن الإمام يعي أن الفغة الباغية لاتكون واقعة في المعصية الموجبة لانتقاض الإمان إلا عند 
إصرارها وعدم رحوعها عن القتال أما قتاها قبل الدعوة إلى المصالحة فقد لايخرجها عن الإبيعان؛ 
لأنه لم يتحقق معصيتها فقد تكون معتقدة أنها على الحق» ولذلك لم يجدد قي الآية ممن هي 
الباغيةء فلا يتحقق بغيها إلا بعد محاولة المصالحة» والبغاة المتأولون لايكفرون ولايفسقون» كما 
هو مبسوط في كتب الفقه. 

(۲) سقط من (د): في أمر. 

(۳) في (أ): والفئة. 

(») سقط من (د): من قوله: والفغة إلى: قال تعالى لا تحد. 

(ه) في (د): فالفئة الباغية هي من حزب الشيطان والفثة الي قتاها ابتغاء مرضات الله فهي من حزب اللّه. 


وقال الله تبارك وتعالى: «الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كرو 
يقاتلون في سبيل الطَاغوت فقاتلوا أَويّاء الشيطان إن كيد الشيطان كان 
ضعيفا) [النساء: [٦‏ 


وقال الله تعالی: لوقاتلوا في سبل الله الین يقاتلوكم ولا تعدو إن الله لا 
يحب المعدين)[لبقرة: 14.۰[ »> ومن م يحبه الله أكبه في النار» وبرئى من 


إو[ ال تعالى: فل من حرم زينة الله لني اا لعباده رالات مسن 
الرزق قل هي للَذين آمنوا في لحي الدنا خالصة يوم القبامة[لاعرف: [rr‏ 
فخلصت الطيبات من الرزق» والزينة في الحنة لمن لقي الله م ؤمتا 
يوم القيامة. وقال الله تعالى لر(يونس): فإونجيناه من الم ركذلك ننجي 
المؤمنين4[لانياء: ۸[ 
وقال تبارك وتعالى: فهل ينظرون إلا مغل أيام الّذين خلَوا ممن قبلهم ل 
قانتظروا ٳئي معم من المنتظرين تم نجي رسلا والذين اموا كذلك حف لينا نجي 
yT‏ 


رورو ەرو ت 


وقال الله تعالی: لا يحزنهم افرع الأكر ولاهم الْمادَّكة هذا يومکم الذي 


کنتم توعدو ن [الانبياء: 1.۳[. 
فمن زعم أن المؤمنين يخافون ويحزنون أو يعذبون يوم القيامة» ركب 
هواه وهوى غيره من السفهاء من الناس» وأعجبه“ غ غير القرآن. 


)١(‏ وسقط من (ج): هذه الآية. 
(۲) في (ج) و(ب) و(د): والحجة. وف (أ): وأعمية. 


11۸ كتاب الإمان 
[استحقاق عصاة أهل القبلة العذاب بما دون الشرك 
والتأكيد على أن المعاصي تسلب اسم الإيهان] 

ومن زعم منهم أنه من صلى إلى القبلة أدخله الله تعالى الحنة على كل 
أمر يعمل به من معاصي الله استحف” بح القرآن» و لم يشفه القرآن» 
وغره أماني الشيطان فإن الله تعالى قال لقوم: وغ رکم بالله الغرور#[الحديد: 14[ 
والغرور: هو الشيطان. 
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وقال الله تبارك وتعالی: إونتزل من القَرآن ما هو شقاء ورحمة للمؤمنين ولا 
يزيد الظالمين إلا خسار [الإسراء: ۸۲] 


وإنهم يحتجون بهذه الآية الي في سورة البقرة: فووا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا وما انز ل إى إبراهیم وإسماعیل وإسحاق ویشوب والأسباط وم وتي موی 
وعيسی وما وتي النينون من رهم لا فرق بن أحد متهم وحن له مسْلمُوَ ِن آمنوا 
بعشل ما امم به ققد اندرا وإ تولو لم في قاق س كفيكهم اله رمو 
السميع العليم4 [البقرة: irv— ٠١١‏ فمن آمن بهذه الآية فقد اهتدى كما قال 
الله تعالی» ولا بخرجحه من الهدى ا المعاصي“ الي أوحب الله تعالی علیها 


النار» ولعن الذين يعملون بھا. 

وأنزل الله في سورة (التوبة): «إوما كان الله ليضل قوماً بعد إِذ هداهم حتى ببين 
لهم ما يفون إن الله بكل شيء عليم)[اتربة: .]٠٠١‏ 

وقال تبارك وتعالى: ھل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو ياي 
بعض آيات ربك يوم يأتي ڊ بعض آيات ربك لا نفع فسا مانا َم تكن آمنّت من قبل 
)١(‏ تي (ج) و(د): واستخحف. 


.۳۲٤ ومثله ي تفسیر غریب القرآء للامام زید‎ )٣( 
في (أً) و(ب) و(د): ولا يخرحه من الهدى إلى المعاصي.‎ )۳( 


كتاب الإبمان ۱۱۹ 
و گسبت في إيمانها خیرا[الانعام: ak‏ 

فسل أهل البدع عن من م ينفعه إمانه ولم يكسب قي لعانه حرأ 
أير حون له الحنةء أم هم في شك منه أنه“ من أصحاب النار؟ قال الله تبارك 
وتعال: ما کان حدیٹا يفتری وکن تصديق الذي بين يديه وتفصيل کل شيءِ وهدى 
ورحمة مة لقوم يمون [يوسف: »]١‏ فالمؤمن مهتد مرحوم» قال الله ار 
وتعالی: إوإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم 4[ المج :٤ه‏ فمن هداه الله 
إل صراط مستقیم کان منزله عند الله الجنة. 


وقال الله تعالی: إن الذين آمنوا وعَملوا الصالحات يهديهم ك يایمانهم 
جي من حم الأنهار في جنات العم دعوم ها سَبحانك الهم وحم ق 
سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب » العالّمين[يونس: ۹[ 

وقال تعالى: «والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم يإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتاهم 
من عمَلهم من شيء|ڄ[الطور: [١‏ 

وقال تعال: اها ادن اموا ل هكم واكم ولا أرلذكم عن فر اله 
ومن يفعل ذلك فأوكنك هم الخاسر ون [النافقرن: [. 

فسماهم الله تعالى في أول الآية: مؤمنين» وسماهم في آخرها ‏ إذ اتهم 
أموا هم عن الذكر : خحاسرين» بغير ححود بالله ولا شك فيما اء به 
البي صلى الله عليه وآلة ؤسلم. 

وال ادم رسن ن كل هو وزوجه من الجر ة: فإربنا ظلمنا انف ًا 
وان ّم تغفر ا وترحمنا لنکونن من الخاسرين)[الأعراف: .[rr‏ 


)١(‏ في (د): أنه ليس. وقي (ب) و (ج): في شك فيه أنه. 


1۰ كتاب الإممان 


فسلهم: أيشكون“ قي الخاسرين أن الله تعالى يدخلهم النار؟ 


وقال تعالى: ايها اين آمنوا إذا جاء کم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله 
عل يايمانهن)[المتحنة: ۰ فسماهن وا بالتصديق»› وا إعاناً 


بالعمل. 
والعمل حقيفة الإعان» قال الله تعالى: «إياأيها الي إذا جاءك المَوْمات 


OQ r 2 fer OL rool” 


بايعنك على ان لا یشرکن بالله شا ول يسرفن ول يزين ولا يقتلن ولادهن ولا ياين 


ببهتان فترینه بين آيديهن وأرجلهن وآ يعصيتك في عرف بايعهن واستغفر هن الله 
إن الله غفور ر رحيم€[الممتحة: ۲[ 


فسل أهل البدع والباطل لو أن امرأة منهن قالت: E IEE‏ 
أن هذا الذي تبايعي عليه حق من الله تعالى» غير أني لا أصبر عن الزنا 
والسرقة» أكان البي صلى الله عليه وآله وسلم يبايعهاء ويس تغفر ها؟! 
كانت تنزل منزلة المؤمنات؟! فيحق على ني الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الاستغفار ها. 


وسلهم عن امرأة بايعت وأقرت ما جاء به البي صلى الله عليه وآله 
وسلم ثم ذهبت۵ في السرٌ فزنت» وقتلت ولدهاء ئم مماتت في تفاسها 
ذلك فبلغ ني الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها فعلته» أكانت ممن أمر الله 
تعالى نبيه (ص) أن يستغفر فهاء فقال: إواسكغفر لذنبك وللمؤمنسين 


(۲) في (د): أمواهم وأولادهم. 

(۱) فی (أً) و(ب) و(ج): یشکون. 

(۲) في (د): وتنا هن. 

(۳) سقط من (ج) و(ب) و(د)كلمة: الإعان. 
)٤(‏ تی (ج) و(ب) و(د): فذهبت. 


كتاب الإبمان ۲۱ 


واڵمۇمتات%[عمد: 1۹ 
فإن قالوا: قد ثبت ها الإستغفار. قيل هم: فلو أن رجلا قتل تفس ممت 
ا ا ا ا ور م ودل عل اة 
يشزيها لیعتقهاء فوحدها قد زنت وقتلت ولدها فجاء یستفتیکم: تجوز عنه 
برقبة مؤمنةء الي أوحب الله تعالى عليه أم لا؟ فإن قالوا: لا تجوز برقبة 
مۇمنة. کان همم دیتان: : دين في ا ودين في العلانية. 


وقال الله تعْالى محمد صلى الله عليه وآله وسلم قي المشركين: طن تابوا 
وأقاموا الصادة وآتوا الزكاة قإخوانكم في الدين ونقصل الآيات لقوم يعلْمون)[التربة: .]١١‏ 


فلج عن مشو تاب من الشركة وصدف ها جا به مد لى اله 
عليه وآله وسلم ولم يقم الصلاةء ولم يؤت الزكاةء أهو أحوهم في الدينء 
أم لا؟ فإن قالوا: نعم» هو أخونا. م يكونوا من الذين قال الله تعالى: 
«ونقصل الآيات لقو يعلَمون» > وإن قالوا: لا ندري. شكوا فيما أنزل على 
شد لى الله ليه وال وسل وارتايرا 

وقال الله تعالی وتقدس: وما أمروا إل ليعبدوا الله مخلصين له الدين حقاءَ 
ويْقْموا الصلاةَ يووا الرَكاة ولك دين ال4 [لي:: ] فمن م يقم الصلاة 
ويؤتي الزكاة وم يحج البيت أهدم الدين القيمة أم ثبت على الدين القيمة 
بالإقرار وترك العمل“؟ فإن قالوا: قران الق الا و ترك الصلاة 
والزكاة وحج البيت. ا ا ی کا ا 
أهواءهم» وکانوا ي لبس من دینهم. 


)١(‏ سقط من (د): حطأً. 
(۲) في (ج): لا بالعمل. 


۱۲۲ كتاب الإبمان 


فإنهم يقولون فيما يقولون: إن الله تعالى قال تي كتابه: إن عدة الشهور 
عند اللّه النا عش هرا في كناب الله يوم خلق السمارات والأرض منها أربعة حرم 
ذلك الدين القيم قلا تظلموا في فیهن انفسکم)[اترب.: »]٣٦‏ فإنهم یقولون: الشهور 

من الدين. فقل: أرأيتكم لو أن رجلا عد السنة إحدى عشر شهراً وتسرك 
و وقال: أخهك اله ب الله تعالى» غير أني لا أعدها إلا إحدى 
عشر شهرا فأحر شهر رمضان فجعله شوالا وحعل الحج في ذي القعدة» 
أترك دين الله تعالی»› ام هو مقيم على دين الله بالإقرار » وقد حالف 


بالعمل؟. 

وقد قال اله تعال: إو رى لومت ولات يس ورم تلن ادنم 
وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز 
العظيم بوم يقول المتافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا تفتبس من نور كم قل 
جوا وراءكم مسوا ورا فرب بهم يسور لباب باطنة فيه الرحمة وغاهرة 
من قبله العذاب ينادوته الم ت م ل لی ولکنگم تتم ل 
وش وغرتگم الأَمَاني حى جاء م الله [ 
وذلك أن الشيطان آوردهم في طاعته ومعصية اه E‏ رت اف 
المغفرة بغير توبة إلى الله تبارك وتعالى فقال الله تعالى: فاليم ل خد منم 
فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبس المصير4[الحديد: .]٠١‏ 

فکان الذين(٠‏ أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثلائة 
أصناف: وفنا ومو ا و والذين كفروا أهل الأوثان» 


على غير دين محمد صلی الله عليه وآله وسلم س فمن لم یکن امه يوم 
القيامة من أهل الدعوة مؤمنا؛ كان منافقاأء ومن لم يكن اسمه منافقأً» كان 


)١(‏ في (أً) و(د): الذي. 


کتاب الإمان ۳\ 


من الذين كفرواء ولا يدحل الله النار اسا من اهل الدعوة حتی یلزمه اسم 
الأسماء كلها إلا الاسمان اللذان حلق الله تعالى عليهما الناس. 


وقال الله تبارك وتعالی: «إرسیق الّذين کفروا إلى جهنم زمرا4[الرمر: «v۱‏ 
لإوسيق الذي اتقو ربهم إلى الجنة زمرأً4[نرى: ]۷٣‏ وقال تبارك وتعالى: تلك 
عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين الغار[الرعد: .[ro‏ 

وقال حل وعلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إإنا فحنا لَك قحا ميا 
ليغفر َك الله ما دم من ذنبك وما تأر ويم نمه عليْك وديك صراطا مسقي 
وينصرك الله ضرا عبرا هو الذي أثزل السَكية في فوب المُومتين لزدادوا يمان مع 


إيمانهم وله جود السمَوَات والأرْض وكات الله عَلْماً حكيْما لدل اومن 
SII‏ 
ذلك عند الله فَوزاً عظيما#[الفتح: ١ه‏ 

فقل لأهل البدع والباطل: أليس تشهدون أن الله سبحانه وتعالى قد غفر 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فإنهم 
سيقولون: بلى. فقل ههم: فكيف لا تشهدون أن الله تبارك وتعالى يدحل 
المؤمنين والمؤمنات حنات بحري من تحتها الأنهارء وقول الله تبارك وتعال 
حق» کما غفر محمد صلی الله عليه وآله وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأحر» 
أوحب الله تبارك وتعالى للمؤمنين الحنةء و[قد] قال الله تارك وتعالى: 

وقال الله تعالى: وما مروا إا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين حتفاء ويقیہ رقا 
الصلاة ويؤتوا الركَاةَ وذلك دين القيمة)[ليية: .]٥‏ 


فسلهم: أيشهد, ن أن الصلاة والزكاة والحج وصيام شهر رمضان ممن 


\Y ٤‏ کتاب الإبمان 


الدين؟. فإن قالوا: نعم. قل: ادون أن من ت رکهن ترك الدين؟. فإن 
قالوا: ليست الصلاة والزكاة من الدين. فقل هم: إن الدين عند الله 
الإسلاًم)[ال عمران: »]٠١‏ فإومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يفبل منه وهو في الآخرة 
من الخاسرين)[آل عمران: ۸]. فإنهم سيقولون: بلى. فقل: فنا أشهد أن 
الصلاة والزكاة وحج ا وصيام شهر رمضان فا وه0 
دعا ئم الإسلام وعليهن بني الإسلا» وعلى شهاده أن لا إله إل ا وان 
حمداً رسول الله صلی الله عليه وآله وسل فما 7 تقولون أصدقت أم 
کذبت؟ ام لا تدرون أصادق PÎ‏ أ کاذب؟ نتم ف شك ما اُنزل الله 
غل شل الله عل و وا 

وقد قال الله تبارك وتعالى: لإومن الاس من يع يعجبك وله في اأ اة الدتّا 
ر م لر صر رر 2 dre oro,‏ 8 ر و o‏ ا 2 e‏ 
وهه الله على مالي قله وهو الد الحصام راد نولي سى في الارض ل اها 
ويهلك الْحَرْث وَالَسْل واللَهُ لا بحب القساد وإذا قيل لَه اق ق اله أحذته العرة بالإئم 
حه جهنم ولس المهاد ومن الاس من يري نفس ناء مرْضًات اله والة 
وف بالعباد&[البقرة: [v4‏ 

فسلهم عن رحل نهى عن الفساد فلما نهاه غيره عن الفساد أخحذته العزة 
بالإثم" فقاتله فشرى هذا نفسه فقاتله» فأيهما البار وأيهما الفاجر؟ فإن الله 
تبارك وتعالى قال: إن الأبرار في نعيم وإن الفجار لي جحيم)[لانفطار: .]٠٤ ١١‏ 


فإن قالوا: إن هذا حين قال له: اتق الله أحذته العزة بالإثم كان مشر كا» 


(۱) ٿي (ج) و(ب) و(د): ومن دعائم» وقي نسخة: وهي. 

(۲) تي (د): أصادق هو. 

(۳) في (ج) و(ب): فسلهم عن الفساد» فلما نهاه عن الفساد أخذته العزة بالإثم. 

)٤(‏ آي (ج) و(ب) و(د): إن هذا حين قيل له: تق الله أحدته العزة بالإاثم فإن الله كان مشر كا فقد كذبوا. 


كتاب الإمان ° 


0 لأن المومنين لا يعجبون من قول المشركين» قد قال الله تبارك 
وتعالى: «الذین آمنوا وتطمين وهم بذ کر اله َد بذکر الله تطمئن الوب [الرعد: [r۸‏ 
فإنما اطمأن المؤمن ال من د كر الله مارك وتعال ودع لار ا للقرآن؛ 


a a‏ بالإئي اسم هو لله ام حرب له؟ فإن 
الله تعالی قال: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فاا 
ُن يقلو بضلرا أو تقطّع يديهم وأرجلهم من حلاف و نفا منَ الأرض ذلك لهم 
خي في الديي وهم في الآخرة عذاب عظيم 4 [الائدة: .[rr‏ 

N aS 
المال» فظهر فظهر المسلمون عليه فصلبوه» اأيشهدون ان صلبهم" له حزي في‎ 
الدنيا؟ فإن قالوا: نعم. فقل: أفتشهدون أن له في الآحرة عذاب عظيم؟ فإن‎ 
قالوا: لا ندري. فإنما آمنوا بأول الآية وكفروا بآحرها. فإن قالوا: لا ندري‎ 
يعي أحزي هو أولا حزي  شكوا فيما أنزل الله تبارك وتعالى.‎ 

وقد أنزل تعالى في كتابه في فاتحة الكتاب:لإهدنا المراط المستقيم) 
[الفاتحة:٠].‏ فسلهم عن الصراط المستقيم» هو الدين المستقيم أم لا؟ فإنهم 
سيقولون: هو الدين المستقيم. 

وأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: لفل تعَالوا 
ەە 8ے ت ےوہ 2٥رد‏ ٥ے of o o‏ ر od r-ror ofr sé 2 o r‏ 
اتل ما حرم ربکم علیکم أن لا تش تشر کوا به اسا وبالوالدین احتانا رل تلو ا 
من إملاق نحن نرزقكم وإیاهم ولا تقربوا الواحش ما ظَهر منها وما بن وَل فكوا 
النفس التي حرم الله إلاً باحق ذلكم وصاكم به لَعلْكُم تعقلُون ولا تقربوا مال الم 


)١(‏ في (د): فإنما اطمئنان المؤمن ن لما في ذکره لله وحده عنه بتلاوته. 


(۲) تي (ج) و(د): صلبه له. 
(م) في هامش الأم: بلغ قراءته على مولانا عماد الدين حفظه اللّه. 


۲٦‏ كتاب الإبمان 


وسا وإذا فلم قاعدلوا ولو کان ذا فربی وبعهد الله وفوا ذلکم وصاکم به عل به كم 
كرون ون هذا صراطي مسقي ايعو ولا توا الل فرق يم ن يله 
ذَلکُم وصاکم ب به لُعلْكّم تقون [انمام: 10۱ ۳]. فهذه الوصية امن دين الله 
تبارك وتعالى هي ام من غير دين اللّه؟. 


فسلهم“ عمن انتهك هذه الحارم ال نه الله تبارك وتعالى عنهاء هي“ 

من السبل الي اتبعوها [فتفرقت بهم كما قال الله] : لإفتفرق بكم عن یله 
ڏلکم وصاکم ب به لُعَلْكم تقون [لانماء: ۳]. فإن قالوا: نعم. فقد صدقواء وان 
قالوا: لا. فد کر و قد ك اا ام ات 
a‏ 


cof or lo 


0 ووو 


الله ا بھا جباههم وجنوهم 
وطهررهم ها مار لأنفسكم قذوفوا ما کنعم تکنزون)[التربه:٤۲۰-۲]»‏ وم يقل 
تبارك وتعالی ذوقوا ما کنتم تش رکون. 

[أنواع الكفر] 

والكفر على أنواع ستة: ]١[‏ كفر الشرك بالرحمن. [۲] وكفر لمن م 

حکم ما أنزل الله. 

[۳] وكفر لمن قتل النفس الي حرم الله بغير حق. إن الله تعال لا يلعن 
a‏ وقد لعن الال وغضب عله و أعة ك غذابا غظطما: وقال الله تعال: 


(۱) في (ج) و(ب) و(د): وسلهم. 
(۲) سقط من (ج) و(د): هي. 


كتاب الإبممان ۲۷ 


إن الله لعن الکافرين وأعد لهم سعيراً&[الأحراب: ئ[ وقال اراد و 


للمۇمنين: هو الذي يصلي علَيكُم وملائكة ليخرجَكُم من الطَلَمات إلى الور وکان 
بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سام وعد لهم أجرا کریماً)[الأحزاب: it — tr‏ 
فمن کان مۇمنا فهذه منزلته. 

]٤[‏ ويكون كافراً بالنعم. قال" الله تبارك وتعالى: وذ ادن ربكم ُن 


٥ تر‎ z0 


شکرتم لأزيدنكم ولئن فرتم إ إن عذابي شدید) [إبراهیم: .[v‏ 


[ه] وکفر بالله سبحانه» وقد قال یعقوب صلی اله عله وسلم لبنیه 
E‏ لاذهيوا قتحسسوا من يوسف وأخيه حه ولا تيأسوا من روح الله إنه لأ 
بياس من روح الله إلا الوم الكافرون4[يرسف: ۷ وما حشي یعقوب على بنيه 
ا کیرک بای ر فن ادنا ه اله تبارك وتعالى واختاره» ولكنه 
أمرهم أن لا يقطعوا رحاءهم^ من الله تارك ومان آنا ر ور مق ا 
السلام وأخاه. 


]٦[‏ [وکفر لعدم شکر الله] و [مته] قول سلیمان عليه السلام ین 
رأى العرش مستقرا عنده: ڊهڌا من قصل ربي ليبلوني اشكر ام آڪفر ومن ش کر 
فانما یشکر لنفسه ومن كفر فان ريي غني کريم)[لنمل: اوغا يعي بدلك 
کا غفا لله ارد و ان و ری ا م عو وا کان 
سليمان عليه السلام يخشى من نفسه أن يشرك بالرحمن» ولكن كان يخشى 
أن لا يبتلي الله من نفسه قدر شكر ما أعطاه. 


)١(‏ في (د): وقد قال» وني بقية النسخ: وقال. وحذف الواو أنسب. 
(۳) كذا في (أً) وقي بقية النسخ: كفر باله. والمراد قطع الرجاء من الله 
(۳) تي (ب) و(ج): رجاءه. 


() کذا في النسخ. 


۲۸ کتاب الإمان 


[دعوة إلى الإنصاف والنحكيم] 

وإن هؤلاء إا فارقونا عند شهادتنا علي أهل الموجبات الي أحل الله 
تارك وتعال أضصخابهاالثار» والقتلة والزناة وشرًاب الخمر والذين يعملون 
عمل قوم لوط والذين يسعون قي الأرض فسادا ويسفكون الدماء والذين 
يأكلون الرباء إنا شهدنا عليهم عا أنزل الله تبارك وتعالى فيهم من النقمة 
والعذاب وتبرأنا منهم ففارقنا أهل البدع والباطل منه» وغضبوالهم 
وشهدوا أن إعانهم ثابت عند الله تبارك وتعالى کإعان جبریل ومیکائیل 
والملائكة المقربين صلوات الله وسلامه عليهب وأدحلوهم في ولايتهم حين 
تبرأنا منهم. 

ع ی و ا ا ا اکر را غا مدر الک اي و 
أقام الشهادة لله الحق» أنحن أولى بالحق ك 
له العقاب» أم هؤلاء الذين أدحلوهم في دينهم وتولوهم فلم يتبرأوا منهم؟ 
وإني م أحد همم مثلاً إلا امرأة كان هما ابن عاق فاستعدت عليه ملك 
قومهاء فأرسل معها شرطياء فقال: إئتن به. لأضربنه ضربا شديدا أسيل 
دمه. فلا أ شت ار ا ع م غ الك الت زل ماب 
لقيته لا تعرفه ولا تدري من هو: هذا ابيْ. فأخذه الشرطي فذهب به إلى 
الك فلما”“ دحل الشاب على الملك قال للملك: والله ما هذه بأمي ولا 
أعرفها ولا أدري أي الق هيء فقالت المرأة: ألا بين عقوقه؟! إنه تيا 
مي. :قاشع غب انلك عله فجلدة حى ميل ده وهل للراة على 
عنقه» ثم قال للشرطي: إذهب به فطف به في الناس» وقل له ينادي على 
نفسه: من رآني فلا يعق والدته» فجعل الشاب ينادي من رآني فلا يق 


)١(‏ في (أ) و (ب): فذهب به إلى الملك وذهب منه بالمرأة فلما.. الخ. 


كتاب الإبمان ۱۲۹ 


والدته» وينادي: من لم تكن له أم فليأت الملك حتى يجعل له أما. 
فمن كان من الفساق الذين اتتهكوا حارم الله كلها فليأت أهل الدع 
والباطل فإنهم سيشهدون له أن ليس أحد من الملائكة المقربين والنبيين 
اقل ان مهاعد الله ارك رال 


فإنهم“ قد ضعفوا دين الله تبارك وتعالى» وخالفوا دینه» وحالفوا قوله» 
وقالوا على الله و وتعالی غير الحق» ا عن أهل العاصي 


والخونة وقد نهى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن 
ادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان کا اا 


فزعموا أن ھۇلاءِ مۇمنون» فعادونا من أحل هؤلای وأدحلوهم في ولاية 

المؤمنين. 

فمن يعقل يعلم أنا أولى بالحق منهم» با لحب للمسلمين عامةء إلا أهل 
الفسق منهم» الذين أوحب الله تبارك وتعالى قي كتابه حم النارء فهي هر©. 

فسلهم: هل يدحل الحنة إلا من يحب اللّه؟ أو يشكون فيمن لا يجه 
الله تبارك وتعالى؟ ١‏ یدرون“ أيدحل الحنة النار؟ وقد قال الله تبارك 

وتعالى: إلا يتخذ المؤّمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن قعل ذلك فليس 
من الله في شي [آل عمران: ۲۸]. 


)١(‏ ف (أ) و(ب) و(د): فإذا هم. 

(۲) فی (ج) و(د): وجادلوا. 

(۳) في (ب) و(د): الفسوق. 

(۽) في (ج): فماهم. 

() في (ب): هل یشکون. وني (ج): أو هل. 
)٩(‏ في (ج) و(ب): لا يدري. 


۳۰ كتاب الإبمان 


وقال تبارك وتعالى: لد انرا آيات مبيتات واللّه هدي من يشَاء إلى صراط 
مستقيم ويقولون آمنا باللّه وبالرسول وأطعنا ثم يتولّى فريق منهم من بعد لك وما 
أوأعك بالْممتين وإذا دع إلى اله ورمُوله يكم هم إذا فرق مهم 
معرضو ت [النور: .]٤۸ 4٦‏ 

فسلهم عن خمسة رهط من أهل القبلة» وافقوا عشرة رهط من تحار 
الملسلمين» فأرادوا“ أن يأحذوا أموالهم» فلم يستطيعواء فذهب الخمسة إلى 
عشرة من الأ كراد فوالوهم» فشا ركوهم على قتال المسلمين وأحذ أموالههم. 
فدعاهم المسلمون إلى الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
وإلى كتابه الكريم وإلى أن يكونوا معهم على قتال الأكراد» فأبوا عليههمم 
وقاتلوا س مع الأكراد _ المسلمين حتى قتلوهم وأخذوا أموالحم فاقتسموها 
هم والأكراد. 

فسلهم عن هؤلاء الخمسة الرهط حين تولوا عن طاعة الله تبارك وتعالى» 
وقتلو السلمين مع الأكرادء أمن المؤمنين هم أم هم من الله تبارك وتعالى 
قي شي؟ فإن قالوا: نعم. كانوا من الذين سعوا في آيات الله معساحزين. 
والمعاحزون: المشاقون؛ لأنهم تركوا قول الله تبارك وتعالى وأخذوا بالظن 
والشبهات. 

واعلم أنه من كان له إعان عند الله ثابت مثل مان النبيين صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين كان من زفقائهم» إن الله تبارك وتعالى يقول: ومن 
والصالحين زی ونك رفيقا [النساء: ]. 


(۱) قي (ج) و(د): وأرادوا. 


كتاب الإممان ۱۲۳۱ 


وظهروا عليهم بكتاب الله تبارك وتعالى. 


وإن أهل البدع والباطل إذا ذكر مم فاسق من أهل القبلة مهن يعمل 
با لعاصي الي أوحب الله تبارك وتعالى بها النار» فشهد عليه المسلمون أنه 
ف اده ال اک فال لار کان اف و 0 اد یکن موت 
لأن الله تبارك وتعالى يقول: لفل ياأيه الكافرون لا أعبد ماتعبدون ولا قم 
عدون ماعب ولا آنا عاب ما عبدتم ول آم عابدون ما عد كم دكم ولي 
دين)[الکافرون: ا١[‏ فإنهم سيقولون لك: را ما کان عبد هولاء الذين 

a a E‏ من الذي 

ونما نزلت a a‏ عبادة© ا ف 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأحرى» فنهى الله حمدا صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يعبدهاء وأمره أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شیغا. 


Soz lro SJo/- o Sof 


وقال AS OSE‏ لابيه ر إقال أفرأيتم تم ما كنتم تعب دون نم 
وآباۋ کم الأقدموْن انهم عدو لي لا رب > العالّمين)[الشعراء: ا فبريءِ من 
عباده اُوٹانهم“ و لم يتبراً من ربه حين عبدوه» ولکنه تول الله تبارك وتعالى 


(۲) في (ج) و(د): على قتال هؤلاء المسلمين فيأخذوا أمواهم. 
(۱) فی (ج) و(ب): وبریء. 

(۳) في (أ): يقولون: فإن الله. 

(۳) فی (ج) و(ب) و(د): سیقولون لك آمنوا. 

)٤(‏ في (ج): عبدة. 

(<) فی (ج): آبائهم» ونی (ب) و(د): آبائه. 


۳۲\ کتاب امان 


وقال إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه: «لإنني براء مما تعدو إلا الذي 
فَطَرني انه سيهدين©)[الرحرف: ۲١‏ ۲۷]» وقال أصحاب الكهف: لواد 
اعتزلتموهم وما يعبدون إلا ال [لكهف: ]٠١‏ فاعتزلوا قومهم في عبادة الأوثان» 
وم يعتزلوهم في عبادة ربهم وقال الله تبارك وتعالى: وما ومن أكرْهُمٌ بالله 
إلا وهم مشر كود [يوسف: ]٠.٦‏ فلا نبرا من لمان المشر كين بالله» ونبرأً من 
شر کهم باللّه. 

فكما م نفع امش رکین [عمل] مع ش ركهم بال كذلك م فع عمل 
من كان من أهل القبلة يدعي الإسلام [وهو] يأتي الكبائر الي نهى الله 

تبارك وتعالى عنهاء فأحبط الله إعانه حين لم يقبل منه عملا فإنه إذا عمل 
بالكبائر م يكن من المتقين. 

وقال الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة عله للذين ك يريدون علو في 
الأرضٍ رلا قَسَاداً والعاقَة للْمتقين)[لقصص: .[Ar‏ 

وقال الله تبارك وتعالى: نلك اله اي نورت من عادنامن كان 
قيا [ريم:۳]. 

وقال تبارك وتعالى لمن حج بيته: فمن تعجل في يومين قلا ام عليه ومن 
تخر لا إثم عليه لمن اتقی واتقوا الله واعلّموا أنكم إليه تحشر ون [لبقرة:٠.۲]‏ فلم 
يتقبل الله تبارك وتعالى حجا ولا عملا إلا من المتقين. 

وقال تارك وتعال: لعلف من تدهم عل ورز لكاب باون َر هن 
لأدنی ویقولون سَيعفر لتا وإن باتهم عرض مله ياخذوه ألم بُح لبهم مياق الكاب 
أل يقولوا على الله إل الخ و ما فيه وَالدَارٌ الآخرة خير ك شه قلا 
تعقوت [الاعءراف: 4[ 


كتاب الإبممان ۳۳ 


ومن قرأ القرآن فرعم أن الله تبارك وتعالى يغفر له أو لأحد من أهل 
القبلة كبيرة من الموجبات أتاها بغير توبةء وأن الله تبارك وتعالى ا الحنة 
بغیر عمل یرضی به الله تبارك وتعالی» فقد افتری" على اله تبارك وتعالى 
وقال غير الحق» وشك في قول الله تبارك وتعالى» واعتلج الحتق والباطل في قلبه 
فلم يدر أيهما يتبع» فهو تي لبس من دينه يتزدد [ني] ضلالة. 

وإن أهل البدع والباطل سيقولون لك إذا" خاصمتهم: أتشهد على 
نفسك بأنك مؤمن؟ ‏ يريدون بذلك عيبك . فإذا سألوك فقل: نعم. 

فإنهم سيقولون لك: إنلك قد شهدت على نفسك أنك من أهل الجنة» 
زاك رل ن ا و ا 


والنبيين والكتاب» وأنا مستكمل الإبعان بالقول والصفة. 


والإعان حقيقته: العمل فمن ل يتم الإبمان بالعمل بطل قوله وصفته» 
وكان من أهل النار“. 

فإنهم سيسألونك عن نفسك» فقل: هو أعلم من اتققى. وأنا أحد 
رحلین: إما أن أكون أعمل فيما بين وبين ربي با لخيرات» فما كنت 
لأحدكم بعملي» وإما ان کون رجلا مذنباً فيما بين وبين ربي» فما کنت 
لأهتك ستر الله تبارك وتعالى علّي» ولكن سلوني عن غيري ممن هو 
مستكمل الإبعان بالقول والصفة والعمل الصالح» فأشهد لكم أنه من أههل 


)١(‏ قي (ج): أكذب. 
(۲) قي (د): إِن. 
() في (ب) و(ج): أصحاب النار. 


۳٤‏ كتاب الإمان 


الحنة. ولكن سأرد عليكم قولكم فتضيق عليكم الأرض ما رحبت ولا 
یکون لکم بد من الجحود. 
فإن الله تبارك وتعالی قال: انما المؤمنون الّذين إذا ذکر الله وجلّت لوبهم 
وإذا تلیت علَيهم آیاته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتو لون الذين يقيمون الصلاةَ ونا 
رزفناهم ينفقون اولك هم المؤمنون حقاً هم درجات عد رهم ومغفرة ورزق 
كريم)[الانفال: ۲ - ]٤‏ فإنهم يقرون بالآية الأولى ويشهدون على أنفسهم» 
ويجحدون بالآية الأحرى» يقولون: لا ندري. لا يشهدون على أنفسهم أن 
هم" درحات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فإذا هم قد دحضت 
حجتهم والتبس عليهم أمرهم ذلك بأن الله يقذف باحق عى الباطل 
وقال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن ولوا وجُوهكم قبل الْمشرق والْمَفُرب 
كن لرن تن بال َم عر لمك لكاب وان رى لل حلي 
رآتی الركاة والْموفون بعهّدهم إذا عاهدوا والصابر ين في البأسَاء والضراء وحین البأس 
فقل: أتشهدون أن الله تبارك وتعالى سينجز وعده قي هؤلاء ويدخلهم 
حنات النعيم» فإنهم سيقولون: نعم. 
وسلهم عن رجال قالوا: آمنا بالل والملائكة والكتاب والنبيين» يشهدون“ 
أنه حق من الله تبارك وتعالى» وهم يسعون تي الأرض الفساد» ويقتلون 
)١(‏ قي (ب): سأورد» وقي (د): لأرد. 
(۲) في (أً) أنهم هم» وما أثبته من (ب) و(ج). 
(۳) في (أً) و(د): يشهد. 


كتاب الإبممان o‏ 


النفس الي حرم الله تبارك وتعالى بغير الحقء ويأخذون الأموال» ويزنون» 
وترون امور و يمرن الصاو ك ان وجرن الشو راه فل 
هم: أتشهدون أن هؤلاء سيلقون غيا؟ أو تشهدون أنهم من الأبرار الذين 
صدقوا وهم من المتقين؟! 


رس2 


فإن قالوا: هم من الذين يلقون غياء فقد صدقوا على الله تبا رك وتعال» 
وإن قالوا: هم من الأبرار الذين صدقوا وهم من المتقين» فقد كذبوا على 
الله تبارك وتعالى» وبدلوا قوله. فإن الله تبارك وتعالى يقول: مادا بعد الْحق 
إا الضَلدَل انی تص رفون [يونس: .[rr‏ 


AE IES‏ وام مل الذين اموا وعملوا الصالحات كالمقسدين 
في الأرضٍ م نجعل المتقين كالفجار کتاب رلاد يك مبارکاً لديروا آیاته ولیت ذکر 
ولوا الألباب)[ص: OT E‏ ا تبارك و به» 
وحمده' تي دینه» ونفعته موعظة ربه ‏ م یکن في صدره حرج ن يشهد 
على ما شهد الله تبارك وتعالى عليه» وأن" يقول مثل الذين قال الله تبارك 
وتعالى: ولىك الّذين صدوا وأولىك ف المتقون4[البقرة : ۷۷ ویشهد على 
هؤلاء الذين ماهم الل ارك وها [ف|قال: إن الأبرار في نعيم ون 
الفجار في جحيم)[الانفطار: |١١۳‏ فمن ا تبارك وتعالى في الجحيم 
كان من الكافرين» فليعتبر ولوا الأبصار في قولنا وقوهم. 


إنهم يزعمون أنهم يرون لكل صاحب كبيرة ‏ قد أوحب الله تبارك 
وتعالى بها النار _ الحنة. وقنطهم الشيطان من رحة الله تا رك وتعال»› 


(۱) و (ب) و(ج): وجهه» وني (د): فمن کان له قلب نفعه الله تعالی وحهه في دینه. 
(۲) تي (ب) و(ج) و(د): أم. 
(۳) وی (ب) و(ج) و(د): ویشهدون. 


۳٦‏ کتاب امان 


وآيسهم من روح اللّه» أنهم إن شهدوا ما مى الله تعالى لأصحاب 

الموجحبات أدخلهم الله تعالى النار. فإن غفر الله تبارك وتعالى لأصحاب 
الموحبات كما يقولون» فهؤلاء ‏ الذين شهدوا ما شهد الله تبارك وتعالی 

اچنا ا ف االله ارك وال غال ل ع ن لقا 


ويزعمون أنهم هم المهتدون والمصيبون في رأيهم. فسلهم عن رحل دعوه 
إلى رايهم فاتبعّهم فواحوه في دینه» فقال هم: يا أخوتاه إني أريد أن أغزوا 
في سبيل الله تعالى فشيعوني» فخرج غازيا في سبيل الله تبارك وتعالى 
وحرحوا معه» فساروا" قلیلا ثم نزل فقدم سقرة له فأکلوا منهاء ثم انه 
سلم عليهم وسلموا عليه» وودعهم ودعوا له بحسن الصحبة والككلاءة في 
السّفر» فسار حتى إذا كانت الصلاة الأولى قام فأذن للصلاةء فإذا هو 
برجل قد أقبل إليه» فقال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن عمداً 
سول :الله صل الله عليه راله وسل وأشهد عليك أن شهادتك هذه 
كاذبة» وأنك كافر» وان ذبيحتك علي حرام» وان دمك لي حلال. تم تقدم 
إليه فضرب عنقه» وأخذ ماله لنفسه» فبلغكم ذلك والقاتل والمقتول من أهل 
القبلة» وأهل“ الشعار» وقد قال تبارك وتعالى: «لإنما المؤمنون إخوة#[الحجرات: 
[1٠‏ فأخحبروني حين قتله وأحذ ماله» الوه هوو اعاب و اا 
أم هو أحوه في الحنة على سرر متقابلين؟! 


فما شهادتكم على رحل قتل أحاكم ثي دينكم وحرم ذبيحتكم الي أكاتم 


(۱) لي (ج) و(د): حق أن يغفر هم. 

(۲) لی (ب) و(ج) و(د): فسار. 

(۳) إليهم سفرة له. 

(» ) سقط من (ج): من أهل القبلة الثقات. 


معه منهاء فأخبروني أي براءة منكم القاتل والمقتول» أم في ولايةء أم أحدهما قي 
ولاية والآحر قي براءة؟ فإن قالوا: نبرا إلى الله من القاتل. فقولوا: ممااسم 
القاتلء» اکافر هو ام مؤمن؟ فإن قالوا: هو مؤمن. فقولوا: إنكم برئتم تمن تولاه 
اله تبارك وتعالى» فإن الله تبارك وتعالى قال: وال ولي المؤمنيسن)[آل عم ان: 
۸]. وإن قالوا: كلاهما في ولاية منا. ا اضرا ع ال ي وکان 
صاحبهم المتقي المقتول والقاتل الفاحر عندهم سواء» واستخفوا بحق الله 
تبارك وتعالی: را تحسبن الله غافلاً عم يعمل الظالموت&[إبراهم: 4[ 

ولغن رجل فل امه فا قال اب اء با رة ارش درق غل 
بالله أنه قتل ابنه» فجاء بهم إلى قاض من قضاة المسلمين فشهد الأربعة عنده 
أنه قتله» فسأل عنهم فوحدهم عدولا مسلمين» فقال الققاضي للرحل: 
فرت يداك» خذ من القاتل كفيلاء وارحع يومك هذا فأمر بينك وبين 
O OI ESSE a‏ 
الدية» وإن شفت تصدقت بها على القاتل. فرحع الرحل وقد أحذ منه 
كفيلا بهذاء فقال للشهود الأربعة: بم حكم القاضي بييٰ وبين صاحي؟ قال 
الأربعة الشهود: نشهد أنه قد حكم ما أنرل لل ارك ون ق ن 
أمسوا ذهب القاتل في ليله إلى القاضي» فقال: إن عندي إِثي عشر ألفا ققد 
عرضتها عليه فأبى أن يقبلها مي» فهل لك أن آتيك بها فتبرئ کفيلي 
وتخلي سبيلي وتبطل شهادة الشهود؟ 


قال له القاضي: نعم» إِئتيٰ بها. فجاءه بهاء فلما أن أصبحوا جاء ابو 


۱۳۸ کتاب الإبمان 


المقتول بالشهود والقاتل والكفيل إلى القاضي» فقال القاضي لأبي المقتتول: 
إذهب فإنه(“ لاحق لك إن شهو دك و ا أ القاتل والكفيل من 
کفالته» فرحع ابو المقتول والشهود» فقال ابو المقتول للشهود: إنكم شهدم 
أمس إنه قد حكم ما أنزل الله تبارك وتعالى فما شهادتكم اليوم عليه حين 
غير حكمه الذي حكم به أمس؟ قال اثنان من الشهود الأربعة: إنه اليوم 
حكم ما أنزل الله تبارك وتعالى» فهو كافر» قال الله تبارك وتعالى: ومن 
ّم يحكم بما ازل الله اولك هم الْكَافرون4[للاة: .]٤٤‏ فشهد الله أنه كافرء 
وقال اثنان: نشهد أنه حكم أمس ما أنزل اللّه» ونشهد أنه قد غير قضاءه 
اليوم» فنشهد أنه من المؤمنين»ء فقال الإثنان اللذان شهدا أنه من الكافرين: 
امرأتاهما طالقتان إن م يكن من الكافرين. فتصديق ذلك قول الله تعالى: 
إومن لم يحكُم بما انل الله قَأولعك هم الكافرُون وقال الاثنان اللذان شهدا 
أنه من المؤمنين: امرأتاهما طالقتان إن لم يكن من المؤمنين. 

فقل لأهل البدع والباطل: أرأيتم إن بتليتم فجعل أحدكم قاضي السلون 
فجاءت امراًتا الرحلين الذين شهدا على القاضي أنه من الكافرين» فقالىها: إن 
رايغا حلالا فارددنا إليهماء وإن ريشا خراما فقرق بيننا وين أزواخنا وقالت 
المرأتان اللتان طلقهما زوحاهما _ إن م يكن القاضي من المؤمنين : وحن 
إن کت رانا ادلا فردناإل واا وإن كنك رانا راما فرق بنا فد 
هذا القضاء تدحض حجتهم» ويضمحل باطلهم ويعمى عليهم أمرهم. 


فاسألوا الله الهدى والبصائر والعمل والفقه في دينه» فإنكم قد أصبحتم 


(۱) في (أً): إذهب به. 
(۲) في (أً) و(د): فسلوا. 


كتاب الإبمان ۱۳۹ 


وسلهم عن رحل ركب فرسه وتقلد سيفه ثم ذهب فقطع الطريق على 
اللسلمين» فقتل المؤمنين وأحذ أموالمم» وأحذ الربا“» وشرب الخمر» وققذف 
المحصنة» وترك الصلاةء فإذا قيل له: أرأيتك هذا الذي تعمل حلالا هو أم 
ف ا ی ا ار وان 


عليهم السلام؟ فإن قالوا: لاندري. شكوا فيما أنزل الله تبارك وتعالى على 
محمد" صلى الله عليه وآله وسلم وإن قالوا: نعم. كذبوا على الله تارك 
وتعالى؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه”: لولأيشفعون إلا لمن ارتضّى 


og 


وهم من خشیته مشفقوت)[الانبياء: ۸[ 


وسلهم عن هذا الرحل: أكافر هو بالله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم» ام هو“ ممن باللّه تعالی ورسوله؟ فإنهم سيقولون: هو 
ممن بالل تبارك وتعال وزسوله صلی الله عليه وآله وسل فقل فم :فان 
الله تبارك وتعالى يقول: إسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرضِ السماء 
والأرض أعدت للذين منوا بالله ورسله[الحديد: .]۲١‏ 

فإن قالوا: لاندري”. شكوا فيما أنزل الله تبارك وتعالى» وم تطمفن 
قلوبهم إلى قول الله تبارك وتعالى: إنه سينجز وعده. 


)١(‏ قي (د): وأخذ بالزنا. 

(۲) سقط من (ج) و(د): على محمد (ص). 
(۳) سقط من (د): کتابه. 

(۽) سقط من (د): هو. 

(ه) سقط من (د) و(ج): هو. 

)٩(‏ سقط من (د): هم. 

(۷) في (ج): إنا لا ندري. 


۰ کتاب امان 


وقل طمم: لكي أشهد أنه كافر بالله تبارك وتعالی ورسوله صلی الله عليه 
وآله وسلم» ولا أقول: إن كفره فر شك فیما جاء به محمد صلی الله عليه 
وآله وسلم» ولكن أقول: كفر بأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلې» > ففسق عن أمر ربه» فکان كفره كفر إبليس حين ابي 
أن يسجد لآدم صلى الله عليه» وهو مصدق بالله تبارك وتعالى يعلم أن الله 
تارك وتال هو لواحو افیا و ن ال انا خير منه خلقتني من تار 
وحلفته من طين)[الأعراف: ۲ وقال: بعزتك لغوت ينهم أجمعين)[ص: O[AY‏ 
وقال: لأرعيعك هذا الذي كرت علي ين أَعرن إّى يوم القبامة لاحك رة ِا 
ليلا [الاسراء: ۲] فصدق بأمر ربه تبارك وتعالی کله لم جحد شیئا منه» غير 
أنه عصى معصية لم يتب إلى الله تبارك وتعالى منهاء ذ فلعنه وغضب عليه 
وحعله من الكافرين بغير جحود بالله تبارك وتعالى. 
[استحقاق المنافقين النار بغبر الشرك] 
وسلهم عن المنافقين: ما يسمونهم» أكفار أم مش ركون؟ فإنهم سيقولون 
لك: مشر كون. فتراهم قد ححدوا ما أنزل الله تبارك وتعالى وخالفوا قول 
الله عز وحل؟ 


قال الله تبارك وتغای: ویحلفوت بالله إنھم منم وما هم منکم ولکنهم قوم 
يرون [اتريد: ٦ه]‏ وقال الله تبارك وتعالی: إن المنافقين يخادعون اوهو 
خادعهم ودا اموا إلى الصادة قاموا سای يراؤون الناس ولا يذ كرون الله إلا قَّْلاً 
مين بن ذلك لا إلى هولاء ولذ إّى هَولاء ومن بطلل اله ن تج د َه 
سبیلا [النساء: ۲ ]۱٤۳‏ فأبی الله تبارك وتعالی أن يجعلهم من المؤمنين» 


(۱) ي (ج) و(د): ولکي. 
(۲) تی (ب) و(ج) و(د): کفره. 
(۳) وسقطت الآية من (د). 


كتاب الإبمان ٤١‏ 


وأبى حل وعلا أن يجعلهم من المش ركين» واجتزأ أهل الدع والباطل 
فشهدوا“ انهم مشر کون» ليقيموا بذلك خحصومتهم» فلا أحد أحدامنن 
أهل القبلة أشد مخالفة لكتاب الله تبارك وتعالى منهم. 


فإنهم سيقولون: فلم یرٹ بعضهم بعضا؟ فقل: ذلك بأنھها“ كانت 
ري عليهم أحكام محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وقد أعلم الله تارك 
وتعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وعرفه طائفة من المنافقين وقال 
تبارك وتعالى: «فلعرفتهم بسیماهم ولتعركنهم في لَحْنِ اقول )[عمد: »)]٣۰‏ وکان 
المسلمون يأكلون ذبائح المنافقين» ویصلونهم میرائهې وتعتد نساؤهم» 
ويرث أبناؤهم للذكر مثل حظ الانشيين. وار و ی 
SS‏ ذلك بأنهم آمنوا 
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اتهم الله نی يؤقکون وإذا قیل لهم تعالوا يستغفر كم رسول الله نووا رؤرسهم 

ورأيتهم يصدون وهم ترون [الافترد: ٣‏ ه]» فقد عرفوا" إِذ وم 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسل لبقن ف ابو فل(“ يأمره اة 

تبارك وتعالی بقتاهم» ولم يقطع ميرائهم» ولم يحرم نکاحهم ولا ذبائحهم 
من أحل أنهم من أهل الدعوة. 


وقال الله تبارك وتعالى في سورة (الفتح): اويعدّب المنافقين والمافققات 


(۱) في (د): وشهدوا. 
(۲) فی (ب) و(ج) و(د): بأنه. 
(۳) قي (ب) و(د) و(د): عرفوهم. 
)٤(‏ في (ت) و(ج): إذ م 


والمشركين والمشركات الظانين باللّه ظَن السوء عَلّيهم دائرة السوء عضب الله 


يهم وهم وعد لهم جهنم وَسَاءّت مَصيّرا€[لشع: 1[. 

وقال الله تعالى في سورة (الأحزاب): يعدب الله المنافقين والمنافقات 
وام وكين لمر كات ووب الله على اومن والمُومات وكات اله فور 
رحيما)[الأحراب: ۷۲]» ففصل الله اسم الشرك عن النفاق» واسم النفاق عن 
الشرك» وقضى على نفسه أنه يتوب على كل مؤمن ومؤمنة» فأنى تۇفك 
عقوم عن قول الله تعالى. 

وقال تعالى: انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا [التربة: ۸ فقد حجوا0“ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغزوا معه 
بعد ما تزلت هذه الآيةء وكان ني الله صلى الله عليه وآله وسلم وع 
حل الله تبارك وتعالی لربه حل وعلاء فلو کانوا مشر کین م يعص اله 
تبارك وتعالی»› فيدخلون معه المسجد" الحرام» ولأنهم شمه الله ع سز 
وجحل: مش ر کین» وحرت علیهم أُحکام محمد صلی الله عليه وآله وسلم. 

وقل همم: أتعلمون أن الله تبارك وتعالى أنزل على محمد صلى الله عليه 
و ولا تمل علّی اح منھم مات بدا ولا تفم على بره إنهم کقروا يالله 
ورسوله وماتوا وهم قاسقون[اتری: )]٤‏ فهذه اليه نزلت في (عبد الله ا 
بن سلول) المنافق» وكان عبد الله رأس المنافقينء ليس بتري فيه أحد ممن 
يقرا القرآن ويتعلم العلي©. 

وسلهم: هل ورثه ولده للذكر مثل حظ الأنثيين أم لا؟ وورثته امرأته 
)١(‏ يعي المنافقين. 
(۲) في (ج) و(د) و(ف): معه بعد المسجد. 
(۳) قي (ج) و(د): أو مع العلم. 


كتاب الإبمان 4۳ 


الثمن»› واعتدت منه أربعة أشهر وعشراء فإنها لو كانت تحت أصحاب 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم م تزد على هذا. 

فسلهم عن رحلين أخحوين لأب وأم كان لأحذهما ابن وكلاهما يدعيان 
الإسلام وكلاهما أحوان» فوثب الذي له ابن على الذي ليس له ابن فقتله 


فإن قالوا: لا ندري. فقل: لكي أدري لأن الأخ قتل أحاه فانقطع 
الميراث الذي بينهما فلم يرث أخاه» فلو كانا مؤمنين كليهما الققاتل 


وسلهم: عن الذين قالوا: لما وعدا الله ورسوله ر غرورا4[الاحسزاب: ۱۲]» 
مشر کین کانوا؟ فإن هؤلاء قد أعلنوا قوههم» فلو کانوا مش ر كين ضربست 
أعناقهم» وقد قال اله تبارك وتعال: افوا المُشركينَ حَثُ 
وجدتموهم)[التوبة: ه]» فان قالوا: نعم هم مش رکون. اى ها الان 
أن يضربوا أعناقهم» ولكي أراهم قد عرفوا الله تبارك وتعالى وعرفوا رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم بالقول بألسنتهم» وححدوا قول الله تبارك 
وتعالی» وما حاء به رسوله صلی الله عليه وآله وسلم. 

و عن الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
فقالوا: إن بیوتنا عور قال الله تبارك وتعالى: وما هي بعورة ! إن يریدون إا 
فراراً[الأحراب: ۳]» فقل: هل عرفهم رسول الله (رص) حین استأذنوه ام لا؟ 
فإنهم لا يستطيعون إلا أن يقولوا: م يأمر بقتلهم ولا نفيهم'. 


(۱) في (ب) و(ج) و(د): ونفیهم. 


٤‏ كتاب الإمان 


وقال الله تبارك وتعالى: ولو دحلّت عليهم من أقطارها ثم ستلوا الفتة لأتوها 
وم تابثوا بھا إا يسيرا)[الاحزاب: ٤‏ والفتنة: أن یکفروا. وقال الله عز 
وحل: المافقون والمافقات بهم من بعص يأرو باكر ونون عن امروف 
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ويقبضون يديهم وا الله سهم إ إن المنافقين هم القاسقو ن [التربة: [1v‏ 


فيعمد“ أهل البدع والباطل إلى كل“ رحل من أهل قبلتنا _ يعمل 
بالصفة الي مى الله تبارك وتعالى من أعمال المنافقين» فر کو من اسم 
النفاق ويدخلونه“ قي اسم المؤمنين مالین يقيمون الملة ويؤتون الركاة 


ويطیعون الله ورسوله ريك سر حمهم الله إن الله عزيز حكيم©[التوبة: ١۷ء‏ فخالفوا 
قول الله تعالى في المنافقين والمؤمنين 


aT‏ من النار ون تَجد لهم 
تصبْراً[اسد: »]٠٤١‏ فلو کان المنافقون مش رکین م یکونوا تحت رحسل 
ا مشر كين في حهنم. 

وقال الله تبارك وتعالى: لاحشروا الُذین ظلموا وأزواجھم وما کانوا يدون 
من دون الله قاهدرهم إلى صراط الجحيم)[الصافات: [rr — rr‏ وأزواحهمم [ف 
الآية]: هم المش ر كون الذين كانوا قبلهم. فلو كان امنافقون ن 
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يحشروا مع المؤمنين الذين إيسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم الوم جنات 


() قال الإمام زید في تفسیر غریب القرآن :۲٠٤‏ الفتنة هي الكفر. 
(۲) تي (ب) و(ج) و(د): وتعمد. 

(۳) سقط من (أ): إلى. 

)٤(‏ في (ب) و(ج) و(د): سماها. 

)٥(‏ لی (اً): هو کونهم. 

)٩(‏ تي (أً): ويدخلونهم. 


کنات الإبمان to‏ \ 


تجري من تحتها الأنهارً خالدین فیا ذلك هو الفوز العظيم)[الحديد: [1Y‏ فألحقهم الله 
تبارك وتعالی بالذین کفرواء فسيقوا إلى حهنم زمرا. 


e 
المؤمنين ولكي أشتهيه» فأمر بختزير فذبح واک له ج اکل ار‎ 
[إفلما كان] آخر ذبيحة منها ذهب ليأكل منهاء فدحل عظم من عظامه ِي‎ 


المؤمنين. تبين“ حهمقهم وضلاهم» وإن قالوا: كافر. فدعهھ ° وباطلهم 

الذي ينتحلون. وطعام الخنزير ليس هو من طعام الأبرار ولكنه من طعام 

الكفار الفحار“ الذين كفروا عا حاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 
وسلهم: : عن رجحل يقطع الطريق على المسلمين فجعل يلقى كل يوم 


رخلا سن المسلن فة وياد ماله حتى قتل مائة نفس» فكان مع آخحر 
من قتله لحم في سفرته» فجلس القاتل فأكل منه» فدحل في حلقه عظم من 


)١(‏ يعي أن الله تعالى م حشر المنافقين مع المشركين لأنهم ليسوا منهم» ولكنه حشرهم مع المؤمنين 
ثم أدخلهم النار بدلالة قوله تعالى: «إيوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم ... يوم يقول 
ا منافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا 
نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب) › لإينادونهم 
ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم تربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغ ركم 
بالله الغرور# [الحدید: ۰۱۲ |٠٤١ ١۳‏ 

(۲) قي (أ): تبين للمؤمنين. 

(م) المعنى: وإن قالوا: كافر فهو الصواب» فدعهم وباطلهم. 

)٤(‏ سقط من (ب) و(ج): الفجار. 


٤٦‏ كتاب الإمان 
ذلك اللحم فقتله قي جحلسه ذلك. 


فسلهم: أمؤمن هو أم كافر؟ فإن قالوا لك: كافر. اضمحل باطلهم 
عنهم» وإن قالوا: مؤمن. فقل: لو أنكم حضرتموه حين مات» أكنتم قائمين 
علی قبره ومصلین علیه؟ فان قالوا: لا. فقل هم: شککتم في دينكم والتبس ٩‏ 
علیکم أمر کم» وارتبة تتم" تي رأیکم. وإن قالوا لك: نصلي عليه. فقل م: 
أهو من المؤمنين الذين كان A‏ م وار ا فإن قالوا: نعم 
فقل: کذبتم على SS E‏ 
حرب لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم» ولم يكن الله 
لیأمر نبیه صلی الله عليه وآله وسلم أن يستغفر له ويصلي على حربه٥.‏ 


وقد كانت الخمر حلالا للمسلمين» فلما حرمها الله تارك وتعالى 
TS‏ 
فشكا المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل فقالوا: كيف 

ااا وأمهاتا وإحواتا الذين وا وماتوا وهذه الرحس في بطرنهم؟ فأنرل الله 
ر وتعالى: ميس على الذين آمنوا عمو الصالحات جناح فيما طعموا إا مااتقوا 
افا رعملو ۱ الصالحات ڈ لم اتقوا وآمنوا ثم انقو وأحسنوا واللّه يحب المحسنين)[الائدة: 
۳ فلم رئ الذین هلکوا من الات لاهن كات على هله اة 


فهذا ميثاق الله على عباده وائقهم به» وبهذا يدحل الله تبارك وتعالى 
عباده الحنة» ولا يدخلهم بالفسق» ولا بالعمل الذي لعن الله تبارك وتعالى 
) تي (أ): فالتبس. 
ز۲) تي (أ): فارتبتم. 
(۴) إشارة إل قوله تعالى: إا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن 
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أنديهم وأرجلهم من خلاف... الخ. 


كتاب الإممان €۷ 


وأن أهل البدع يزعمون: أن الإبمان قول وإقرار ا ا و اا 
صلى الله عليه وآله وسلم» وليس الإيمان العملء فكان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم حين قدم المدينة(“ صلى إما ستة عشر شهر أو سبعة شر 
شرا يتم فيها إستقبال البيت الحرام» فلما صرف الله القبلة إلى البيت 
الحرام» ود المسلمون في أنفسهم من صلاتهم قبل ذلك» فأنزل الله على 
نيه لى الله عليه و اله وسل : وما كان الله لضع إيمانكم إن الله بالشاس 
اروف رحيم[ابقرة: ٣‏ ] يعي بهذه الاية: الإعان» فسمى صلاتهم: إمانا. 


وقال الله تبارك وتعالى: ورذ ادنا اگم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون 
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انفسکم من ديار كم ثم أقررتم وأنتم تشهدون م نعم لاء تقتلون أنفسكم وتخرجون 


وا 


فريقا منكم من ديارهم تظاهرون علَيهم بالإنْم والعدوان ون ياتو کم أُسّاری تفادوهم 
وهو محرم علیگم إخراجهم اون يعض الكتاب وتكفررن يعض فما راء من بعل 
ذلك منکم إلا خزي في الْحية الدْت ووم م القيامة بردو إلى اشد العذاب وما الله بغافل 
عما عمو وىك ت الذين اش شتروا الْحيهَ الذي بالآخرة فَلا قف عَنهُم العَدابُ ولام 


co2~/ of 


ينصر ون [البقرة: A4‏ — 1[ > فأحذ الله تبارك کڪ وتعالی الميثاق على بني إسرائيل 
قي التوراة: أن لا تقتلوا“ أنفسكم. إنما د يعي بأنفسهم أهل ملته» وألا يأتيهم 
أسير من بي إسرائيل أو عبد أو وليدة إلا شروه إن بيع» فأعتقوه. 
فكان بين الأوس والخزرج ني الجاهلية حرب شديد وقتل شهير» و كانت بنو 
قريظة من اليهود» والنضير من اليهود» حلفاء الأوس والخزرج؛ بنو قريظة حلفاء 


)١(‏ قي (ب): إلى المدينة. 
(۳) في (ب): في التوراة ولا تقتلوا. 


€۸ کتاب امان 


الأوس» والنضير حلفاء للخزرج'» فکانت الأوس والخزرج إذا سارت° 
بينهما القتال» حاء حلفاء الفريقين كلاهما من اليهود» فقاتلوا مع حلفائهم 
خحشية أن يستضعف حلفاؤهم. وهم وبوا الأوس والخررج مش ركون ليسوا 
على دين" اليهود» فيقتل اليهود بعضهم بعضا ويخر ج“ بعضهم بعضا من 
دیارهم فإذا تخارحوا بینهم» وسکن القتال تي بالعبد والوليدة من بي 
إسرائيل ليباع» أرسل الفريقان _ الذين اقتتلوا َل و ل 
اجمعوا فداء هذا الأسير حتى نعتقه» فإذا قيل هم: لم تعتقونه(“؟ قالوا: إن 
الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك. فيقال مم: اليس قد حرم الله تبارك وتعالى 
دماء بعضكم على بعض في التوراة» كما أم ركم بشراء هذا الأسير؟ قالوا: 


بلى ولكنا نخاف أن يستضعف حلفاؤنا. 


فأقروا بأنه حق من الله وتعالى» فلم ينفعهم الإقرار حسين م يعملوا 
شیغاء وحعلهم مؤمنین باشتر ئهم الأسرى» وجعلهم كفارا بسفك دمائهم 

ا وهم يهود کفار بالله وبرسوله صلی الله 

عليه وآله وسلم» فجعلوا مؤمنون بالآية الي عملوا بها من اشتاء الأسرى» 
وغضب الله تعالى عليهم بسفكهم الدماء حتى ردوا إلى أشد العذاب» قال الله 
تبارك وتعالى: «إويوم تقوم الساعة دخلا آل فرعون اشد العذاب)[غافر .[o:‏ 


تم بحمد لله 


)١(‏ سقط من (ب): بنو قريظة حلفاء الأوس» والنضير حلفاء للخزرج. 

(۳) کذا في جميع النسخ. 

(۳) إنتهت النسخة (ب) هنا. 

)٤(‏ قي (ج): اليهود. 

(ه) فی (أ): تتقونهم. 

() وشراء الأسرى وترك القتال عمل» وقد حعل الله إعانهم متمثلاً ني فعل ذلك. 


راسالة الإمام زيب 
الغلا اة 


رسالة الإمام زيد إلى علماء الأممة ۱٥۱‏ 


الحمد لله رب العالمين حتى يرضى وصلى الله وسلم وبارك وترحم 
وتحنن على سیدنا محمد وعلی آل سیدنا حمد. 

إلى علماء الأمة الذين وجبت لله عليهم الحجة» من زيد بن علي بسن 
ز ستول الك صل اللهغلية و الوك 

سلام على أهل ولآية الله ور 

ثم إني أوصيكم مشر العلماء بحظكم من الله في تقواه وطاعتي وأن لا 

تبیعوه بالىمڭس0“ ف اا والحقير من البدلء واليسير من العوض» فإن 
کل شيء آثرتموه وعَملتم له من الدنيا ليس جلف مما زين الله به العلماء من 
عباده الحافظين لرعاية ما استزعاهم واستحفظهم من أمره ونهيه ذلك بان 
العاقبة للمتقين» والحسرة والندامة والويل الدائم للجائرين الفاحرين. 

فتفکروا عباد الله واعتبروا» وانظروا وتدبروا وازدجروا ما وعظ الله به 
a E Sk‏ 

o Er ro cor cor 2‏ ل 20 r‏ ك ھ2 o‏ 
إذ يقول: ولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قَولهم الإْم وأكلهم السحت لبئس 
م کانوا يصتعون) إالمائدة: |٦۳‏ . 


)١(‏ المكس: النقص والظلم. 


o۲‏ رسالة الإمام زيد إلى علماء الأممة 


وإغا عاب ذلك عليهم بأنهم کانوا يشاهدون الظلمة الذين کانوا بین 
هران را ور اا ا و دت رر 
2 الله ا ومالٍ الله دو يۇ کل بینم طا ودولة بين الأغنياي فلا 
يمنعون من ذلك» رغبة فيما عندهم من العرض الآفلء والمنزل الزائل› 
ومداهنة٥‏ منهم على أنفسهم. 
وقد قال الله عز وجل لكم: یا ایا انين اموا إن كيرا م من الأحجار 
والرهبان أكون أمُوال الناس بالباطل ويصدون عن سيل الله وَالْذينَ کن الذَهَّب 
والفضة ولا ينفقوتها في سيل اله رهم بعَدّاب ليم [لتربة: »]٠‏ كيما تحذروا. 
وإذا رأية يتم العالم بهذه الحالة والتزلة فأنرلوه" منزلة من عاث قي أموال 
الناس بالمصانعة^› والداهنة والضارعة© لظلمه اهل زمانهم» وأكابر 
قومهم»› فلم ينهوهم عن منکر فعلوه؛ رفا اا ينالون من الست 
بالسكوت عنهم 
وکان صدودهم عن سبیل الله بالإتباع هم» والإاغزار بإدھانهہ 
ومقارنتهم الجائرين الظالمين المفسدين في البلاد؛ ذلك بأن أتباع العلماء 
يختارون لأنفسهم ما اختار علماؤهم» فاحذروا علماء السوء الذين سلكوا 


)١(‏ المداهنة: المداراة والملاينةء وداهن علىنفسه أبقى عليها. 

(۲) في (ف): أنرلتموه. 

(۳) المصانعة: الرشوة والمداراة. 

)٤(‏ المضارعة: التقرب والمقارنة. 

)٠(‏ السحت: ما حبث من المكاسب. 

)١(‏ الإدهان والمداهنة معنى: المصانعة واللين» وقيل: الإدهان: الغش . في (أ): الإتاع لهم والإاغترار 
بادهانهم. وفي (ب): الإتبا ع هم والإعتزاز بإدهانهم. 


رسالة الإمام زید إلى علماءِ الأمة \or‏ 
سبيل من ذم الله وباعوا طاعة الله للجائرين“ 


إن الله عز وجل قال في كتابه: ہورنا آنزا التوراة فیھا هدی ونور یحگم با 
نيون الذين أسلّموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بها استحفطوا من كاب الله 
وکانوا عليه شهداء قلاتخشوا الناس واخشون ولا ر شرو بآياتي فما قلا ومن م 
یحکم بما رل الله ولك هم الكافروت)[للائدة: <[ 


قات ناء التوراة والإجحيل ب ركهم ما استحفظهم من كتابه س 
وجعلهم E OE SSE EE‏ ورضی منهم 
بأعمال ا فلم يؤثروا الله بالنشية فسخط الله عليهم ا اشوا 
بآياته نمنا قليلاء ومتاعا من الدنيا زائلا. 


والقليل عند الله الدنيا وما فيها من غضارتها وعيشتها ونعيمها 
وبهجتها؛ ذلك بأن الله هو علام الغيوب. قد علم أن ركوب معصيته» 


وترك طاعته والمداهنة للظلمة تي أمره ونهیه» إنغا يلحق بالعلماء لارهبة 
وال غا ع غ الى لأنهم علماء بالل وکا وا ا ا 
عليه وآله وسلم. 
ولعمري لو م یکن نال علماء الأزمنة من ظلمتها وأكابرها ومفسديها 
شدةٌ و وعداوة ما وصاهم الله تعالى وحذرهم“» ذلك نهم ما ينالون 
ما عند الله بالهوينا ولا یخلدون في حتته بالشهوات. 


)١(‏ ي النسخ: الحائرين» ولعل الصواب ما أثبته. 
O)‏ اأواتاة: جسن اتاو ae‏ والمو افقة. 

(۳) غضارة الدنيا: النعمة والسعة والخصب. 
)٤(‏ في: (ج)» (د): و رکوب. 

(ه) كذا في جميع النسخ. 


of‏ رسالة الإمام زید لل علماءِ الأمة 


فكره الله تعالى للعلماء _ المستحفظين كتبه وستته وأحكامه س ترك ما 


استح ةد »> رغبة ثي ثواب من دونه» ورهبة عقوبة غيره. وقد ميزكم الله 
تعالی حق یز ووسمکم سمة لا تخفی على ذي لُب» وذلك حين قال 
لكم: إوالؤمنون والؤمنات بعضهم أولياء بعض امرون بالمعروف وينهون عن انكر 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الز كاه ويطيعون الله ورسوله أولئك سر حمهم الله إن الله 
عزيز حكيم) [التربة: \[. 

فبداً بفضيلة الأمر با معروف والنهي عن المنكر» ثم بفضيلة الآمرين 
بالعروف e‏ عنده») القائمين بذلك من عباده. 


e eT‏ عباد اد الله a‏ لمو عظة. 


وقال تعالی ي الآخحرين: لإوالمنافقون والمنافقات بعضهم من بض يأمرون 
بالمنكر وينهون عن الْمعروف)[الترة:۷]. 


فلعمري لقد استفتح الآية ثي ذمهم بأمرهم بالنكر ونهيهم عن المعروف» 
فاعتبروا عباد الله وانتفعوا"› واعلموا أن فريضة الله تعالى في الأمسر 
با معروف والنهي عن المنكرء إو انیت له اقاس القر اض باسرها نها 
وشدیدهاء وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو: الدعاء إلى 
الإسلامد والإحراج من الظلْمةت ورد المظا » وقسمة الفيء والغنائم کی 
منازههاء واخ لضافت ور ضا ق جر شعي وإقامة الححدود» وصلّة 


)١(‏ السمة: العلامة. 

(۲) في (ب): واس معوا بالموعظة. 

(۳۲) في (ب)» (ج): واسعوا 

)٤(‏ قي هامش (ج)» (د): فإذا ترك الدعاء إلى الإسلام. والمعنى مستقيمم بحذفها. 


رسالة الإمام زيد إلى علماء الأمة o0‏ 


الأرحام» والوفاء بالعهد» وجات واجحتناب الحارم» کل ذا من الأمر 
ل والنهي عن المنكر» يقول الله تعالى لکم: «إوتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الام والْعدوان واتقوا الله إن الله شدید العقاب) [الائدة:۲]» فققد 


ست فرض الله تعالی (» فاذکروا عهد الله الذي عاهدقوه» و الذي 
واتقکم به إذ قلتم: لإسمعنا وأطعنا واتقوا الله إِنَ الله عليم بات الصدور)[ [المائدة: ۷]. 


عباد الله فإغا تصلح الأمور على أيدى العلماءء وتفسد بهم إذا باعوا أمر 
الله تعالى ونهيه ععاونة الظالين الجائرين» فكذلك الجهال والسفهاء إذا 
کانت الأمور ق ايديهم» يستطيعوا إل بالجهل اله إقامتهاء فحينشذ 


تصرخ المواريث»› وتصج الأحكام ويفتضح الملسلمون“. 
وأنتم أيها العلماء عصابة مشهورق وبالورع مذكورة» وال اد الا 
منسوبة» وبدراسة القرآن معروفة ولكم في أعين الاس مهاب و المدائن 
والأسواق مکرم يهابکم الشريف» ویکرمکم الضعيف» ویرهبکم من لا 
فضل لكم عليه ا أ بكم عند الدعوة والتحمة» وتار إليكم في 


< 


اال وتشفعون يٿ الحاحات إذا امتنعت على الط وآثا رکم ا 


ووو و م o‏ ل 


وطرقكم تسلّك» کل ذلك لما ڀرجوه عندکم من هو دونکم من النجاة ي 
عرفان حق الله تعالی» فلا تکونوا عند إیثا ر“ حق الله تعالٰی غافلینء ولامره 
مضيعين» فتکونوا کالأطباء الذين اأخحذوا د من الد اطا المرضى» 


(۱) ف (أ): وقد ثبت ما فرض اللّه. 

(۲) يفتضح المسلدون عحنى يفرط السلمون. قال الز خشري: سمعتهم يقولون: افتضحنا فياك أي فرطنا ! ف 
زيارتاك وتفقدك. 

(۳) التحفة: بضم المثناة وتسكين المهملة: البر واللطف. 

)٤(‏ الإيثار: التقدم والتفضل» والمعنى هنا: فلاتكونوا غافلين عند إيثار وتقديم حق الله تعالى والدفاع عنه. 


۱٥٦‏ رسالة الإمام زيد إلى علماء الأمة 


وكرعاة استوفوا الأحر وضلوا عن المرعى» وكحراس مدينة أسلموها إلى 
الأعداءء هذا مثل علماء السوء. 

لا مالا تدلو نة له تال ولا ودا تخاطرون بها فی جنب الله تعال»› 
ولا دارا عطلتموهاء ولا زوجة فارقتموهاء ولا عشيرة عاديتموها. 


oro ~2 


فلا تتمنوا ما عند الله تعالى وقد خالفتموه» فازون أنكم تسْعون تي التور» 
وتَمًاكم الملائكة بالبشارة من اله عز وحل؟ كيف تطمعون في السلامة 
يوم الطامة؟! وقد أخدحتم الأمانة(» وفارقتم العم وأدهتتم و الدينء وقد 
رأيتم عهد الله منقوضاء ودينه مبغوضاء وأنتم لا تفزعون ومن الله لا 
و فلو صبرتم على الأذى» وتحملتم المؤنة في حنب الله لكانت 70 امور 
الله صادره عنکې ووارده إليكم. 

عباد اله لا تمكنوا الظالين من قبا دك“ بالطمع فيما بأيديهم من حطام 
الدنيا الزائل» وتراثها الآفلء فتخحسروا حظكم من الله عز وحل. 

عباد الله استقدموا إلى الموت بالوثيقة في الدين» والاعتصام بالكتاب 

المتين“» ولا تعجبوا بالحياة الفانيةء فما عند الله هو خير لكم وإن الآحرة 
هي دار القرار. 

عباد الله اندبوا الإبعانء ونوحوا على القرآن» فوالذي نفس وزید بن علي ) 
بیده لن تنالوا حيرا لا یناله ُهل بیت نبیکم صلی الله عليه وآله وسلم» ولا 


)١(‏ أخحدحتم: نقصتم. 

(۲) فی (ج)» (د): لکان. 

(۳) القياد كالمقود: ما يقاد به» واستعماله هنا باز ء والمعنى لا تمكنوا الظالمين من قود كم كما تقاد البهائم. 
)٤(‏ قي (د): المبين. 


رسالة الإمام زيد إلى علماء الأممة \o¥۷‏ 
أصبتم فضلا إلا أصابوه فأصبتم فضله. 
فيا علماء السوء أكببتم على الدنيا وإنها لناهية لكم عنهاء ومحذرة لكم 


0 r 2 © 2 


منهاء نصحت لكم الدنيا بتصرفها فاست وها وتقبحت لكم الدنيا 


ا وصدفکم عن شتا فک مرها 

فيا علماء السويء هذا مھا د کم الذي ا للظالمين» وهذاأمانكم 
الذي ائتمنتموه“ للخائنين» وهذه شهادتکم للمبطلین» > فأنتم معهم قي النار 
غدا خالدون: ذَلكُم بم كنتم ترون في الأرضٍ بغير الق وبماکتتم 
تمر حون [غافر : ۰ فلو کتتم سلمتم إل أهل الحق حقهم» وأقررتعم لأمهل 
الفضل بفضلهم» لكنتم أولياء الل ر ا که ج ان 
امتدحهم الله عز وحل في كتابه بالخشية منه. 


فلا أنتم علّمتم الجاهلء ولا أنتم أرشدتم الضالء ولا أتتم في حلاص 
الضعفاء تعملون» ولا بشرط الله عليكم تقومون» ولا في فكاك رقابكم 
[تعملون]. 

يا علماء السوء اعتبروا حالكم» وتفكروا ثي أمركم» وستذكرون ما 
أقول لكم. 

يا علماء السوء إا أمنتم عند احبارین بالإدهان» وفزتع عا في أيديكم 


r ت‎ 


بالمقاربة» وقربتم منهم بالمصانعة۳» قد أبعحتم الدين» وعطلتم القرآن» فعاد 


)١(‏ التمن موه .نى ا حکاء 9 قي اللساد عن بعلب وقال: : وهي نادرق 
(۲) في جميع النسخ: ولا السلب إلا ا وکتب فوقها ی اسن (أ): ينظر إشكالء وما بين 


(۳) المصانعة: المداراة والمداهنة. 
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علمكم“ حجة لله عليكم» وستعلمون إذا حشرح الصدر» وحاءت الطامةت 


ت 


ونزلت الداهية. 


يا علماء السوء أنتم أعظم الخلق مصيبة» وأشدهم عقوبة» إ4 كح 
SS‏ إذ حعل الأمور ترد 
Ts‏ الأحكام من قبلكم تلقمس» والسنن من جهتكم 
تختبر". يقول المتبعون لكم: أنتم حجتنا بيننا وبين ربنا. فبأي منزلة نزلتم 
eT‏ 


فوالاي ق و وا عا و او ع لاا ا لمر وو وم 


إل الحق الذي تعرفون» لتضعضع بنیان الجبارین» ولتهدم ساس الظطالين» 
ولکنکم اث شتریتم بآیات الله غنا قليلا وادهنتم في دين وفارقتم کتابه. 


هذا ما أخذ الله عليكم من العهود والمواثيق» كي تنعاونوا على الير 
والتقوى» ولاتعاونوا على الإثم والعدوان» فأمكتتم الظلمة من الظلب 
وزينتم طحم الجور» وشددتم هم ملكهم بالمعاونة والمقارنة» فهذا حالكم. 
فيا علماء السوء محوتم كتاب الله“ محوأء وضربتم وجه الدين ضربا» 
قد وال ندید البعير الشارون هربا منکې فبسوء صنیعکم سفکت 
دماء القائمين بدعوة الحق من ذرية البي صلى اللّه عليه وآله وسلم» ورفعت 


(۱) تی (ج)» (د): عملکم. 

(۲) تي (أ)» (ب): تحتبر. 

(۳) في (ب): بالمقارنة. 

)٤(‏ في (أ): فمحوتم الكتاب. 

)١(‏ ند البعير: شرد ونفر. 

(1) قي (ج) و(د): فندوا نديد البعير الشارد. 


رسالة الإمام زيد إلى علماء الأمة 10۹ 


رؤوسهم فوق الأسنة وصقدوا في الحديدء ولص إليهم الذلء واستشعر ستشعروا 
الكرب وتسربلوا الأحزان» يتنفسون الصعداء» ويتشاكون الْجهد؛ فهذا ما 
قدمتم لأنفسكم» وهذا ما ملتموه على ظهو ر كم» فالله اللستعان» وهر 
الحكم" بيننا وبينكم» يقضي بالحق وهو خير الفاصلين. 

وقد کتبت إليكم کتابا بالذي أُرید من القیام به فیکم» وهو: العمل 
بکتاب الل وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسل فبالكتاب 
قوام الإبعانء ا يثبت الدين» وإغا البدع أكاذيب تخترع» وأهواء تب 
یتولی فیها وعليها ا رجالا صدوهم عن دين اللله» وذادوهم عن 

صراطه» فإذا غیرها المؤمن» ونهى عنها الوح قال المفسدون: جاءنا هذا 
يدعونا إلى بدعة!! 

وأيم الله ما البدعة إلا الذي أحدث الجائرون» ولا الفساد إلا الذي 
حكم به الظالمون» وقد دعوتكم إلى الكتاب فأحيبوا داعي الله وانصروه. 


فوالذي باذنه دعوتکم» وبأمره نصحت لکم» ما ألتمس رة على مؤمن» 
ولا ظلما لمعًاهدء ولوددت أني قد حمیتكم مرا تع" اهلكة» وهديتكم من 
الضلالة ولو كنت أوقد ناراً فأقذف بتفسي فيهاء لا يقربني فلك مسن 
سخط اللّه» زهداً في هذه الحياة الدنياء ورغبة مي في نجاتكم» وخلاصك» 
فإن أحبتمونا إلى عرفا كت المعداء واموفورين طا وتيا 

عباد الله انصحوا داعي الحق» وانصروه إذ قد دعاكم لما بحييكي ذلك 


)١(‏ الصهداء: ي القاموس: :الم بعده سکون» وقي اسان العرب: بالضم :بعده تعریاف بالفتح: الس 
بتوحع» وقي تاج العروس: الأول أصح. 

(۲) في (ب): الحاكم. 

(۳) مراتع: مواضع. 


۱1۰ رسالة الإمام زيد إلى علماء الأمة 


بأن الكتاب يدعو إلى الله وإلى العدل والمعروف» ويزحر عن المنكر. 

فقد نظرنا لکم وأردنا صلاحکم» ونحن أولی الناس بکې» و ا 
صلی اله عليه وآله وسلم جدنا والسابق إليه المؤمن به أبوناء وبتته سسيدة 
النسوان أمناء فمن رل منكم منزلتنا؟ فسارعوا عباد الله إلى دعوة الل ولا 
تنكلوا عن ا لحق» فبا لحق يكبت عد و کم » وتمنع حریعکم» وتأمن 
ساحتکم. 

وذلك أنا نتزع الجائرين عن الجنود» والخزائن» والمدائن» والفيء 
والغنائم» وثتبت نبت الأمين المؤتمن» غير الراشي والمرتشي الناقض للعهد؛ ف إن 
نظّهر فهذا عهدناء وإن نستشهد فقد 'نصحنا لربناء وأدينا احق إليه مسن 
أنفسناء فال حنة مثوانا ومنقلبناء فأي هذا يكره المؤمن» وني أي هذا برهت 
السلم؟ وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تجادل 


c<ofgco <r 


عن الزن يخحانون اتهم إن اله ل يحب من كان خوانا يما [الساء: 1.۷[. 

وإذا بدت الخيانة» وخربت الأمانةء وعمل بالجور» فقد افتضح الوالي. 
فکیف يکون إماماً على المؤمنين من هذا نعته وهذه صفته؟! 

اللهم قد طابنا المعذرة إليك وقد عرفتنًا أنك لا تصلح عمل المفسدين» 
فأنت اللهم وليناء والحاكم فيما بيننا وبين قومنا بالحق. 

هذا مانقول وهذا ما ندعوا إليه» فمن أحابنا إلى احق فأنت تثيبه وتجازيه» 
ومن أبى إلا عتواً وعناداً فأنت تعاقبه على عتوه وعناده. 

فالله الله عباد الله أحيبوا إلى كتاب الله وسارعوا إليه» واتخذوه حكما فيما 
شجر بینکم» وعدلا فیما فيه احتلفناء وإماما فیما فیه تنازعناء فنا به راضون» 


(۱) یکبت: يرد العدو بغيضه. 


رسالة الإمام زید لل علماءِ الأمة 1٦۱‏ 


إليه منتهون» ولما فيه مسلمون لنا وعلينا» لانرید بذلك سلطانا ني الدنياء إلا 
ملطانكف ولا ن تلك اة E A E‏ 


عباد الله فأحيبونا إحابة حسنة تكن لكم البشرى بقول الله عز وحل قي 
كتابه: قشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسي [الزمر: »]١۸‏ ويققول: 
ومن خسن قَولاً ممن دعا إّى الله عمل صالحاً وقال إني م من المسلمين)[فصلت: .[rr‏ 

عباد الله فأسرعوا بالإنابة وابذلوا النصيحة» فنحن أعلم الأمة بالف 
وأوعى الخلق للحكمة» وعلينا نزل «القرآن)» وفينا كان يهبط رحبريل ) 


عليه السلام» ومن عندنا اقتبس الخير» فمن علم حيرأ فمنا اقتبسه» ومن قال 
حيرا فنحن أصله» ونحن أهل المعروف» E TT‏ 
الارن در ال 


عباد الله فأعينونا على من استعبد متنا وأحرب أمانتناء وعطّل کتابناء 
وتشرف بفضل شرفناء وقد وثقنا من نفوسنا بالمضي على أمورناء والمجهاد 
تي سبيل خحالقناء وشريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم» صابرين على 
الحق» لا بحزع من نائبة ة من ظلَمناء ولا رهب اموت إذا سم لا ديت اء 


فتعاو نوا تنصروا بقول الله عز وحل في كتابه: ا أيه اين آمنوا إن قرزا 


الله ينص ركم ويثبت أفدامكم) [عمد: e\v:‏ ويقول الله عز وحل: «ولینصرن اله من 


. IAs or 


ينصره إن اله وي عزيز الَذينَ إن مكتاهم في الأرض اموا الصلاةَ وتوا الركَاة 


or 


وأمروا بالمعروف ونهوا عن انكر وله عاقة الأمور [الحح: [Nt‏ 

غاد الله فالمكن قد بت يانات الشرهة و كمال الد قزل اله 
عز وحل: «إفول عنْهم فما انت ملم [الذاريات: co‘‏ وقال الله عز وحل فیما 
احتج به علیکم: الوم أكْمَلت لم دكم وأنممت عَليْكم نعمتي وريت كم 


الإسلام دینا [الاندة: [r‏ 


۱1۲ رسالة الإمام زيد إلى علماء الأمة 


عباد الله فقد أكمل الله تعالى الدين» وأتع النعمةء فلا تنقصوا دين الله 
من کال لا دلوا تة الله كرا فيل بكم باس وغقابه: 

غباد الله إن الاين قد استخلو ا ماعنا و أخافرنا في ديارتاء وقد ادوا 
دان جه ایا ا کرهرة من دعرقا وکا هوه ا خا 
وفيما أنكروه من فضلنا. 

عباد لله" فأنتم شر كاؤهم في دمائناء وأعوانهم على ظلمناء فكل مال 
له آتفقوه» وکل مع جمعوه» وکل سیف شحذوه وکل عدل ت رکوه 
و كل جور ركبوه» وكل ذمة لله تعالى أخفروها» وكل مسلم أذلوه 
وکل کتاب نبذوه» وکل حکم لله تعالی عطلوه» وکل عهد لله نقضوره 
اا ا ا 

عباد اله إن الأحبار والرهبان من كل أمة مسئولون عما استحفظوا 
عليه» فأعدوا جواباً لله عز وجل على سۇالە. 

الهم إت اسألك بيا عند صلى الله عليه و اله وسلم تيتا سنق غل 
الحق الذي ندعوا إليه ونت الشهيد فيما بينناء الفاصل بالحق فيما فيه 
اخحتلفناء ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. 

رالا غل س أخاب ایو كان غرنا ن اغراك الان عا 

[تعت رسالة الإمام زيد إلى العلماء بحمد الله وم[ 


)١(‏ وقي (ب): من فضلنا عناداً له فأنتم. 
(۲) شحذوه: أحدوه. 


(۳) أخفره: نقض عهده. 


راسالة الحقونق 


ل 


قال الشيخ أبو القاسم عبد العزيز [بن إسحاق البغدادي]: حدثي محمد 
ا عن أبي خالد الواسطي» > قال: رک ابوا این رد یت 
علي عليهما السلام هذه الرسالة. 

قال مالك بن عطية: قلت لأبي خالد: لمن كتبها“؟ 

قال: ارد ابو هاشم ا فقال: EES‏ أخحبرني حقوق الا 
قال أبو ححالد: فكنب لنا هذه الرسالة وقال لنا: تدارسوها وتعلموها 
وعلموها من سألكم» فإن العام له أحر من تعلَم منه عمل ول رر 
يضيء له يوم القيامة عا علّم من الخير» فتعلموها وعلموهاء فإنه من عم 
رمل کان رانا ی مل کرت لار ات: 

فال أب الد ر الله عا E‏ 
ا وکان ا لو رعاها مؤمن 


قال زيد بن علي عليهما السلام: 
)١(‏ هنا سقط في السندء لأن ما بين محمد بن بشير الرقي وبين أبي خالد عدة طبقات. 


(۲) في النسخ عن كتبهاء ولعل الصواب ما أثبته. 
)٣(‏ في (ك): پدارسها. 


۱٦‏ رسالة الحققوق 


رز 


حعلكم الله من المهتدين إليهء الدالين“ عليه وعصمكم من فتنة الدنياء 
وأعاذكم من شر المنقلب» والحمد لله على ماهدانا وأولاناء وصلى الله على 
جميع رسله وأنبيائه“ وأوليائه» وحص مدا بصلاة منه ورحمة وبركة و 


عليه وعلى أهل بيته الطاهرين تسليما“»› اما بعد: 


فإنکما سألتماني عن حقوق الله عز وحلء وكيف يسلم العبدٍ بتأدیتها“ 
وکماطهما؟ فاعلموا أن حقرق اله عز وجل ميل باد نی کل حر کے 
وسبيل» وحال» ومنزل» وحارحةء وآلة. وحقوق الله تعالى بعضها أكبر من 
بعض. 

فأکبر حقوق الله تعالی: ما أوحب على عباده من حقه» وجعله ألا 
لحقوقه» ومنه تفرعت الحقوق. ثم ما أوحبه من قرن العبد إلى قدمه على 
احتلاف الٌموارح» فجعل للقلب حقاً وللسان حقاء وللبصر حقاً وللسّمع 
جا راي با ولان جا ولط اح ولل ج حا فو 
الجوارح تكون الأفعال. 


)١(‏ قي (ب): والدالين. 

(۲) سقط من (أ): وأنبیائه. 

(۳) في (أم: صلى الله عليه وآله وسلم تمليما. 
)٤(‏ في رأء: تسلم بتأديتها. 


را وق ۱1۷ 


رجن تعالی للأفعال حقوقا؛ فجعل للصلاة و ولل ركا حقا وللصوم 
8 وللحج حقا وللجهاد 8 ول ایال ع 


ثم إن حقوق الله تتشعب تتشعب منها الحقوق» فاحفظوا حقوقه. 


فأما حقه الأكبر: فأن يعبده العارف الْمحتج عليه فلا يشرك به شيتا» 
فإذا فعل ذلك بالإحلاص واليقين فقد تضمن له أن يكفي وأن يجيره من النار. 


ولله عز وحل حقوق في النفوس: أن تستعمل قي طاعة الله بالجوارح» 
فمن ذلك: اللسان» E‏ قال e‏ 


Ia 


a E E فاللسان: ينزه‎ 

٤‏ الله ا لائ ا ا لموضع الحاجة إليه» وذلك أن اللسان 
إذا آلف الروز والکذاب واتاء اعوح عن اى فذهبت المنفعة منه" وبقي 
ضرره» وقد قال أمير الممنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلامه: 


co 


ر یعرف ذو اللف بلسانه). 

رقا ل لر ات الله غل و ار رع ت لانم وقال اراق :اال 
عليه وسلامه: ر لسان ابن آدم قلم الْلّك وریقه مداده» يا ابن آدم فققدم 
حيرا تغنم أو اصمت عن السو« تسلم. 


)١(‏ في (بم: أن يعبده العارف بالمعرفة فلا يشرك به شيعاء ولي (أ): بعبده العارف الحتج عليه وأن لايشرك 
به شیا . 

(۲) تي رب): فإن الله عز وحل قد قال قي كتابه. 

(۳) في النسخ : المنفعة به . 

(+) في (ك): تعرف ذا اللب. 

)٥(‏ لي ربم: فقل خيرا تعلم أو اصمت عن الشر. 


۸ رسالة الحققوق 


وحق الله على المؤمن في سمعه: أن يعفظه من اللغو“» والإستماع إلى 
جميع ما يكرهه الله تعالى» فإن السمع طريق القلب» يجب أن تحر ما 
يسلك إلى قلبك. 


وحق الله في البصر: : ضه عن الحظورات ما صغر وما كبر ولا ده 
إلى مامتع الله به المترّفينء وارك انتقال البصر في ما لا حير فيسه» ولكن 
ليجعل المؤمن نظره عبراء فإن النظر باب الاعتبار. 


or 


وحق الله في اليدين: هداغ اترما ق الول واللمس»› 
والبطش» والأثرتی والخصام» ولكن يبسطهما في الخيرات» والذب عن الدين 
ر ا 


وحق الله تعالی في الوجلین: لا يسعى بهما إلى مكروه» فكل رحسل 
سعت إلى ما يكره الله تعالى فهي من أرحل إبليس لعنه الله تعالى. 


وحق الله في البطن: أن لا يجعله وعاء للحرام» فإنه مسؤول عنه» وقد 
كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلامه يقول : ( نعم الغريم الجوف» اي 
شيء تقذفه إليه قبلّه منك»» وقال صلوات الله عليه وسلامه ي البطن: 
و« ثلث للطعام» SES‏ وثلث للنفس)» وقال صلوات الله عليه 
وسلامه: ر إذا طعمتم فصلوا واصف الطعام» فأحف الطعا» وأطيبه وأمرأه 
وأثراه الحلال)"» ويجب أن يقتصد في أكله وشربه» فإن كثرة الأكل 


(1) روى ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت 1۲ (۷۹) باسناده إلى علي عليه السلام أنه قال: لسان الإنسان 
فلم للك وريه مداده. وذكر حققه أن السيوعي رواه قي الدر النثور ٠١١/١‏ نقلا عن ابن أبي الدنيا. 

)١(‏ يعيْ: من الاستماع إلى اللغو. 

(۲) في (أً)ووف: اذا طعمتم ..... فأحف الطعام وأطببه وأمرأه.... بالحلال. 


۱۹ RS 
والشرب مقساه للقلب.‎ 


س ر راك 
وحق الله في الطعام“:أن يسمي إذا ابتدأ» وأن يحمده إذا انتهى» والشبع 


الا هو م غ ااا رة او 9 كوو ا 


وحق الله على عبده في قرجه: حفظه وتحصینه. و ار 
البصرء فلا عدوا أبصا ركم إلى ما لا يحل لك ولاتتيعوا تظْرةَ الفجأة 
I N E O‏ ایوا وسک ار عد 


واقرعوهاء فمن قرع نفسه وأخحافها بالوعيد فقد أبلغ تي موعظتها 
وتحصينهاء وتأديبها بأدب الله عز وحل. 

ثم حقوق الله تعالى في الصلاة: أن يعلم المصلي أنها وافدته إلى اله عز 
وح فليصل صلاة مود ع» يعلم أنه إذا أفسد صلاته ا ا 
ولا عوضاء ومن أفسد صلاته فهو لسائر الفرائض أفسد» 1 قام العبد إلى 
الصلاة فليقم مقام الخائف لمسكين الك لمتواضع ا ا 
والوقارن واحضار المشاهدة بيقين بال فإذا کملت فقد فاز ز بها»ء وهي تنھهی 
عن الفحشاء واک اال الك مارك ال 


وحق الله في الصيام: احتناب الرفث وفضول الكلا» وحفظ البصرء 
وتحريم الطعام» والشراب» وال ا ا و م لله حل ثناژه 
أرواه من الرحيق المختوم في دار السلام. 

وحق الله تعالى في الأموال: على قدرهاء فما كان من زكاة فإخراحها 
)١(‏ ق ربم: ني الطعام مع العبد. 


(۲) في نسخة: أن الصلاة وافدته. 
(۴) إشارة إلى قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر... 


عند وجوبهاء وتسليمها إلى أهلهاء فإن أحرجتموها إلى غير أهلها فهي 


2~ ل 


مضمونة لأهلها قي جميع المال» وهي إذا م ترج إلى أهلها مخبثة لجميع 
المال» فیجحب إحراحها بيقين وإخحلاص» فتلك من أفضل الذخائر عند الله 


عز وحل وهي مقبولة. 
وإذا توجه العبد إلى الله بقصد ونية أقبل الله ل إليه(“ با لخيرء وإذا 


مرم لے 
1 


اهتدی زاده الله هداية في هدايته الف وبصره و طريق نحاته» فإنما یرید 
الله تعالی بنا اليس وهو المادي» وهو العف بالقوة على صعوبة“ الحق 
وثقله على النفوس. 

ومن علامات القاصد إلى اللّه: إقبال لبه وجوارحه» وإرشاد النفسس 


واستعبادها بالتذلل والخشوع والخشية ا السالمة من الریای والتحلص من 
التبعة بالصلاح © 


وحق الله على عبده في أثمة المدى: أن ينصح مم في لسر والعلائية» 


و يجاهد 2 وان بال فم ا د ی إن کان قادرا على ذلك 


وحق الله على عبده في معرفة حقوق العلماء الدالين عليه في الأمر 
والنهي: أن يسأهم إذا حهل» وأن يعرف لمم حقهم قي تعليم الخير. 
وحق الله على العام في علمه: أن لا بمنعه من الطالبينء وأن يغيث به 


)١(‏ في رك): عليه. 

(۲) لي (ربم: على معرفة. 

)"( قي (ب): والخشية لله عز وحل ق قصده ابتغائه السلامة ئی قصمده ل الله تعالی والتخحلص من الرياء 
والسمعة بالصلاح. 


۱۷۱ Ey 


الملهوفين. 
وحق الله على امالك في ملك يده: أن لا يكلفه من العمل فوق طاقته» 


وأن یلین له جانبه» فانغا هو أخوه ملکه الله تعالی إیا وله حقه و کسوته 
as‏ وما لا غنی به له عنه“. 


وحق الله في بر الوالدين: [الإحسان إليهماء والرفق بهما] فلو غلم الله 
شيا هو أقل من: و أف» لحرمه منهما فلل تقل لَهُمَا أف ولا هرهم رل 
هما قَوْلاً كرعاً واخفض لَهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رياني 
صغيرا) [الإسراء: ۲۳ .]۲٤۲‏ 
I ES‏ 
هو شقيقك في دينك ومعينك في طاعة الله عز وحل. 


وحق الله تعالى على العبد في مولاه المنعم عليه: أن يعلم أنه أنفق فيه 
ال ر ا من دن لمرد فا جب جه ى اة له رال 
لمعرفة ما أتى من الخير. 

وحق الله في تعظيم الُؤذنين وهو: أن يعلم العبد ما قاموا دعا 
إليه» فيدعو هم بلسانه» ويودهم بقلبه» ويوقرهم ي نظره. 

وحق الله في أئمة المؤمنين في صلاتهم: أن برقت [العبد] هم حقهم عا 
تقلدوه وما قاموا به“ » وأن يدعو همم بالإرشاد والمداية» وقد قال رسول 
الله (رص): ر تخيروا الأئمة فإنهم الوافدون بكم إلى الله عز وحل). 


)١(‏ ي (ف): وما لاعناية له عنه. 


)( ي (بم: ان تعرف بهم حقهم لما تقلدوه وقاموا به. 


۱۷۲ راق 
وحق الله في الجليس: أن تلين له كنقك» وأن تقبل عليه تي ججلسك› 
وأن لا تحرمه عحاورتك» وأن تحدثه من منطقك» وأن تختصه بالنصح. 


وحق الله في الجار: حفظ غاتبا وإکرامه شاهدا a‏ 
وأن لا تتبع له عورة» وان لا تبحث له عن سوء» فان علمت له مرا يخاف» 


5 or ۶ 


فکن له حصنا حصیناً» وسازا ستیراً فانه أمانة. 
وحقوق الله كثيرة و ا ا ا 
فجانبوا كل أمر فيه ريبة» ودعوا ما يريب إلى مالا يريب» والسلام. 


[تمت بحمد الله رسالة الحقوق] 


ا 


کتاب الصفوة \Vo‏ 


سم ررم 
[سند الكناب] 


[قال الحافظ أبو عبد الله العلوي]: حدثنا أبو الطيب علي بن محمد بن 
خلد الكوني قال: حدني إماعيل بن يزيد العطار”"» قال: حدثنا حسين 
بن لر بن شرام امنقّري» قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن الحكم بن 
ظهير الفراري» قال: حدثي أبي وماد بن يعلى الثمالي» عن أأبي الزناد 
[موج بن علي الكوف]» وأصحاب زيد بن علي عن زيد بن علي عليه 
السلام في كتاب الصفوة. 

[مقدمة في ذكر الإختلاف وبیان أسبابه] 

أما بعل: فإني أوصيك بتقوى الله الذي خلقك ورزقك» وهو بميتك 
وجييك» فهذه نعم الله ال عَمّت الناس» فهي على كل عبد نهم فأحق 
ا رور es Sl a i‏ مر آحرته ودینه 
الذي خلق له» وليس كل من وجب حق الله عليه يهتم بذلك من أمسر 
آحرته» وإن کان یسعی لدنیاه ا ا ویصلحه منهاء فان الله 
حل نناژه قال لقوم يعلمون : إيعلَمُونَ ظًاهراً من اخَياة الدنيا وهم عن الآخرّة 
هم افون [الروم: .[v‏ 
(۱) تی (ب) و(د): حدثنا. 
(۲) في (ح): العطارد. 


(۳) في (أ): من أصحاب زيد بن علي. 


۱۷٦‏ کتاب الصفوة 


فتعوذ بالل العظيم أن يفنا عن أمر آخرتنا شغل من أمر دنياناء فإن 
و ج قال الله حل ثناؤه: ومن كان بريد العاجلَة علا له ف 
ا نشاء لمن نريد تم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مذحورا ومن اراد الآخرة عى 
لھا س وهو ومن فوك کا سم ووسر ۸ه ٠۰‏ 

وقد رأيت ما وقع الناس فيه من الاحتلاف» تبرأوا [من بعضهم] وتأولوا 
القرآن برأيهم على أهوائهم» [و] اعتنقت“ كل فرقة منهم هوى» ثم تولوا 
عليه» وتأولوا القرآن على رأيهم ذلك بخلاف ما تأوله عليه غيرهم» ثم 
برئ بعضهم من بعض» وکلهم يزعم فیما يزين له أنه علی هدی تي ریه 
وتأوله» وأن من خالفه على ضلالة أو كفر أو شرك لابد لكل أهل هوى 
منهم أن يقولوا بعض ذلك. 
٠‏ وكل أهل هوى من أهل هذه القبلة يزعمون أنهم أولى الناس بالني صلى 
الله عليه وآله» وأعلمهم بالكتاب الذي جاء به» وأنهم أحق الناس“ بكل 
أا الل هاضر أو کرد ار سی ا خد ل ال غات 
وآله» وکلهم يزعم أن من خالفهم ‏ في رأيهم وتأويلهم _ من آهل بيت 
نبیهم برئوا منه۵» وان اهل بيت نبيهم صلى الله عليه وآله لن يهتدوا إلا 
عتابعتهم إياهم. 

وقد عرفت أن أهل تلك الأهواء يعرفون وإن لم نسمهم بأسمائهم الي 


)١(‏ قي (أ): اعتسفت» ولي (ب): اعتقدت» وفي هامش(أ) عن الأم: اعتنقت. 

(۲) في (ح) وزط): فإنهم من أحق الناس. 

(۴) الحبوة : العطية من غير عوض. 

e‏ وكلهم يزعم أنهم إن خالفهم أهل بيت نبيئهم قي رأيهم وتأوم برئوا منهم. ولعل الصواب: 
راء هه . أي من الهدى. 


کا ا ۷¥ 
يسمًون بهاء وإن لم أصف قوم الذي يقولون به» فكيف يستقيم لرحل هه 
في الدين أن يسمي هؤلاء كلهم مؤمنين»› [و] أمة واحدة على هدى 
وصواب وهم يتبراً بعضهم من بعض» ويقتل بعضهم بعضا؟ 
فإن قلت: هم أمة محمد صلى الله عليه وآله لأنهم كانوا مجتمعين في 
عهده» كما أمرهم الله عز وحل. قلنا: نعم» فلما تفرقوا كما تفرق من کان 
قبلهم وقد نهوا as‏ 
أن كانوا ر قال الله تبارك وتعالی: ل واعتصموا بحبل الله جميعاً وَل 
تفقوا واذکروا ز نعم الله علَْكُم إذ كم عدا الف بن بكم ضحم ينمه 
اخوالا و کم على شقا حفرة من الار قانقد کم متها ذلك بین الله لک اانه ملگ 
رد4 [ال عمراد: .]٠.۳‏ وليس الإحوان في الدين بالذين يتير“ بعضهم من 
بعض» ويقتل بعضهم بعضاء قال الله تبارك وتعالی: ولا كوو كاين رفوا 
الل من ندا عم ت راك قب عن سر 1٠.۰‏ 
بين الله لكم أمر من كان قبل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسل» 
E‏ 
اللي فقال: «وقطعتاهم في الأرض أمَماً منهم الصالحون منم دون لسك 
ووناهم باحسنات والسيات لهم يرجعوت)[لاعراف: ۸[. اا لأنهم ا 
چ وی مون كلهم ا انهم متبعسون لموسى مصدقون بالتوراة 


(۱) في (ح) و (ف): كلهم مؤمنين وهم يتبراً بعضهم من بعض ويقتل بعضهم بعضاً أمة واحدة على دی 
وصواب. ولعل المراد : كيف بحكن تسميتهم مؤمنين ووصفهم بأنهم أمة واحدة» وهم يقتلون بعضهم 
ويتبرأون من بعضهم البعض. 
(۲) في (ط) و(د): تبرأ. وي (ح): الذين يتيرأً. 
(۳) فی (ح): بنو إسرائيل. 


۷۸ کتاب ا 


ویستقبلون اة واحدة» قال,ٍ الله تبارك وتعالى: يسوا سواء م من اهل الكتاب 
ام نمال عمران: i‏ فسماهم الله هل الكتاب» ثم ھی أل احق 
منهم ا قائمة» ثم وصفهاء فقال: يتوت آیات الله آناء اليل وهم بدن 
يۇمنون إن بالله وَاليوم الآخر ويامرون بالُعروف وينهون عن انکر ويسارعون في اخيرات 
ووك من الصالحين)[آل عمران: ۱۱۳ .]۱۱٤‏ 


فكل فرقة من أهل هذه القبلة نصبوا أديانا يتأولون عليها ٩‏ ويتبرأون من 
خالفهم» فهم أمة على هدى كانوا أم على ضلالة» قال الله جل جلاله: 
إن إبراهیم کان امه قانتا لله حنيفاً ولم يك من المش ر كينَ)[لسل: 1[ فيان 
الله حين کان غل دين م یکن قلية اح ره ك قال الله جل ناؤه 
لقوم 2 ضلالة آبائهم: إا وجدّا آباءنا عى أمَّة وإناعلى آثارهم 


<ofSclos 


مقتدون#[الرحرف: ۲۳]. 
وكذلك تفرقت هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم أمما» 
کما تفرقت بنو إسرائيل بعد موسى أما“» وقد قال الله حل ثناؤه: ومن 


<osfocr <o e 


قوم موسى أمة يهدون باحق وبه عدون [الأعراف: 1۹[. 


فلم ينرج الله متهم احق كلهم بعد أن حمله فيه ثم )م يسمهم ین 
قوا: (أمة واحدة) فكذلك قال الله تعالى ذه الأمة: إوممن حلفا أمَة 


o 0ر2 © ەرو 0و‎ <ofor 


ST‏ ۱ وقال: إولتكن منكم أمة يدون إلى 


(۱) فی (ح) و(ط): وسمی۔ 

(۲) يعي يجتمعون عليها. قال في اللسان ‏ مادة (أوّلم: قال بعض العرب: أول الله عليك أمرك. أي جع 
وهذا المعنى نسب فمذا السياق. 

(۳) سقط من (أ) و(ب) و(د): أما. 

)٤(‏ سقط من (أ): أما. 


كتاب الصفوة ۱۷۹ 


ایر ويامرون بالْمعروف وینهون عن المنكرٍ وأولىك هم المقلحون)[ال عمران:٤‏ ۰ ۱]) 
فن تطخت أن تمس تلك الأمة من أمة محمد صلى الله عليه وآله إذا“ 
تفرقت» فافعل» فواللّه ما هي إلا الي استقامت على الأمر" الذي ت ركها 
ا س الله عليه وآله وسلم. 
واعلم تنا أصات الناشن من الفتن والاحتلاف وشبهت عليهم الأمور 
إلا من قبل ما أذكر لك» فأحسن النظر في کتابي هذاء واعلم أنك لن 
نشی با رل ورل حتی تبلغ آخره إن شاء اللّه. 


وذلك نهم م يروا لأهل بيت نبيهم صلى الله عليه فضلا عليهم ‏ 
یعترفون هم به في قرابتهم من الي صلی الله عليه وآله وسلم» ولا علما 
بالکتاب یتتهون إلى شیء من قوهمم فیه» فلما حاز مم إنکار فضلھہ» حاز 
ذلك لبعضهم على بعض. 

وسمي كل من استقبل القبلة وقرأ القرآن ‏ من مؤمن أو افق 
اراب بي أو مهاجر أو أعجمي أو عربي من أمة محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم» وحاز همم فيما بينهم إذ م يروا لأهل بيت نبيهم فضلاً عليهم - 


(۱) فی (ح): إذ. 

(۲) سقط من (ط): إلا الي استقامت» ولي (ب) و(د): ما هي إلا على الأمر. 

(۳) في (ح): فوالله ما هي على الأمر الذي تر كها عليها نبيها. 

)٤(‏ ف اللسان (مادة: شبه): عن ابن الأعرابي: شبه الشيء: إذا أشكل. وقال الليث: تقول: شبهت علي يا 
فلان. إذا حلط عليك. واشتبه الأمر إذا احتلط. 

)٥(‏ في (ح): وشبهت عليهم الأمور من قبل ما أذكر لك. 

)١(‏ ي (أ): لأنهم. 

(۷) ف (أ) و(ب) و(ح) و(د): إنکارهم فضلهم. 


1۸۰ كتاب الصفوة 


أن يتأول کل من قرا القرآن“ برأیه» ثم يقول هو ومن تابعه على رأيه: نحن 
أعلم الناس بالقرآن وأهداهم فيه. فخالفهم ضرباؤهم ‏ من الناس قي رأيهم 
وتأوهم ‏ وأكفاؤه" قي السنة. وقد قرأوا القرآن مثل قراءتهم» وأقروا 
من تصديق الي صلى الله عليه وآله عثل ما أقروا به» فمن هنالك اخحتلفوا 
ولا يرحع بعضهم إلى بعض» فانظر فيما أصف لك. 


[إتباع (الصفوة) هو سبيل النجاة عند الإختلاف] 
فلعمري إنا لنعلم أن أعلم الناس أعلمهم بالقرآنء وأن 0 
عمل به المتيع لا في ولقد قال اله جل ثناؤه: بان ڌا الفرآن يدي لي هي 
فوم ويشر اۇمنين الُذين يعمَلوْنَ الصالحات ان لهم أجرا کبیرا)[الاسراء: [. 
ولكن انظر م إذا تفرق الناس وكلهم يقر بالكتاب وبالني صلى اله 
عليه وآله وسلم» وبعضهم ينتحل المدى دون بعض ‏ هل في كتاب الله 
عز وجل تفضيل لبعض أهل هذه القبلة على بعض؟ [ف|ينبغي أن ترف 
أهل ذلك التفضيل تي كتاب الله حل ثناؤه» وتفضلهم ما فضلهم الله عز 
وحل» وتکون بهم مقتدیاً. 
فإن أحبہبت أن ن تعلم ذلك إن شاء الله فانظر تي القرآن: هل بعث الل 
نبیا إلا می له أهلا؟. وهل أنزل كتاباً إلا وقد مى لذلك الكتاب أهلا في 
کتابه وعلی لسان نبیه صلی الله عليه وآله وسلم؟. ثم قص عليكم اعمال 
من نحا منهم وأعمال من هلك منهم» وأحبركم من كان أهل صفوته من 


(۱) القرآن متنازع بين (يتأول) وبين (قرا). 
(۳) في النسخ: تلك. وما أثبته أقرب إلى المعنى. 


اال ۱۸۱ 


الأمم الذين نجوا مع أنبيائهہ(» ومن كان بقية“ أهل الحق بعد الأنبياء 

فإن وحدت في الكتاب أن أهل الأنبياء ومن اتبعهم جوا مع أنبيائه"» 
وأن بقية احق من الأمم كانوا ذرية الأنبياء؛ فاعلم أن هذه الأمة لن تنجو 
إلا عثل ما نجا به من كان قبلهم» حين اختلفوا في دينه وقتل بعضهم 
بعضا على دينهم. 

ثم انظر هل تحد لنبيك أهلاً وذرية ماهم الله في كتابه كما ماهم 
للأنبياء قبله؟ وهل كان أهل الأنبياء وذرياتهم نجوا هم ومن اتبعهم» أو 
هلكوا ونجا غيرهم“؟ فإن وحدتهم هم أهل النجاة مع الأنبياء وهم بقية 
معادن الحق بعدهم» فاعلم أن هذه الأمة لا تنجو إلا عثل ما نجا به الأمم 
ا 

وتا لتر جو من الله جل اوه أن عل ا نالفل ابقر اة صل الله 
عليه وآله وسلم» على أهل الأنبياء كفضل ما حعل الله لنبينا صلى الله عليه 
وآله عليهم؛ لأن الله قال: كم حر اة أرجت لقاس امرون بالمعْرؤف 
وتنهون عن النكر وتومنون باللّه وو آمن اَهَل الكتاب لكان خيرا هم منهم المؤمنون 
وأكرهُم القاسفون[ال عسران: و ا ا 
هذا تفسير ما أجملت لك في أوله وتعرف بذلك من الكتاب ما يهدي“ ولا 


)١(‏ في النسخ: أن أهل الأنبياء جوا مع أنبيائهم ومن اتبعهم. 

(۲) في (أ) و(ب) و(د): ومن کان لي بقية. 

(۳) في النسخ: أن أهل الأنبياء جوا مع أنبيائهم ومن اتبعهم. 

)٤(‏ في النسخ بعد قوله وجا غيرهم: واعلم أن هذه الأمة لا تنجو إلا عثل ما ضا به الأمم من قبلها. 
)٥(‏ لي (ط): ما تهتدي به. و(ح): تهدي به. 


1۸۲ کا ا 
قوة إلا بالله. 

فمن زعم أن أهل هذه القبلة كلهم أهل صفوة وحبوة وخيرة ليس بينهم 
تفاضل» فإنا لا نقول ذلك لأنه ليس كل من اتبع الأنبياء ماهم الله أل 
روچو رر و سمی الله جل ثناؤه أهل صفوة وحبوة وخحرة 
فقال: اوربك يلق ما شاءُ وار ما کان ا هم ا بر4 [لقصص: ۸] ولیس کل 
من خلت الله حيرة ولكن يختار منهم من يشاء» فقال: لما كان لهم الخيرة 
سبحان الله وتعالى عما يش ركون)[لقصص: ۸ء وقال: إوقل الحمدلله وَسَلاَم على 
عباده الذين اصطّفی ءاللّه خير ما يشر کون [النمل: »]٩۹‏ فليس كل العباد 
الل ولكن الله يصطفي منهم من يشاء وقال عز وجل: الله ضفي من 
الْمَلاَئكة رسلا ومن التاس[الىح: [ve‏ وإغا فضلّت نعم اله بين الاس عن غير 
حول أحد" منهم ولا قوة» إلا من مال وف وفضلا خت ص به 
من يشاء. 

[مكانة أهل البيت رع)] 

نكا آهل الت من عه الله به رقفل خن بحت اة خن 
الله غلية:وآله واترل عليه كاب وقد عرفت أن الکتاب اول جال م 
الناس يزعمون أنه ليس لأهل هذه ا يفضل به [بعضهم] على 
بعض» من ذلك قول الله عز وحل: ويا بها الناس إا حلفناكم من ذَكر وأتقى 
وجعلناكم شعوبا وال لتعارفوا إن أكرمكم عن د الله تق اكم إن اله عَم 
بير )[الححرات: ۳]» فصدق الله وبلغ رسوله وفي هذه الآية حجة لآل محمد 
صلى الله عليه وآله وبيان فضلهم على الناس. 


(۱) فی (ب) و(د): حول واحد. 
(۲) في (ح): الا من. 


كتاب الصفوة ۱۸۲۳ 


ما فضل نبينا نفسه ولكن الله فضله» وجعل لذريته وقومه الفضل به على 
الناس» كما جعل ذلك لمن کان قبله من الأنبيای وحعل“ کرم کل قبیلة 
وشعوب من الناس أتقاهم» كما قال الله حل ثناؤه. 

رقد قل الله الفائل ضا غل عض فل الفاضل بن الأنيتاة 
وسائر الناس فقال: إولقد فضا بض انين على بض وآتيتا داود 
زبوراً»[لاسراء: »]٠١‏ وقال: تلك الرسل ضلا بعضهم على بعض منهم من كلم الله 
ورفع بعضهم ۾ درجات)[البقرة: ۲]» وقال: وللآحرة كبر درجات وأكبر 
تفضیا[لاسراء: وقال: وهم يقسمون رحمة ربك تحن سما نهم متهم 
في اَياة الدنيا وركعنا بعضهم قوق بعض درجات ليخد بعضهم بعضاً سُخرياً ورَخْمَّة 
ربك خير مما يجمعون)[لرعرف: ۲]» وقال: اومن آياته حل الس موات والأرضِ 
واختلاف الستتكم وألْوانكم)[الرو. ۰: ۲۲]» فإذا احتلف شيءِ مر ,حلق الله 
تفاضلء فللر حل الفارسي على الرحل الزنجي فضل ‏ وإن أسلما جميعا _ 
في نسبهما وألوانهما يعرفه الناس"» وللسان العرب فضل على لسان العحم 
يعرفه الناس» لأنه لا يدحل قي هذا الدين أحد من قبائل العحم إلاترك 
لسان قومه وتكلم بلسان العرب. 

هذا لتعرف إن شاء الله أن الله قد فضل القبائل بعضها على بض قي 
ألوانها وألستتهاء وتسخير الله بعضها لبعض. 

ثم حعل الله حل ثناؤه ‏ أفضل القبائل حين فضل بينها في النعم _ لبن 


)١(‏ سقط من (أ): وجعل. 

(۲) في (أ): معرفه الناس. يتضح من الكلام أن التفاضل بين الزنجي والفارسي عرقي فقطء إذ الكل لي ميزان 
الشرع سواء. 

(۳) ي (د): .ععرفة الناس. 


1A٤‏ كتاب الصفوة 


إسرائیإ ٩(‏ س وهم قبيلة واحدة وبنو أب _ فضلا على قبائل بي آدم في 
زمانهم ر فيه» فقال: اوقد آتينا بني إِسرانيل الكتاب والْحكم والبوة 
ورزقاهم من الات وفضلناهم على العالمين)[الجحائبة: »]١٠١‏ وقال موسى 
2 يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنيياء وجعلکم ملو کا وآناکم 
مالم يؤت أحداً من ¿ العالمين)[الائدة: ۰]» فکان" بنو إسرائيل وهم قبيلة واحدة 
وبنو أب مفضلين على قبائل ؛ بني آدم في في الزمن الذي كانوا فيه» بنعمة اله 
عليهم إذ حعل فيهم أنبياء وجعلهم ملو کا E‏ 
کما قال الله عز وحل. 

وإغا فسرت لك تأول الناس هذه الآية لتعلم أن الله حعل لذرية محمد 
وا اع و ا و ت ن الل ا ال ا 
و وال کاب ع وآ م ا اا ال 
الله عز وجل. 


رلم فإكان الناس أمَة واحدة قبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل 
معهم الكتاب باحق ليحكم بين الاس فيما احطَفوا فيه وما احتف فيه إلا لذبن أوتوه 
من بعد ماجاءتهم الات قيا هم دى الله لبن آمنوا لما اخلَفوا فيه من الق 
باذنه الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم)[البقرة: .]۲٠١‏ 

فكان الناس في الخلق حين خلق الله السموات والأرض وما ذراً فيهما 
آم شن نحق قال الله تبارك وتعالى: لومامن دابة في الأرْض ولا طّائر يطير 
بجناحیه رو امم اناكم ما فَرَطتا في الكتاب من شيء تم إلى ربهم يحشرون)[لانعام: 
)١(‏ في النسخ: حعل لبي إسرائيل. ولعل الصواب ما أثبته. 


(۲) لی (أً) و(ح): فکانت. 
(۳) في (ح) و(ط): حعلهم أهل كتاب. 


کتاب الصفوة 1A0‏ 


۲۸]» وقال الله تبارك وتعالى: «واللَهُ حلَق كل دابة من ماء مهم من يشي على 
له وهن ني على رجا ومهم سن بني على زی ع له ا مه وز 
الله على كَل شيء قَدبْر4[لسرر: ٥؛]»‏ وکل شيء فيه روح ينظر الناس إليه 
مما في البر س فإنما هو دابة أو طائر"» فما تحرك ولم يطر فهو دابة» ويس 
أمة من الدواب تمشي على رحلين غير الناس» قال الله عز وحل: لهد لفن 

الإنسّان في احسن تقویم)[اتین: ء]» م قال: فيا ایا الإنسان ما رك بربك الكريم 
الذي حَلقَكَ راك َلك [اتنسار: [Y٦‏ ا على رحلین» تم قال: في 
ي صوْرة ما شَاءَ كبك [لانفطار: ۸]. 


رکا فا ال ك اف م ا ف ون الاش 
فجعلهم قردة وخنازير» فتبارك الله رب العالمين. 

وسار الدواب تمشي .- كما قال الله تبارك امه على بطونها وعلى 
أربع وعلى أكثر من ذلك» يخلق الله ما يشاء» ما تعلمون وما لاتعلمون» 
وليس هذا بهذا ولا هذا بهذا*» ولكنها أمم“ محتلفة وخحلق يعرف بعضه 
بغير بعض» والدواب كلها“ كذلك» ليس الإبل بالبقر ولا الغنم بالحمير ولا 
البغال بالخيل» فهي أمم كما قال الله عز وحلء وغيرها من الأمم الدواب 
والسباع» كذلك. 


(۱) فی (أً) و(ب) و(د): نظر. 

٠‏ (۲) ي (أً) و(ب) و(د): او طائر فهو يطير. 

(۳) سقط من (ح) و(ط): فجعلهم. 

)٤(‏ سقط من (أ) و(ب) و(د) و(ف): ولا هذا بهذا. 
)٥(‏ ف (أ) و(ب) و(د) و(ف): أسماء. 

)٦(‏ سقط من (ح) و(ط): کلها. 


۱۸٨‏ كتاب الصفوة 


فکان الناس قي الخلق أمة من هذه الأمم فضلهم الله على غسيرهم مسن 
خلقه» وسخر همم ما شاء من خلقه فقال: وقد کرمنا بني آدم وحملناهم في 
ار والبحر ورزقاهُم من الات وقصضلَاهُم على كث ممن حف تفب4[ اs:‏ ۷[ 
فجعلهم الله ير كبون ظهورأً تما حلق ويشربون من ألبانها ويأكلون لحمهاء 
وقال: «وسَخر كم ما في السَموّات وما في الأرض جميعا منه)[ابمائ: ۳ فهذه 
نعمه(“ وفضله. حعل الله اا و وسخر لكم ما فيها» وحعل 
فيها منافع لكم والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والمطر» وحعل 
الأرض فراشاء وحعل فيها منافع لكم وأنهارها وأشجارها وفجاحها وسبلها 
وأکنافها". 


[اصطفاء الأنبياء وتفضيل ذرياتهم] 
ثم افرض علیکم عبادته وعرفکم نعمته وبعث إليكم أبياءه واشزل 
علیکم کتابه» فيه مره ونهیه» وما وعدكم عليه من ابمنة من طاعتي وما 
حذ رکم عليه من النار ئي معصیت» فقال: «إليهلك من هلك عن بينة ويحيى من 
حي عن بينة وان الله لسميع عليم)[الأنفال: ٢ء]»‏ [وقال]: وما کان الله ليضل قوم 
بعد إِذا هداهم حتى يبين لهم ما يَقُوْن إن الله بكل شيء عليم)[التربة: .]٠٠١‏ 
وكان نما بين الله لكم أن جعل الأنبياء بعضهم ذرية لبعض» اصطف اهم 
بذلك على الناس وأكرمهم واختارهم واحتباهم إليه» فقال: إن الله اصطَفى 
آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على الْعالّمين ذرية ب بعضها من بعض والله سمیع 
علیم)[آل عمران: ٣٣‏ ۳۲]» ثم قال: شرع لَكُم من الذين ما وص به وح والذي 


() في (أً) و(ب) و(د): فهذه نعمة وفضيلة. 
(۲) الكنف: ناحية الشيء» وجمعه أكناف. وف (ح): وأكنانها. وفسرها بقول زيد بن علي: أكنانا معناه: 


ستر. واحدها: کن. تفسیر غریب القرآن .٠۲١۰‏ 


کتاب الصفوة AV‏ 


از للك رتا وسا به رهم وموس وهی اة اقرا اتن رل قرزا 
فيه [الشرری: 1[ ۰ 


مم 


شرع لنبیکم صلی الله عليه وآله وسلم ما شرع ههم» وأوصاکم ها 
أوصاهم» ونهاكم عن التفرق كما نهاهم. 


فخا الله تزا ا وبینه وبين آدم من القرون ما شاء اللَه» على دين آدې 
واصطفاه کما اصطفی آدم» ثم من الله على توح فتاه واه الا من 
حالفه» ونحا من اتبعه من المؤمنين» وليس كل من كان مع نوح ي السفينة 
E‏ 
اا ا 
ٹم من على نوح وأکرمه أن جعل ذريته هم الباقین» ولیس“ كل الباقین 
ذرية و نم قال: : فإذرية من حملا مع نوج لاسرا r:‏ ق : زاهبط 
بسلاًم منا وبر كات عليك وعلى امم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عاب 
أليم)[هرد: ۸؛]» فجعل أهل بقية احق والب ركات ‏ _ الي يعتصم بها الناس 
بعد نوح ‏ من ذریته» وقال الله تبارك وتعالى: «ولقد ارسلتا نوحاً وابراهم 
وجعلنا في ذريتهما الوه والكتاب قمنهم مهد وكير منهم فاس قو [الحديد: ]٠١‏ 
وقال لإبراهيم عليه السلام: إرحمة الله وبركاته عليكم أهل الْيّت نه حَْد 
مَجيْدّ[مرد: .]٣‏ فهذه [هي] البرك الي حعلها الله في ذريتهما. 
وإنما أنبأكم الله حل ثناژه بأنه حعل الكتاب حیٹث ا فققال 
لنبیکم صلی الله عليه وآله وسلم: فل کفی بالله شهدا بيني وبنکم ومن عند 


)١(‏ ي (أ): ولأن. وقي (رف): لأن. 
(۲) في (ح) و(ط): زيادة قي الأمم. 


A۸۸‏ کتاب الصفوة 
عم الكتاب&[الرعد: [er‏ 


فليس كتاب إلا وله أهل هم أعلم الاس به» ضل منهم من ضل واهتدی 
من اهتدی. 

ت لفارت رمال اراھ لی العو او وین و اي 
العا ا ا ا ن ا ا بقية احق في ذريته وشيعته» 
فقال: ولد نادانا نوح قلعم الجيسون ونجيناه هله من الكرب 
العظيم)[الصافات :° [v1‏ 3 ثم قال: لإوإن من شیعته لإبراهيم)[الصافات ٣:‏ شم 
اصطفاه الله كما اصطفى e‏ 


ثم أكرم الله ابراهيم إذ e‏ بقية الحتق في أهله وذريته فقال: وذ قال 
لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إ ب الذي فطرني انه سهدي وجعلَها كلمَة 
َه في عقبه لَعلهم يرجعون4[لرعرف: ٠١‏ - ١۲]ء‏ والعقب: الذرية» فقال: 
ج يعون[ لرىرف: ۸ فلم يرحع أحد من الأمم إلى الحق بعد إبراهيم 
غه ا بعد أنبيائهم ‏ إلا بذرية إبراهيم» [إف|إهي 
كلمة الحق الي جعلها الله باقية قي عقبه. 
وقال لنبیکم: ذد جعل الذين کفروا في لوبهم المي حمية الجاهلية انل الله 
سکینتة عل رسوله وعلی المؤمنین وأَرمَّهم كَلمةَ اوی وکانوا احق بها اهلها وكان 
الله بل شيء عليما[الفتح: ]٦‏ وقال: ألم ت ر كيف ضرب الله متلا كلممة طيّة 
رة طن الها تبت وره في السمء َي آله کل حن بان ره ورب 
اله لاال لقاس كلهم درون وسل كلمة ية كشَجرة ية اج من سوق 


(۱) لی (ط): ثم کرم الله إبراهيم أن حعل. وقي (ح): ثم أكرم الله إبراهيم جعل. 
(۲) قي النسخ جميعاً: والعقبة. 


كتاب الصفوة ۱۸۹ 


الأرض مالا من فرار ب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الخياة الدني وقي الآخرة 
ويضل الله ال ن ا [rv — Té‏ وقال: ذلك متهم في 
التوراة ومتلّهم في الإنجيل[لفح: فقت رت الله لكم الأمثال في اوا 
والإنجيل وقي كتابكم» فكانت ذرية إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. 

فأما بنو إسحاق فقد قص الله عليكم نبأهم لتتعظوا بذكرهم» وهما^ 
هاتان الطائفتان اللتان ذكر الله قي الكتاب فقال: وها كناب أنزلناه مارك 
قاتبعوه واتقوا لُعلكُم ترحمون أن تقولا إ إنما زل الكاب على طَانفتيْن من بَا وَإِن 
کنا عن دراستهم غافلين)»[الأنعام: 10 —11[. 


فأما بنو إسماعيل ذ ا کن کے کاب وا ت ا ع عة 
ا 
إل ارا و جع اول الاس به ن ب وب رین ن إبراهيم ما شاء اله 
من القرون» فقال: ن اوی الناس يابراهيم لَلذين اتبعوه وها النبي والذين ا 
والله ولي اۇمنين4[آل عمران: 1۸]. [و]جعله الله تبارك وتعالى حاتم النبيين 
وأرسله إلى الناس كافة» فليس كل من آمن .عحمد صلى الله عليه وآله 
وسلم من بي إماعیل» کما لیس کل من اتبع موسی“ وعیسی عليهما 


)١(‏ لعله يعي أن الشجرة الطيبة التي ضرب بها المثل قي التوراة والإنجيل والقرآن هي ذرية إبراهيم واسماعيل 
وإسحاق. 

(۲) ي (أ) و(د) و(ج) و(ف): بنو إسرائيل. 

(۳) في (ب): فهماء وقي (ح) و(ط): هما. 

)٤(‏ د يعي اليهود والنصارى إذ هم من بي إسحاق. 

)٥(‏ قي (ح) و(ط): آمن عوسی. 


وإنغا وصفت لك هذا لتعرف” أنه لا يستقيم لمن حالف آل محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم من أل" هذه القبلة ان “ يقول: نحن هل“ صفوة 
لله حين ذكرها في الكتاب ‏ دون آل محمد صلى الله عليه وآله 
وسل ولابد لهم إن خالفوا آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يكونوا 
أهل هذه الآية ‏ الي ذكر الله تعالى فيه الصفوة“ _ دون آل محمد أو 
یکون آل محمد اهلها دونهم. 

فافهم ما ذكرت لك فإن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه 
وآله وسلم: هذا ذکر من معي وذكر من فَبلي)[الانياء: .]۲٤‏ 

فواللّه إن دين الله دينه الذي بعث به البي صلى الله عليه وآله وسل 
وكان المسلمون عليه بعد نبيهم قبل تفرقهم» فماذا شه عليكم أيها الناس؟ 
فواللّه إن الحلال لحلال إلى يوم القيامةء وإن الحرام لحرام إلى يوم القيامة» 
وإن فريضته لواحدة» وإن حدوده لواحدة» وإن أحكامه فيه لواحدة» وقد 
قال الله عز وحل: رتعاونوا على ابر والقوى ولا تعاوْوا على الإنم وال دوان 
واتقوا الله إن الله شدید العقاب[للمائدة: [r‏ وإن معصية البي صلى الله عليه 
میتا ‏ کمعصيته حیا. 


قال الله تعالی: ولا كان من القرون من قبلكم أُولوا بقية ينهون عن القساد في 


)١(‏ في (ح) و(ط): وصف الله هذا ليعرف. 
(۲) سقط من (ب) و(د): هل. 

(۳) في (ط): حین. 

)٤(‏ سقط من (ب) و(د): اُهل. 

)٥(‏ في (ح) و(ط): ذكرها الله فينال الصفوة. 
)١(‏ ی (ب» ج 


‌ 


»د ج» ط): فافهم فیما وصفت لك. 


کتاب الصفوة ۱۹۱ 
مجرمين)[مرد: »]١١١‏ وما أهل بيت نبيكم بالمترفين فالله المستعان. 

فانظروا من بقية أهل الحق من القرون» فإن الله تبارك وتعالى قال لنوح 
صلى الله عليه وسلم: لإوجعلنا ذریته هم الباقين#[الصافات: ۷۷]. وقال لبى 
إسرائيل: إوبقية مما ترك آل موسی وآل ارون [البقرة: [4A‏ 

فالتمسوا الفضل من قريش حيث حعله الله» فبقية الحتق منهم» فإن الله 
حل ثناؤه يقول: الله اُعلَّم ت يجعل رسالته)[الانعام: ٤‏ فان ES‏ 
ت 2 و a‏ و‌ 
ذهب بنبينا( و حعله حاتم النبيين» فإن فيكم هله وذريته معتصمين 
e‏ 


وقد وعد الله المؤمنين والرسول؛ النصر والنجاة» قال الله عز وحل١:‏ 
ر ofl lo oL gg gor‏ ھ Siro: ogc 2o e‏ 

انا لننصر رسلا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم اللأشهاد 4 [غافر: .|١‏ 

قال: 9 E‏ ا والذيسن آمنےا کذا ك حقا علي ا ج 
المؤمنين€[يونس:٣.‏ [. 

وقال: وقد ارسق من قللك رَس إلى ومهم اوم بالات تق مسن 
لذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين)»[الروم: .]٤۷‏ 

ا ر 
الغالبون)[الصافات: |۷ — 1۳[ 


)١(‏ في (ط): بامفترين فبالله. 

(۲) ف (ط): وأن. 

(۳) فی (ط): فإن کان وهب نبینا. 

)٤(‏ کذا فی (أً)» ويف بقية النسخ: وقد قال الله عز وحل. 


14۹۲ کا 


colo oO 5‏ . ا 3 و و r‏ ر ر or og‏ 
وقال: طلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
کانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشي رتهم أولنك تب في فلو بهم الإيمَان 
ريدم يرز مه ويذحلَهم جنات نري من تحها انار حالدين قيا رضي اله 


ofS9oc of ~r” 


عنهم ورضوا عنه اولك حزب الله الك إن حزب الله هم المقلحون4[اجاد: .[Yr‏ 

م قال: لإياأيها الذين آمنوا من رتد منم عن دينه قَسوف يأتي الله قوم بهم 
ویحبوته اذل على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سيل الله ولا يفون 
ومةه لئم ذلك قضل الله يؤتيه من يشَاء واللّه واسع عليم)[الائدة: .[o“‏ 

ثم قال: ابه دين آمنوا إن تنصروا الله ينصر کم ویشبت أقدامكم)[عمد: ۷]. 
وقال: ولینصرن الله من ينصره إن الله قوي عبر [الحح: 4[ وقال: 
رور ر تور رەن روو وق o0‏ س سر o7‏ 

إوليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز)[الحديد: .]۲١‏ 
وقال: وزع لله صر مهم ولكن لوفكم بخ واد قثو في سل 
الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم#[عمد: ؛  ١‏ ]. 
فوعد اله الوميين التصر على هاف فقال: @ ر فیا 
E‏ ا [. 
ا ا ا ا 


وقال: والذین آتيناهم الكتاب يقر حون بما أنزل إليك ومن الأَحراب من ينكر 


219~ o 


بعضه فل إنما مرت أن اعد الله وَل شرك به إل دعو وليه مآب[لرعد: [٦‏ 
وقال: فون یکُفر بھا هَولاء ققد وکَلنا با وما لَیْسوا بها بکافرین)[اانعام: .]۸٩‏ 
وقال: ونه لكر لَك ولقومك رسوف تسالون)[الررف: ؛؛]. 


كتاب الصفوة 1۹۳ 


[من هم آهل بیت رسول الله صلی الله عليه وآله وسله] 

ثم مى لنبيكم صلى اله عليه وآله وسلم هلا حيث مى للذين نب أهم 
أهلاء قال الله عز وحل: وامر ا اهلك بالصلاة واصطبر علّبها4[ط: ۲ فهم 
أهله كما جحعل للأنبياء أا اة و غر تا احتصهم به من المواعظ 
على لسان نبیه صلی الله عليه وآله وسلم» ثم قال عز وحل: ج 5ا 
عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقرف حسنة تزد له فيها حسناً إن الله غفور 
شگور چ [الشوری: «rr‏ نم قال: إرآت ذا القربى حقه)[الإسراء: ٣‏ فنحن ذوو 
ره دون اناس ثم ال: وإ رد لثمب عم ری اهل اسح 


ر ار 


.[rr lL u 
وقد أعلم أن هالا من الناس يزعمون أن الله إنغا أراد بهذه الآية أزواج‎ 
الي صلى الله عليه وآله وسلم حاصة» فانظر في القرآن فإن كان إنغا جع‎ 
أهل الأنبياء أزواحهم في الكتاب الذي أنزله عليهم فصدقوه» وإن کسان‎ 
سمى للأنبياء اهلا سوی أزواحهم فهذه الجهالة بأمر اللّه٠؟ اران توخا‎ 
ولوطاً عليهما السلام حيث أمرا برك امرأتيهماء اليس قد كان أهلهما‎ 
راشي قال عز وحل احمل فها من كل زوجي فن وأَهلّك إلا من‎ 


oslo for 


سبق عليه القول منهم)[هرد: ٠‏ ؛ 


وقال: إوإن لوطا لَمنَ إذ تجاه وأَهْكة أَجِمَّمّن إلا عَجُوزأفي 
الغابرين)[الصافات: .[\ro—\rr‏ 


را ق ا 


وقال ليوسف صلى الله عليه: إو كلك يجبيك ربك ويعلْمُك من اويل 


(۱) في (ح) و(ط): فنحن ذو قرابته. 
(۲) سقط من (ط): ثم. وقي (ح): قال. 
(۲) في هامش (ف): فما هذه الحهالة بأمر الله. 


1۹٤‏ کات اا 


الأحاديث ويم نعمته عَليك وعلى آل يعقوب كما مها على ابوك #[يرسف: »]١‏ 
أفترى أن آل يعقوب إلا النساء؟ ثم قال: بْسَلاًم على آل ياسين€[الصافات: [r‏ 
وقال لإسماعيل صلى الله عليه: «إوكان يأر أَهلّه بالصااة والزكاة4[مريم: .]٠١‏ 
وقال تعالى ‏ في الصفوة : لإإن الله اصْطَمَى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل 
عمران على العالّمين)[آل عمران: ۳۳]. وقال: لإرحمة الله وبرکاته علیکم اهل البيت 


انه حمید مجید 4 [هرد:۷۲]. 


أفترى أن الله تبارك وتعالى أراد بهذه الصفوة» وما ذكر من أهل الأنبياء 
نساءهم(» ام زات و ا عل ن رة إواجعل لي وزير من 
أهلي)[طه: ]٩‏ أهله الذي سأل م: منهم الوزير ازواحه؟! 


3 


أرأيت إذ يقول لقوم صاح صلى الله عليه: فقاو تقاسموا بالله يتنه وأهله 
ئم لنقوأن لوليه ما شهدا مهلك أله وإنا لَصَادفونَ4[لل: ٩‏ اليس ترى أن له 
هلا وأن له ولیا دون قومه؟ وقال زکریا صلی الله عليه: هب لي من لُدنك 
ول يا يري ويرث من آل يعقوب واجعله رب رض مریم: »]١ ٥‏ افلا ترى ان 
للأنبياء أولياء"“ دون قومهم؟ أفلا ترى أن الأاء فل مدل الله عليه 
وآله وسلم أوتوا أهلا؟ فما أهل الأنبياء بأعدائهم» وما أعداء الأنبياء بأهليهم. 
فانظروا قي أهل بيت نبيكم ومن كان أهل العداوة من قومه» قال الله عرز 
وجل ور گڌلك جملا لكل ي عدر طبن انس الجن زعي لهم إلى ' بعضِ 
زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ها علو فُذرْهُم وما يقرو [لامم:۲٠٠]»‏ 


)١(‏ في (ف): أم هي خاصة لأهل بيت النبوة. 
(۲) في (أ): فلا ترى أن للأنبياء (رع) قبل محمد (ص) أوتوا أهلا. وترك بياضا قبل أوتوا. وقي (ب) و(د): 
أفلا ترى أن الأنبياء قبل محمد (ص) أوتوا أهلا. 


كتاب الصفوة 14° 


ار اة خت تقول : إیاایها ابي فل لأْواجك إن کنتن تردن الْحَياةَ الذي وزینتها 
الین امیعکن واس رحن رحا ميلا [ااسراب: ۲۸]. 

وقال: «إعسى ر إن طَلَقگن أن بده اُزواجا خيراً منکن مسْلمًات مؤمنات 
قانتات تابات عابدات سائحات یبات وأبکارا)[التحریم: ٥‏ ارايت لو ا 
لني صلی اله علیه وآله وسلم» ما کان له أهل بیت من هله وذری ؟ 
ان الله الم | إنغا يقول حل نناؤه هن: «واذکرن ما ٌى في بیوتکن من 
آیات الله والحكمة إن اله كان لطيفا حبير[لاحرب: ه]. وقال: ااه الذين آمنوا 
ل تدخو بيت لبي ! إلا أن يون لَكُم إلى عام غير ناظرين إناه [الحراب: êj c[or‏ 
یرید الله حل شأنه بهذه الآيات الکن ايوت 

وأما الآية التي ذكر الله فيها التطهير فإغا هو بيت الني صلى الله عليسه؛ 
أهله وذريته» وإنما قال: اإليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهرا) 
[الأحزاب: Je‏ یرید الله ليذهب عنكن الرحس : نم قال: لإيانساء 
اي ستن كأحد من السَاء إن اتقيتن)[الاحزاب: ۲] فلم يقضلهن على أحد من 
النساء بآبائهن» ولا بأمهاتهنء ولا بعشيرتهن» ولكن إغا جعل اله الفضل 
هن لمكانتهن من الي صلى الله عليه وآله وسلم» فكيف لا يكون لأهل بیته 
الفضل على بيوت المسلمين» ولورثته على ورثتهم» ورسول الله صلى اله 
عليه وآله وسلم هو حدناء وابن عمه المهاحر معه أبوناء وابنته أُمناء وزوحه 
أفضل أزواحه ‏ حدتناء ‏ فمن أهل الأنبياء إلا من نزل .عنزلتنا من نبينا 
صلی الله عليه وآله والله الملستعان. 


وقال الله تبارك وتعالى: ولد أرسلنا رَسَلاً من قبلك وجعّنَّا هم أزواجاً 


(۱) فی (ح) و(ط): وورتته. 
(۲) يعي في قوله بيوت البي (ص). 


۱۹٦‏ كتاب الصفوة 


وذرية)[الرعد: ۸[ وكذلك فعل الله به صلى الله عليه وآله وسلم جعل له 
r‏ ا 


ےم ر 


TS TT 
من بعد ما جاك من العم فمل تعالوا ندع بتاعا وأبناءكم ونساءتا ونساءكم رنف‎ 
وأنقشسكم فم هل نعل لَه اله على الكاذين)[ال عمران: ۱-۹]» فلم یکن‎ 
تبارك وتعالی يأمره أن يدعو أبناءه ولیس له أبناءء فكان ابناه يومعذ الحسن‎ 
والحسين عليهما السلام» لم يكن له ابن يومئذ غيرهما.‎ 
وال ي فإووهبنا له إسحاق ویعقوب‎ 
و ی ر‎ 


E 0 ل راهيم ف ا‎ rE ké 
ثم‎ »]۸٠ ثم قال: «[وإسماعیل والیسع ويونس ولوطاً وکا قَضلنا على العالمين)[لانسا:‎ 
e کک ور من آباهم وذر ریاتهم و راخو انهم و راجتبيناهم و رهديناهم إلى صر راط‎ 
فذکر الله حل أهل الخيرة من أبناء الأنبياء واخوانهې ئمقال: ام‎ »]۷ 
کنتم شهداء إذ حضر يعقَوب المت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي فوا عبد إِلَهّك واه‎ 
آبائك إبراهيم وإسماعیل رإسحاق بها واحدا ونحن له مسلمو ن [لبقرة: ۲۲ فجعل الله‎ 
ES إساعيل وهو عم يعقوب من آبائهې» هذا لتعرف منزل‎ 
الل ڈ م قال: رانين آمنوا واتبعتهم ذریتهم یایمان ألحقتا بهم ۾ ذريتهم رمَا أتاهم من‎ 
[r عملهم من شيء کل اهر بم كسب رهین)[الطور:‎ 


وقال في صاحب موسی صلی الله عليه حين أقام الجدار: کان لغلامین 


)١(‏ في (ط): وجعله وأبناءء من ذريته. وق (ح): وأبنا من ذریته. 


كتاب الصفوة 1۹۷ 


or ~2 


مين في المدينة وان حه كنز هما وان بوهم صالحاً اراد ربك أن َل 
أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أَمرِي ذلك تأويل ملم سطع 
عليه صبراً[الكهف: ۲ فکان تأويل ذلك مما یع موی ل اا 
الغلامين بصلاح أبيهماء فمن أحق أن برجو الحفظ من الله بمصلاح من 
مضی من آبائه من ذرية نبیکہ؟! 

فنحن والله ذرية البي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيت ود ا 


و کا ی اھ کم جر وکل اال و صد ا 
ونعلم منه أفضل نما يعلم الناس من تلاوته» ونومن من تأويله ما يعلم الناس 
منه وما يجهلون» مم يدع الناس عندنا مظلمة من أموالمهم الي قتل° 
بعضهم بعضا عليهاء و م نحاهدهم إلا على أن يضعوها مواضعهاء ويأحذوها 
بحقهاء ويعطوها أهلها الذين ماهم الله هم؛ فعلى ذلك قاتلتا ممن قاتا 
منهم» واحتججنا عليهم بأنهم لايتبعونا إذا دعوناهم» ولا يهتدون بغيرنا إذا 
تر کناهم» ولا یزدادون فی ذات بینهم إلا بعدا وتفرقا. 


[ القدوة من أهل البيت رع)] 
فإن قلت: إن من آل محمد من ينبغي للناس أن يتفرقوا عنه» فإن فيه مم 
بعض ما یکره هم“ . 
فلعمري إن فيهم لا في الناس من الفضل والذنوب» ولکن ليس ذلك 


(۱) وما فعلته عن آمري: ما رأيته عن اجتهادي ورايي. 

(۲) في (ط): وجهلوا. وقي (ح): و[عا]حهلوا. 

(۳) لي (ح) و(ط): الي إنما هي قتل. 

)٤(‏ في (ط): أن يتعرفوا عنه فإن الذين فيهم بعض ما أنكره هم. 
(ه) ق (ف): من الفضل والدين. 


۹۸ كتاب الصفوة 


تي جل القوم إا هو ي حواصهم» فمن ظهر عليه عيبه عوقب به مسن 
تاه وان ستر عليه عیبه فأمره لی الله إن شاء عاقبه وان شاء غفر له ما 
يدع الناس إلى ضلالة و م يضل بهم عن حقء و يتأول شيا يعلمه قي 
الإسلام بدعة أو سنة باطل يتبعه الناس عليهاء ومن اتبعه عليها ضل هو 
زا ا و ا وإ 

فال الله تبارك وتعالى: إليحملوا القيامة ومن أوزار الأذين 


osod 4 


يضلونهم بغر علْمٍ ألا ساء ما يزرون )[النحل: ه 

CT TS 
وسلم إن تر“ تي بعضهم عيوباًء ولكن أحق من وجب على الاس‎ 
الإقبال إليه ل من ائتمنه المسلمون على نفسه‎ 
وغیبه» ثم رضوا فهمه وعلمه بکتاب الله وت تبييرء“ الحق فيه» وسنة نبييه‎ 
EE E Ea EEN صلى الله عليه وآله وسل‎ 
وأهداهې الموثوق في حديثه وفهمه وفضله»ء ووصفه”“ الحق ما‎ 
0 بر اا ا ی ق‎ 


)١(‏ في النسخ: في رحل أو قوم. ولعل الصواب ما أبته. 

(۲) ي (أ) و(ب) و(د): وحب على الناس كهيئة. 

(۳) في النسخ: وترى. ولعل ما أثبته هو الصحيح لاستقامة المعنى. 
)٤(‏ سقط من (ط): وجب على الناس الإقبال. 

)٥(‏ كذا كل النسخ إلا في (ح) ففيها: في نفسه وعينه. 

(1) تي (ح) و(ط): وتیسیر 

(۷) فی (ب) و(د) و(ط): فوصفه. 

(۸) قي (ط): لما يعرف. 

)٩(‏ تی (ب) و(د): الناس. 


کا ۹ 


جوز بهم عن الحق ولیس همم ان پبتغوا(" غیره ما استقام هم» و م یکن آل 

محمد صلی الله عليه وآله وسلم والحمدلله _ على حال منذ فارقهم بيهم 
صلى الله عليه وآله وسلم إلا وفيهم رضأ عند من عرفه من المسلمين» ي 
أنواع الخير ال يقضا بها الناس» عرف ذلك من (" حقهم من عرفه 
وأنكره من أنكره. 


[عوامسل اللفصيل] 

ولعمري ماکل قریش _ وإن کانوا قوم البي صلى الله عليه وآله وسلم 
اقل فل فقد“ قال لله للبي صلى الله عليه وآله وسلم: إوکڌب به 
قومك وهو ای4 [لأنمام: ٦ء‏ فان منهم اول من كدب وإن منهم لأول من 
د حعل الله حقهم على الناس واحدا حق من صدقه كحق من 
کا۔به TE NE‏ على أحد من حلقه إلا زاد ۔حق الله عليه غي 

ومن أداء حق الله وشکر نعمته العمل بطاعته والاجتناب لمعاصيه؛ فمن 
الل ا نفسه على( الناس بغير نعمة ٣ن‏ الله سيقت 0^ إليه او قف 
فهو حين يعرف الناس أنه عاص لله لاحق له ولا نعمت إنغا الحق" لمن شک 
النعمة وعمل بالطاعة ال إنغا كانت قريش ابتليت بها ولو آمن الناس وابتلي 
الناس بهم وسلطانهم عليهم وملكتهم إياهم وانتحالمم هذا الأمر دون 
)١(‏ تی (ب) و(د) و(ط): یبتغوا. 
(۲) فی (أً) و(رف): على كل حال. 
(۳) سقط من (أ): من 
)٤(‏ في (أ) و(ب) و(ط): لقد. 
)٥(‏ ي (ب) و(د) و(ط): بفضل على. 
)٦(‏ فی (ط): سبقت. 
(۷) قي (أً) و(ب) و(د): غير الحق. 


Y‏ كتاب الصفوة 


الناس“ والقيام به علیهم". 
ق ا ن و ا و ل و ل کل ا 


لبي إسرائيل: ومنهم امون لا يعلَمُون الكتاب إلا أماني إن هم إلا ينون [البقرة: 


۷۸[ نم قال: س بأماكم ولا ماني أل الكاب من يعمل سوءا بجر به ولا جذ 
له ا وَل نصيراً4[النساء: .[\rr‏ 


هه 1 اا 


وقال: «إكذلك نسلكه في فوب المجرمين لا يؤمنون به وقد حلت سنة 
الأولين)[الححر: 1۲ — [ir‏ فایس یکون الإعان به 0 والعمل بغيره» 


ofSo # 2ے‎ 


قال الله عز وحل: «ويقولون آمنا بالل وبالرسول وأطعنا ثم يتولّى فربق منهم من 
بعد ذلك وما اولك ومين [الور:. [ev‏ : 
وكان ما حاء به من سنة الأولين أن قال: «مثل الّذين حملوا التوراة ثم م 
يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مكل القوْم الُذين كَذبوا بآيات الله وَاللّه لا 
نهدي القوم القالمين)[اة: ]و يحملها إلا القائم بها ۳. الال تة و 
وحل: اهل الاب لسم على شَيء حى نيم الور والإنْجيل و أثرل كم 


© لے 


من ربكم [للائدة: 1 

وقال ىذه الأمة: رمن الناس من يعجبك قوله في الياة الدنا وشهد الله على 
e e e E BE RT U‏ 
ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث 
والنسْل واللَهُ لا بحب القساد وإذا قل لَه اق ي الله أحذقة المرة بالإئي فح جهنم 


og. 2o 


وأبئس المهاد دومن الاس من يري سه اء مَرضّات الله واللەرؤرف 


)١(‏ ي (ط): دون سار الناس. 

(۲) هذه الحملة فيها تحريف أو سقط فهي مختلفة في جميع النسخ الموجحودة لدي ولم أهتد إلى معرفة المعغنى 
المراد. 

(۳) في (أً) و(ف): وإنغا يحملها القائم بهاء ولي (ح) و(ط): وما جحملها القائم بها. 


كتاب الصفوة 5 


بالعباد&[البقرة:؛ .]۲٠۷-١‏ ونما الفساد في الأرض : العمل .حععصية الل قالت 
الملائكة: «أتجعَل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك [البقرة: ]٣١‏ وإغا هلاك الحرّث هلاك الدين» قال الله عز وجل: من کان 
بريد حت الآخرة زد ل في حرله)[لش ورئ: ۰[ ور الآحرة: العمل الذي 
يدین الله به عباده من الخير؛ وإما هلاك النسل: أمر نسل الناس(٠‏ أن يحملوا 
غور دين الحق. قال الله حل ثناؤه: ربدا حلْق الإنسان من طن تم حمل تله 
من سلة من ماء مهين&[السجدة: ۷-[. 

وقال عز وحل: «إوكذلك نقصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين)[الأنعام: .]٠١‏ 

E MD 
. [10٥ نوله م ول ونصله جهنم وسات مصير ا4 [النساء:‎ 

فهما سبيلان كما قال الله عز وحل سبيل المؤمنين وسبيل البجحرمين» وقال 

. 2-0 ل 2ر 2 ر‎ 3 ofIorrcr Sof mLs o 20 ھ#o‎ 2 

تعالی: إوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
E‏ ثم قال: «ior e e‏ 
وقال: کک ل ت ت ا ت ا ن زر 


osc o 


الصالحات سواء ء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون4 [الجائية: .]۲١‏ 
وقال: e:‏ کان مؤْمناً کمن کان فاسقاً لا يستوون€[السحدة: ۸[ 
وقال: 9 نجعلل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمقسدين في الأرض أَم 


وص 20 


نجعلل المتقين کالفجار 4[ص: ۲]. 


)١(‏ ف (ح) و(ط): الذي يدين الله به عباده الخيرة» وإنغا هلاك النسل فمن نسل الناس. 


۰۲ کتاب الصفوة 
وقال: رما يستوي الأعمى والضي والذين آمنوا عملا الصالحات ولأ السيء 
َا م َد كرون [غافر: ۸[. 
وقال: الم اح حسب الاس أن یتر كوا أن يقولوا آمنا رهم لا يفتنون وقد فنا الذين 
من قبلهم فَليعلَّمن الله الّذين صدقوا وليعلَمَنَ الكاذبين ام سب الُذين يعْمَلون 
المتات ان اونا ساو ةا يحكمون)[العنکبوت: ا٤[‏ 
وقد بين الله لكم ما أمر به“ نبیکم صلی الله عليه وآله ولم وما 
إليك)[لرحرف: »]٤٣‏ وقال: «طوالدين يمَسكون بالكتاب وأقاموا الصلاَةَ إنا لا نضيع 
اجر المصلحين)[الأعءراف: .[v.‏ 
وقال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
أحسن[النمل: .]٠١١‏ 
وقال: ومن أ حسن فقولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحسا وقال إنني مسن 
ا 
وقال: إن دين الوا ربا الله م استقاموا تنتزل عليْهم ادنك ألا تَخافَوا وَل 
تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون#[فصلت: .]٠١‏ 
ثم قال: قد کان کم في رسول الله أسوة حسنة لمن کان یرجو الله والوم 
الآخر وذَكر الله كثيراً»[الأحراب: ]١‏ فهذا" عهد الله إليكم» وقال: لإوما محمد 
إل سول فة عل من قله ازمر أذ مات إر فن اقلم على اعقو رمن بق 
(۱) في (أ): أمر الله وقي (د): مر كم به. وقي (ح): ولقد بين الله لكم ما أُمر به. 
(۲) ظن من (أ) و(ب): فقد. 


كتاب الصفوة ۳ 


ت 2O l2 g2‏ ِٿ ورم 0 2 ر se 0 o‏ . 
على عقبيه فلن يضر الله شيعا وسيجزي الله الشاكرين)[آل عمران: .]٠ ٤٤‏ 


e‏ الل SS‏ وقال تبارك وتعال: و 


اماه ذلك بن الله ادن منوا ون الگافرین لا ری ا ot‏ 
تم قال: مزان يشا یذهبکم ویأت بحلْق جدید وما ذلك على الله بعزیز )[فاطر :11 


۷ا]» وقال: وقد انرا إلیكم آیات مبینات وملا من الذين لوا من فلكم 
وموعظة للمتقين)[انور: .[r‘‏ 


فانظروا تي ذکر من کان“ قبلکم» وما حاء من مثلهم» هل يستقیم 
لأحد اقبع أهل الكتاب© من اليهود والنصارى من قبل العرب والعحم 
أن يقول: دنغرا ا يققول°: نحن ورثنا 
الكتاب دونهم ونحن أعلم بالكتا ا a‏ القرآن 
یکذبه» قال الله جل ثناؤه: لإولقد آتینا موسی ادى وأورفا ب بني إسرائيل الكتاب 
هذى وذكْرّى لأُولي اباب [غفر: ۲ه - »]٠٤‏ وقال: ولد ا ر الاب 


لا كن في مرية من لقائه وَجعلناه هذى لبي إسرائيل وجعلنا نهم انم يدون 
بأمرنا)[السجدة: »]۲-۲٣۳‏ هذا ذکر بي إسرائیل وکتابهم. 


وبين لكم أنه اصطفى آل عمران» وأنه أورتهم الكتاب من بعد موسى» 
وأنه حعل منهم أئمة يهدون بأمره» ثم بين لکم في کتابه آنه اصطفی آل 
إبراهيم كما اصطفى آل عمران» ثم قال: ثم أورتا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا)[فاطر .[rr:‏ 
(۱) فی (ط): فانظروا من کان. وقي (ح): ومن حکم من کان قبلکم. 
(۲) سقط من (أ) ورج): أتبع أهل الكتاب. 
(۳) في (أ): أو يقول» ولي (ب) و(د): أو يقولوا. 


۰€ كتاب الصفوة 


فإن زعم من حالف آل محمد صلى الله عليه من أهل هذه القبلةء نهم 
هم الذين أورثوا الكتاب» وأنهم هم أهل الصفوق وإنغا ذکر الله عز وحل 
آل إبراهيم دون آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم [فهم أولى بآل 
إبراهیم]“ أُم آل محمد اول بآل إبراهیم“ ؟ وقال حل ثناؤه: ققد آتینا آل 
إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيماً)[لساء: ٤ء]»‏ تم د کر ذلك :قاي 
من الكاب سم يهن وتع رق إن شاب الله أن لآل عمد ضاي الل عة 
منزلة في الصفوة والحبوة ة ليست لغيرهم مع أنا نعرف أن الله عز وجل قد 
حعل کل من تول قوما ن ا ن ا ا ف 


یایها الذين آمنوا لاتفخدوا اليهود وَالنَصَارى ُولياء ء بعضهم أولياء ب بعضٍ ومن يتولهم 
منکم انه منهم ! إن الله لإ بهدي الْقوم القالمين)[الاسة: ١ە]»‏ د تم قال مثل ذلك في 

هذه الأمة١:‏ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبل الله ا آووا ونصروا 
اولك هم الؤمنون حا هم مغفرة ورزق ریم [لاغل: »]٠٠‏ ثم قال: رانين 
آمنوا ت بعد وهاجروا وجاهدوا عم قأولىك منكم وأولوا الأرحام ‏ بعضهم وى 
ببعضٍ في کتاب الله إن الله بکل شيء عليم)[الأنفال: ۷۰]» صدق الله تبارك وتعالٰی 
ولا رهه ل العا ادن وا إسرائيل بعضهم أولى ببعض في 
الأرحام» وبنوا إماعيل بعضهم أولى ببعض قي الرحم» إذا كانت هم ممع 
الرحم الولاية في الدين» فنحن أولى الناس .عحمد وإبراهيم صلى الله عليهما 
في الرحم» وأولاهم في التصديتق به“ قي الدين» حعل الله عز وحل لذرية 


)١(‏ بياض لي النسخ وما بين المعكوفين مي. 

(۲) سقط من (أ): ام آل محمد أولى بآل إبراهيم. 

(۳) في (أ): ثم ذكر مثل الآل في هذه الأمة» وقي (ب): ثم قال عز وحل مثل ذلك الآل في هذه الأمة» وفي 
(د): ثم قال عز وحل مثل ذلك في هذه الأمة. وقي (ح): ثم قال مثل [هذه] الأمة. 

)٤(‏ عحمد صلی الله عليه وآله وسلم. 


كتاب الصفوة Yo‏ 


محمد وأهل بيته ومن هاحر معهم من قريش الفضل على غيرهم من 
السلمين وحعل[ه] هم في“ خواص الكتاب» قال الله عز وحل: يأب 
الذين آمنوا ار كعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لُعلكُم تفلحون وجاهدوا في 
الله حق جهاده هو اجتباکم وما جعل علَيکم في الدين من حرج ملة يكم ٳبرآهيم هو 
سَمَاكم الْمسْلمين من قبل [حح: ۷۷]» وقي هذا إنغا قال الله تبارك وتعالى: من 
قبل). ق دعوه ة إبراهيم وإسماعيل› ذلك قوله ر وحل: وإذ برقع إبراهيم 
القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربا واجِعَّتّا 
م مسلمين لَك ومن ذريتا مه ن مسلمة لَك وأرنا متاسكتا وتب علا إنك نت التَواب 
الرحيم)[لقرة: ۷ ۱۲۸] فهذا من دعاء إبراهيم وإسماعیل صلی الغا 
من قبل محمد صلی الله عليه وآله وسلم» ثم سما في الكثاب الذي بعث به 
محمدا صلی الله عليه وآله وسلم فقال: ولتکونوا شهدا على الاس ویون 
الرسول عليكم شهيداً)[لمرة: ]٣‏ ثم قال إبراهيم وإ ماعيل: ربا وابعث فيهم 
رسولاً منهم يتو عَلَيهم آياتك ويعلمهم a‏ والحكمة وي ركهم( [لبقر: c4:‏ 
ف كر ارات و اال و دعر هما فل عمك صلى الله عليه واه وسل 

ولم تكن الدعوة إلا لذرية إسماعيل» قال الله عز وحل في قول إبراهيم: 
ورت ای اکت من ری بود غر دی ززع عد تعد عر رت تر ا 
قاجعل أفندة من الناس تهوي إهم وارزفهم من الثمرات لَعلهم كر وت [إبراهیم: 
]ء فهم الذين لزموا الحرم من ذرية إبراهیم" حتی تی انتهت إليهم دعوته» 
فبعث الله تبارك وتعالى منهم البي صلى الله عليه وآله وسلم وحعل منم 


(۱) تي (ف) شکل على: ي. 
(۲) سقط من (ح) و(ط): ”ماها في الكتاب الذي بعث به حمدا. 
(۳) سقط من (ط): من ذربة إبراهيم. 


EL E ED 
والوسط: العدل. قال ی‎ .]٤٣ الاس ویگون الرسول عليكم شهيدا[لفرة:‎ 
قال اُوسَطهم ۾ ألم أقل لَكُم لول تسبحون)[لقلم: ۲۸]» وقال تعال: وما اُرسلنا من‎ 
رسول إلا بلسان قوم )[ارمي: ؛)» وقال: فإوما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم‎ 
. Oo حتی ين لهم ما فون إ إن الله بكَل شيء علي [اتوبة:‎ 

ثم بعث الله جل ثناؤه محمد صلی الله عليه وآله وسلم بلسان قومه 
وجعله رسولا إل من لیس على لسان قومه» قال اله تبارك وتعالى: (فل 
ايها الاس إني رول الله ه إليكم جميعا[الأعراف: 1۸[. وکانت الأمة اللسشلمة .= 
اللذين ذكرهم قي دعوة٥‏ إبراهيم وإماعيل من اتبع الي صلى الله عليه 
رال ول من قري و هاج هة وتملرا اكاب والحكة ورا القرآن 
منه بلسانه وألسنتهم. 

وکان محمد صلى الله عليه وآله وسلم أهلا وذرية دون قومه» فآمنوا به 
وضصلاقزة واتبعوه» وذکر الله الأنصار بنصرهم واتباعهم»› وحعل باب المجرة 
والإعان إليهم وإلى بلدهم. 

وقال الله عز وحل في الكتاب ‏ حين فرض الفرائض وأمر البي صلى 
الله عليه وآله وسلم بالقسمة : ما اء الله على رسوله من اَهَل الى قله 
وللرسؤل ولذي القَربى واليتامى والْمَسَاكينٍ وَابنٍ السبيلٍ كي لا يكو دوكة بيسن 
لاء منكم وما ءاتاكم الرسول دوه وما تهاكم عنه قانتهوا افوا الله إن اله 


)١(‏ في (ح): والوسط العدل إذ قال أوسطهم..اخ. 

(۲) ولي (ح) بعد الآية : فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. 

(۳) ثي (ب) و(ح) و(د) و(ط): وكانت الأمة المسلمة من ذكرهم لي دعوة. 
)٤(‏ في (ح): من الكتاب. 


كتاب الصفوة ۰¥ 


شدید العقاب#&[الحشر: ۷]. ثم قال: «إللفقراء المهاجر ين الّذين خر جوا من دارهم 
mm‏ وینصرون الله ورسوله اوك هم 
rod fo‏ 


الصادفون)[بتر: م قال: موالذین توا ار رالریمان من لهم يحبون مسن 


or o 


هاجر إلبهم وَأ يجدون في صدورهم حاجة مما وتوا ويؤثرون على اسهم ولو کان 


ي ر ر ر ر نرو ا o‏ 


بهم خصاصة ومن بوق شح تقس فأرلنك هم ملحو [حمر: )» فکانت هذه 
هي الأنصار. فجعل الله تبارك وتعالى النبوة للبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
ولقرابته القضل على التاس والمهاجرين والأنصارء ثم قال: «إوالدين جاؤوا من 


c<ogJsSo e coor 


بعدهم يقولون رين اغفر آنا ولإحواتا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في فوا فلا 


o2 


للذين آمنوا ربا إنك زۇرف رحیم)[الحشر: 1۰[ وقال: رالسابقون ارون من 
الهاجرين رالانصار والذين اتبعوهم ياحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اعد لهم 
جنات تجري تحتھا الأنهارُ خالدین فیها بدا ذلك الفوز العظيم) [لتربة: ٠‏ فليس 


یکون أحد متبعاً هم پإحسان حتی يعرف فضل من فضله الله عليه» وأنه إغا 
كان همم مغل تابع هم» فليس لأحد ‏ دحل في الإسلام ‏ أن يعلمهم وهم 
عاو و ولا أن یری“ له مثل حقهم» وقد دخلوا في الإسلام طوعا 
بحبوة من الله عز وحل احتباهم"» فلهم عليه أثرة وليس لأبناء المهاحرين 
من قريش تفاحر بفضل آبائهم على الناس» ولا تعترف لذرية نبيهم بالفضل 


علیهم. 


(۱) فی (ط): ولا نبری. ونی (ح): ولا یری هم. 
(۲) سقط من (ب) و(د): احتباهم وإنغا دحل هو في الإسلام طوعاء وي (ح) و(ط): احتبائهم وإنغا دحل 
هو في الإسلام طوعاً صلى الله عليه. 
(۳) في (ح): ولا لتعرف الذرية بينهم بالفضل عليهم. ولي (ط): ولا نعرف الذرية بينهم فالفضل عليهم. 
ولعل صواب العبارة: فلهم عليه أثرة» أوليس لأبناء المهاحرين من قريش تفاخحر بفضل أبائهم على 
الناس. ولا يقرب لذلك بينهم بالفضل عليهم. 


۰۸ كتاب الصفوة 


فإن قلت: قد اخحتلفوا. فقد صدقت» وإغا أنبأكم الله فققال: لطوّمّا 
اَلَف فيه يقول في الكتاب ‏ إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم 
فد اله ال مر كا شاف فد ای باون وله ای مى بال قاط 
مسقم [لترة: e‏ فانظر 8 افوا ا أهل الحق؟ فإنه لا کل 
أهل الحق. 
وإن بي إسرائيل حين احتلفوا ماهم الله أهل الكتاب» ثم لم يخرج الحق 
منهم بل حعله فيهم» قال الله عز وحل: وقد آتينا موْسّى اكناب فلا تكن في 
رة من فاه وملا هذى ني إترايل وجمقا مهم اة هدرن انرا نا صر 
وکانو بآیاتنا يوقو [لسحدة: ۲۲ 4]. . 
وکان من من الله وفضله على آل محمد صلى الله عليه وآله ولم أن 
الله ا حعل له من قومه وعشيرته الأقربين قوماً هم أقربهم إليه 
وأمره أن ينذرهم فقال: «إوأندر عشيرتك الأقربين)[لشعراء: .]۲٠٤‏ فاستجاب له 
أقرب الناس رحما من: : عم » وابن عم» أخي أب وأم e SE‏ 
ERR‏ فقال الله عز وحل: التي اوی بالْمؤمنين 
من أنفسهم وأزواجه جه اُمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم اوی عض في کناب الللەمن 
ونين والمهاجرين)[لأحراب: .]١‏ فلم الله ولاية أهل الأرحام إلا على 
الإعان e‏ قال الله 2 وحل ي آية ى في المهاحرين“: إوالذيسن 
آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيءِ حتی يهاجروا)[الانفال: ۲]» وقال: 


(۱) سقط من (ح): قد. 

(۲) سقط من (ب) و(د): هم. 
(۲) كذاق النسخ . 

)٤(‏ في (أً) و(ط): المهاحرين. 


كتاب الصفوة ۲۰۹ 


د ان تقعلوا إلى اولیانكم معروفً کان ذلك في الكتاب > مسطوراً[الاحزاب: ت[ 

وکان من من الله تبارك امه ونعمته على آل محمد صل الله عليه وآله 
وسلم أ كاتا متهم أول من استجاب لني صلى الله عليه وصدةه وهاجر 
معه و حاهد على أمره» فكانت له الولاية تي الرحم والولاية قي الدين» وم 
يأحذ عليه أأحد بفضل ولايته في الدينء وأخذ [هو] على الاس بفضل 
ولايته تي الرحم» مع الولاية في الدين". في كتاب الله جل ثناؤه. 

فمن قال: إن أولئك ذهبوا وإنغا آنتم أبناؤهم فليس لكم فضل بآبائكم. 
اظ أ اقرا رخن هت الله دة عل الله غه اه 
وم وسمى بي إسرائيل أهل الكتاب قي كثير من آي القرآن فقال تعالی: 
و ا اک کاو لی کل رات رک ا ال و ر ج 
شيا 1ال عمراد: »]1٤‏ وقال: رفل للّذين وتوا الكتاب والأميين اش إن 
أسلموا ققد اهتدرا وإن تولوا انما علَيّْك الَبادَ واللَه بصي بعاد [ال عران: . [i‏ 
وقال: وما الف اين ووا اكناب إل من بعد ما امهم العم غا بهم )ال 
عمران: ]۱٩‏ © أفرأيت بن إسرائيل حين ماهم الله تعالى أهل الكتاب على 
لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد اختلف أهل الكتاب» والذين 
أوتوا الكتاب هم الذين اتبعوا موسى صلى الله عليه وأبناؤهي فإن عرفت 
أنهم أبناؤهم فما منعك أن تعرف من أنه قد ثبت لآل محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم أنهم هم آهل الي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل الكاب 
کما ثبت ذلك لبي إسرائیل؟ قال الله: «إوأولوا الأرحام بعضهم أولى عض 


)١(‏ هو الإمام علي عليه السلام. 
(۲) ولي (ح): وما احتلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم# [البقرة: .]۲٠۳‏ 
(۳) فی (ح) و(ط): ثبتت تلك. 


1۰ كتاب الصفوة 


في كاب الله [لانغال: ]۷١‏ فقد عرفت“ هذه الأمة أنا أهل بيت الي صلى 
الله عليه وآله وسلم وذریته لأن الله جل ثناؤه م يفرق بين النبوة والكتاب 
e‏ إبراهيم» قال الله حل ثناؤه لإبراهیم: إوجعلتا 
في ذريته انيو والكتاب)[السكوت: ۷]» فکیف يفرقون بين من م يفرق الله 
بینه(" فقال: ققد آتینا تا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وانيناهم ملكا عظيماً منم 


من آهنَ به متهم من صد عن و هى بهم سر4 [لسء: «[o— o4‏ فليس أحد 
اول بابراهیم من محمد صلی الله عليه وآله وسلم» ولا اول محمد مناء قال 
الله حل ثناؤه: مل آبیکم إبراهيم)[امح: ۷۸]» وليس كل هذه الأمة بي 


إبراهیم» قال الله عز وحل لبي إسرائيل: اوقد آتينا شي إسرائيل الكتاب 


والْحكّم والنبوة ورزقاهُم من الات وقضلتاهم عَلّى العَالَمين)[اث: ٦‏ وقال 
موسی لقومه: لاذ كرو نعمة الله عليْكُم إذ حمل فيكم ايء وجعلكم هلوا وآناکم 
مالم ب يۇت أحداً من العالّمين)[الاندة: ]٠‏ في زمنهم الذي کانوا فيه» وقال محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم: هتا ذکر من معي وذکر من فلي [الانياء: ]٤‏ فقد 
ذكر الله عز وحل أمرهم وأمرنا قي الكتاب. 
فإن قلت: إن الله جعل الكتاب الذي بعث به محمد صلى الله عليه وآله 

وسلم رحمة للناس وهدى. فبذلك يريد حهال هذه الأمة أن يؤخحرونا 
عنه» فإنه قد قال في التوراة والإنجيل مثلما قال في القرآنء قال: ياحمد 
فإتزل عليك الكتاب باحق مصدقا لما بين يديه وأنرّل التوراة والإنجيل من قبل هذى 
لتاس )[آل عراف ب 
(۲) سقط من (أ): أحد. 
(۳) لي (ح): بینهما. 
)٤(‏ في (ح): وبذلك. 


كاب الصفوة ۱۱ 


وقال: «ولقد آنينا موسى الكتاب من بعد ما أَهَلَكنا القرون الأولّى بصائر لاس 
وهدی ورحمة لَعلهم يتذكرون[القصص: [tr‏ 

وقال: لإومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة[هرد: ۷]. 

وقال: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسی نورا وهدّی لتاس [الانعام: ۹۱|. 
إبراهيم أهلا تعرفون ذلك لبي إسرائيل» ولا تعرفونه لآل محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم!! 

قال الله عز وحل: رلیحکم ُهل الإنجيل ب ما رل الله فيه )[الائدة: [4v‏ 

وقال الله عز وجل }ن انزلا لرا فیھا هدی ونور یحکم بها البيون الذين 

أسلّموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله واوا عليه 
شهداء) [الائدة: <<[ م قال ا صلی الله عليه وآله وسلم: إركذلك انزلا 


ا 


إليك ت الكتاب انين آتیناهم الكتاب يۇمنون به وهن لاء من يؤمن به [العنکبوت: .[sv‏ 
تم قال: الذي آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ولىك يؤمنون به ومن هَولاًء 
i‏ 8 5 ر 85 fe‏ ° ر e‏ مو و 
من يمن به [البقرة: ١‏ تم قال تعالى: ومن يكفر به فأأولئك هم 
اخاسر وت [البقرة: ۱] فمن اُمته الذین يتلونه حق تلاوته؟ وهذه الأمة تختلف 

في تلاوته ويقتل بعضهم بعضاً عليه. 
o2. o_O‏ چ <o ofd o oor‏ 0 ۴ 
وقال: «[الذين آمنوا وعملوا الصالحات م دم يايمانهم)[يونس: شم 

قال للذين آمنوا: إن یکم ۾ الله والذين آمنوا الذين يقيمون ت 
ويؤتون الزكاةَ وهم راكعون و ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا قان حزب الهم 
الغالبون#[للائدة: — 1[ فال حمد صلی الله عليه وآله وسلم فالمتولي الذي 


(۱) سقط من (ط): ها من. 


۱۲ كتاب الصفوة 
أنزل الله من البر والكتاب. 
على غير حقنا » وقال فينا غير مانقول“ في أنفسناء فمن برئ منا برئنا 
منه» ومن تولانا على ماو صفناه۷ من الحق تولیناه من اهل هذه القبلة. 

قال الله عز وحل: فمن اعتدى علَيكم قاعتدوا عليه بل ها اعخدّى عك م 
واتقوا الله واعلَموا أن الله مع المتقين)[البقرة: »]٠٠‏ فلا عدو أعدى ممن اعتدى 
بالكتاب الذي جاء به» حسبنا الله ونعم الوكيل. إسيجعل الله بعد عر 
يسر [الطلاق: «[v‏ إن الله مع الذين اتقو والذين هم مخسنون)[النحل: 11۸[ 
وقال: ومن ينول على الله هو حسبه ِن الله بالغ مره قد جل الله لكل شيء 
درا [الطلاق: [r‏ 


والحمدلله رب العالمين وصلى الله على حاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين. 


[تم بحمد لله كتاب الصفوة] 


(۱) ف (ح) و(ط: أنزله. 

(۲) كذا العبارة في النسخ» ولم عرف المراد منها. 
(۳) تی (ح): ححد حقنا. 

(٤(‏ في (ح): حالفنا. 

)٥(‏ فی (أ) و(ب) و(د) و(ف): جدنا. 

)٦(‏ سقط من (ح): نقول. 

(۷) في (ح): ما وضعناه. 

(۸) الضمير عائد للبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
(۹) في (أ): ومستمسکون. 


تثبيت الإماممهة Y1‏ 


سر 
[سند الكتاب] 


قال الإمام الحسن بن بدر الدين في «أنوار اليقين»: حدثنا القاضي الأحل 
بحيى بن عطية» قال حدثنا الفقيه الأحل ر الارن وار ااال عة 
الدين زين الموحدين ميد بن أحمد أدام الله علوي بعضه“ إحازة وبعضه 
ماعا قال: حدثنا الفقيه الأحل ا العابد بهاء الدين علي بن أحمد 

بن الحسين بن مبارك الاكو ع رضوان الله علي قال: حدثنا الشيخ الأحل 
العام الفاضل الصاح أبو علي سعيد بن صا السمانة الكوقي الزيدي أيده 
الله تغال عكة خر سها الله تحال بظهرر انى اهل قال: حدثنا الشيخ 
الصاح أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزيدي [قال: حدثنا الشيخ أبو علي 
الحسن بن علي] بن ملاعب الأسدي الُفسرء قال: خا الد اليف 
تاج الدين أبو الب ركات عمر بن إبراهيم بن حمزة العلوي الحسيي إحازة 
قال: أخبرنا السيد الشريف العلامة أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن 
عبد الرحمن العلوي رضي الله تعالى عنه» قال: أخبرنا أبي رضي الله عنه» 
قال: عدا أو اقام الان ا بن سيد رالرى اة عل نة ت 
وخمسين ونلانمائةء قال: حدثنا محمد بن علي بن خحلف العطارء قال: حدتنا 
محمد بن مروان القطان"» عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير» عن أبيه» 

عن السدي» أن أبا الحسين زيد بن علي قال: 


(۱) سقط من ر أ): بعضه. 
(۲) قي النسخ: الغزالء وقد بينت أنه القطان في ترجمته في مقدمة الرسائل. 


۲۱٦‏ تثبيت الإمامة 


[مقدمة في معرفة المرجع عند الاختلاف] 


اقول او و ر لنفسه دين » وأطاع الله ورسوله 
صلی الله عليه وآله وسلې» > واحتنب الشك واعتزل ال د ا 
والأهواى ا والرأي» والقياس» وأحذ عند ذلك بالحق من طاعة 
اله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: بالحجُة البالغفة والقة 
واليقين» فاحتج بذلك على من خالفه وحاجحه» و ا ا 
ب“ الرسول صلى الله عليه وآله وسل*» وما احتمعت عليه الأمة بعد 
الول لن اا و ا ولي ن كات اال و لى ا 

عليه وآله وسلم» وترك ما قالت الأمة برأيهاء فليس ما قالت الم برأيها 
فاحتلفت فيه» بثقَة ولا يقين ولا حجة» لأن الرأي قد يخطى ويصر يصیب» وما 
كان" يخطئ مرة ويصيب مرة فليس بحجة ولا يقين ولا ثقة. 

وذلك أن الأمة احتمعت على أن البي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وأصحابه البدريين احتمعوا يوم بدر» حيث شاورهم البي صلى الله عليه 
وآله وسلم قي أسرى أهل بدرء فاتفق رأيهم ورأي البي صلى الله عليه وآله 


(۱) تي رأ وب وج ود): لنفسه ولدينه. 

(۲) في رب و ج ود): واعتزل سوء الظن. ولي رن) واعتزله والظن. 

(۳) لی رب و ج ود): على من حاحه بخلاف الحق. 

)٤(‏ ثي (حوت): ما جاء به. 

)١(‏ في ر ح ون) زيادة: وأصحابه البدريين من كتاب الله وسنة نبيه رص). 
(1) في رن): فاحتلفت فيه بلا فقه ولا يقين ولا حجة. 

(۷) فی ر( ج): فما کان. 


تثبيت الإماممة 17۷ 


وسلم أن يقبلوا منهم الفداء من الأسارى» و کان( ذلك الرأي من النسي 
صلی الله عليه وآله وأصحابه البدرين صواباء وقد كان خطاً عند الله عز 


و نبیه صلى الله عليه وآله وسلم: اكان لبي أن 
a E‏ 
عزيز حكيم لول كتاب من الله سبق لَمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلو مما غنمتم 


حلالا طیبا واتقوا الله إن الله غفور رحم)4 [الأنفال ٦۷:‏ ۹]. 

فالذي يخطى مرة ويصيب مرة ليس بيقين ولا حجة ولا ثقة؛ ولكن 
الحجة عند اللّه: الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآاله وسلم» وما 
احتمعت عليه الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسل. 

وقد بين الله تبارك وتعالى في كتابه فقال: ظ من يطع الرسول َد أَطَاع الله 
ومن تولّى فما أرسلتاك علّيهم حفيظً) [لساء: n‏ والآخحذون ما جاء به الرسول 
صلی الله عليه وعلى آله وسل“ من کتاب الله والستة مطيعون لله 
وللر سول لى الله ليك وال وسلم» مستوجبون من الله تعالى الكراممة 
والرضوان» والتاركون لذلك عاصون لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
مستوحبون من الله تعالى العذاب. 


(۱) قي رت): فکان. 

(۲) ف (أ): وقد کان ذلك خطاً عند الله عز وحلء والتصحيح من ( نو ح). 

(۳) ذكر أن سبب نزول هذه الآية: أن جماعة من الصحابة اقترحوا على الني صلى الله عليه وآله وسلم أن 
يأحذ الفداء من أسرى بدر ليصلحوا به أحوالهم فاستجاب مم الي صلى الله عليه وآله وسلم فتزلت 
الآية عتاباً له لاعتماده على الرأي. أنظر المصابيح في التفسیر مخطوط الکشاف ۳۳۷/۲» والمیزان ۹/ .٠١١‏ 

)٤(‏ لي رب و ج و د و ح): فليس ما خخطیء ویصیب بيقون. 

. في رب ون): فما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم‎ )٥( 

»( ي (ج): ما حاء الرسول به (ص). 


۲۱1۸ تثبيت الإمامة 
[بيان الخلاف في تعين الخليفة وكيفية الحكم في ذلك] 

أما بعد..فإنا قوم م ندرك التي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحدا من 
أصحابه الذين اخحتلفوا" فنعلم كيف كان الخلاف بينهم» ونعلم أي الفريقين 
اول احق والصدق؛ فتتابعهم ونتولاهم ونکون معھې کما قال اللاكال ى 
کتابه: يا يها الذين ¿ آمنوا انوا الله وكوفوا مع الصادقين)[لتربة: ٩‏ ونعلم اي 
الفريقين أولى بالكذب والضلالء فتتجنبهم كما أمر الله تال فهدا غات 
عنا» وکنا كما قال الله تعالى: ا 
شيا وَجَعَل لَكُم الْسْمع الصا وَالأَفدة لعل كرو ان ا ا 
أد ركنا العقل طلبنا معرفة الدين من أهل الحق والصدق» فوحدنا الاس 
مختلفين يتبراً بعضهم من بعض» وقد يجمعهم في حال اخحتلافهم فريقان. 

فریق قالوا: إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مضى ولم يستخلف 
أخدا ت وإنة حل فلك إلا ماهر المشلن تحار لاش ار ك 
سمل غلا فاخ رتا ۲با بء 


وفريق قالوا: ا: إن البي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استخلف عليا فجعله 
Sr‏ 
خليفة وإماما نستبین به بعده. فصارت كل فرقة منهم مدعية تدعي الحق. 
فلما آنا ذلك أوقفنا الفريقين جيعاء تى نشين ذلك انعرف احق 
من المبطل. 
ثم سألنا الفريقين جميعا: كيف كان الني صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
)١(‏ لا يفهم من هذا أن الإمام زيد ر ع) م يدرك أحداً من الصحابةء فاللفظ واضح في دلالته على أنه م 
يدرك أحدا من الذين اختلفوا فقط وقد ثبت أن الإمام زيد ( ع) لقي بعض الصحابة. 


(۲) يعن أمرهم. 


تثبيت الإماممة a‏ 
يقضي بين الخصمين والفريقين إذا اجتمعوا إليه؟ 

فاحتمع الفريقان جميعا على أن الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم م 
يكن يقضي بين الفريقين إذا اجتمعوا إلا بالبينة العدول مسن غير أهل 
ر س 

فقبلنا منهم حين احتمعوا عليه"» وشهدنا أنه الحق» وأن من حالف 
ك الى لن الله غ غا اله وتك فة جار رط 


[بیان دعوی ودلیل کل فريق] ‏ ِ 

ثم سألنا الذين زعموا أن البي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استخلف 
علي بن ابي طالب صلوات الله عليه وسلامه ‏ ومضى: هل لكم بينة 
عدول من غی رکم على ما ادعیتم فنصدقکم ونقضي لکم؟ 
E‏ 

تم سانا الذين زعموا أن الي صل الله عليه وعلى آله وسلم مضق وم 
يستخلف أحداً ‏ وأنه حعل ذلك إليهم ليختاروا لأنفسهم» فاحتاروا أببا 
بکرے: هل لکم بینة عدول من غی رکم فنصدقکم٩‏ ونقضي لکم؟ 
قالوا: لا جد بينة عدولا من غيرنا. 

فما م جد الفريقان البينة العدول من غيرهم على ما ادعوا أوقفناهم 


e 


)١(‏ في ( ج و د): اجتمعوا إليه. 
(۲) قي (ت): فهل. 


[ضرورة نصب وال على الناس متميز بصفات حسنة] 
ثم سألنا الفريقين جميعا: هل للناس , بد من وال يصلي بهم ويقيم 
أعيادهم» ويجبي زکاتهم» ويعطيها فقراءهم» وا غنائمهم“ ويقسمهاء 
ويقضي بينهم» ويأحذ لضعيفهم من قويهم» ويقيم حدودهم؟ فاحتمع 
الفريقان على أنه لابد من وال يقوم فيهم بالحق» ويعمل فيهم بالستة. فقبلنا 
منهم» وشهدنا أنه الحق» وأنه لابد للناس من وال يقوم فيهم بالحق» ويعمل 
فیهم بالسنن. 


ثم سألنا الفريقين: هل للناس أن يتبرعوا بتولية رجحل يجعلونه إماما 
واه غا ا مرون اتا ول ون کدرا 
الكناب والستة يدلان على ترلية رجحل باه وبفضله يرلو عليهب لفت له 
عليهم تي الكتاب والسنة. فاجتمع الفريقان على أن ليس للأمة أن يتبرعوا 
بولاية رحل يتارونه ويجعلونه عليهم واليا» > بحکم بینهم» دون أن ينظروا 
کاب الله عز وحل والسنة فإن وحدوا الكتاب والسنة يدلان على 
تولية رحل باسمه وفضله ولوه عليهم» وإن م يجدوا الكتاب والسنة يدلان 
على تولية رحل با مه وفضله“ كانت هم الشورى بعد ذلك ماوافق 
الكتاب والسنة. فلما أجمعرا على ذلك قبلا منهم» وشهدنا أنه ليس للأمة 


(۱) سقط من ر ن): ويأخذ غنائمهم. 

(۲) سقط من ر( ب و ج و د): من قوله بالسنة إلى قوله بالسنن. 

(۳) يتبرعوا يعنٰ: يختارون كما يشاؤون من غير سؤال» وي لسانّ العرب: تبر ع بالعطاء: أعطاه من غير 
سۇال. 

)٤(‏ فی ب و ن): بفضله. 

)١(‏ في (أ): وليأء والتصحيح من بقية النسخ. 

)٦(‏ في (ن): وفعله» وسقط من قوله: وفضله. إلى قوله: وفضله الثانية. 


تثبيت الإماممة ۲۲١‏ 
أن يتبرعوا بتولية وال على أن يجعلوه الخليفة والإمام دون أن ينظروا قي 
الكتاب والسنة. 

ثم سألنا الفريقين عن الإسلام الذي أمر الله تعالى به حلقه» ماهو؟. 

فاجتمعوا على أن الإسلام: شهادة أن لا إله االله وده لا شريك له 
ون محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم» والإقرار ما جاء به 
نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم» وصلاة الخمس» وصوم شهر رمضان» 
والحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلاء والعمل بهذا القرآن؛ 
تحلیل" حلاله وتحريم حرامه والعمل ما فيه. 

فقبلنا منهم حيث احتمعوا عليه» وشهدنا أنه الحق. 

ثم سألنا الفريقين جميعا: هل لله خحيرة من حلقه احتارهم واصطفاهم؟. 
فاحتمع الفريقان على أن لله تعالى خيرة من خلقه اختارهم واصطفاهم. 
فقلنا: هاتوا برهانکم علیه؟ 

فقالوا: قول الله تبارك وتعالى: «إوربك يحل ما يشاءُ ويار ماك اف لهم 
الخيرة4 [القصص:1۸] . 

فقبلنا منهم حيث احتمعوا على ذلك» وشهدنا بأن لله تعالى خيرة من 


02 
0 


ثم سألناهم: من خيرة الله سبحانه من خلقه؟. 
فقالوا: المتقون. 


)١(‏ والسنة زيادة من: ( ب و ج ود). 
(۲) ل (ج): جل 


۲۲ تثبيت الإمامة 
فقلنا: هاتوا برهانکم علیه؟ 

3 8 اوا یك ا ofr ° o£ err a‏ 
فقالوا: قول الله عز وحل: يا أيها الناس إنا خلقساكم من ذكر وأنشى 
وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عم خير 

.( ]١۳ [الحجرات:‎ 

فا ج ا جرا ره ا اى وا عة االو خن اة 
المتقون. 

ثم سألنا الفريقين: هل لله حيرة من المتقين؟ 

فقالوا: نعم. 

فقلنا: من هم؟ 

فقالوا: المجاهدون في سبيل الله 

فقلنا: هاتوا برهانکم علیه؟ 

فقالوا: قول الله تبارك وتعالى: إوقضل الله المجاهدين على الْقَاعدين أًجْراً 
عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله عفوراً رحيْماً [ النساء: .]٠٦ ٩١‏ 

فقبلنا منهم» وشهدنا أن خيرة الله من المتقين: الحاهدون في سبيل اللّ«٠.‏ 

ثم سألنا الفريقين: هل لله حيرة من الحاهدين في سبيل اللّه؟ 

قالوا: نعم. 

فقلنا: من هم؟ 


(1) في (ب وج و د) بعد الآية : وقي قراءة ابن مسعود : إن حو ركم عند الله أتقاكم. 
(۲) تي (ن): وشهدنا أن خيرة الله من خلقه ا بجاهدون في سبيل الله من المحقين. 


تثبيت الإمامة EIT‏ 


فقالوا: السابقون ‏ من المهاحرين ‏ إلى الجهاد. 

فقلنا: مابرهانکم علیه؟ 
تعملون یر4 [الحديد: .]١٠‏ 

فقبلنا ذلك منهم» وشهدنا أن حيرة الله مهن المهماحرين ابحاهدين: 
السابقون إلى الجهاد. 

ثم سألنا الفريقين: هل لله حيرة من السابقين إلى الجهاد؟ 

قالوا: نعم» أكثرهم عملا قي الجهادء وأكثرهم ضربا وطعنا وقتالا قي 
ا 

فقلنا: ما برهانکم علي؟ 


قالوا: قول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره)[الزارل: ۷]» 
وقوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عندالله هو خير وأعَظَّم جرا 


واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) [اللمزمل: .]۲١‏ 
فقبلنا منهم» وشهدنا أن خيرته من السابقين إلى الحهاد أكثرهم عملا ني 
الجهاد» وأبذمم لمهجته لله» وأكثرهم قتالا لعدوه. 
ثم سألنا الفريقين عن هذين الرحلين الذين احتلفت فيهما الأمة ٩‏ 
علي بن أبي طالب» وأبي بكر بن أبي قحافة ‏ أيهما كان أكثر عملا قي 


(۱) فی رب و ج): هاتوا برهانکم. 
)"( ي (ب و ج): هذه الأمة. 


YY‏ تثبيت الإمامة 


اهاد سل الل وأ كر ضرا طعت وصر ا وها و نة و خا مه 
من حالف الحو؟ 

فاجتمع الفريقان على أن علي بن أبي طالب أكثرهم عملا في الجهاد في 
ل 

فلما احتمع على ذلك الفريقان قبلنا منهم» وشهدنا على“ أن علي بسن 
عليه مر" فضله قي كتاب الله الذي لا حلاف فيه. 

فذل ا عله الأمة على أن جترة الله الحقر ن بر أن ع رة الل 
سبحانه وتعالى من المتقين اججاهدون ق ل الت وأن خحره اال 
الجاهدين السابقون إلى الجهادء وأن خحيرة الله من السابقين أكثرهم عملا في 
المجهاد. 

واحتمعت الأمة على أن حيرة الله من السابقين إلى الجهاد البدريون» وأن 
حيرة البدريين الحاهدين هذان الرحلان اللذان احتلفت فيهما الأمة: مير 

Nd MS 


دلوا على خحيرة هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم يها 
احتمعت عليه الأمة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


(۱) لي( جودوح): ومنفقة وخوفً منه من حالف الحق في سبيل اللّه. وقي (أ): ومنعة وخوفاً منه مسن 
حالف الحق في سبيل اللّه. وقي رب): ومفقة وحوفاً من خالفة الحق. ولعل الصحيح ما أثبت. 

(۲) سقط من رب و ج و د): علی. 

(۳) في( أوب): تي. 


تثبيت الإماممة YY°‏ 

ثم سألنا الفريقين حيث احتمعوا على أن خحيرة الله ها“ اتقون __ 
فسالناهم ‏ من هہ“؟ 

فقالوا: هم الخاشئون". 

فقلنا: ما برهانکم علیه؟ 

فقالوا: قول الله تبارك وتعالى: إو أزلقت اة للمتقين عير بعد هدا ما 
O a‏ بے 
نزن ا ۸ a‏ 

فقبلنا منهم» وشهدنا أن المتقين هم الخاشئون. 

ثم سألنا الفريقين عن الخاشئين؟ 

فقالوا: العلماء. 

فقلنا: هاتوا برهانکم علي٥؟‏ 

فقالوا: قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده الْعلَّمَّاء إن الله 
عزيز غفور [فاطر: ۲۸]. 

فقبلنا منهم» وشهدنا أن الخاشئين هم العلماء. 


(۱) سقط من ر( ح): هم. 

(۲) قي (رب): فسألنا من هم. 

(۳) في رن): الخاشعون. 

)٤(‏ في رن): الخاشعون. 

)٥(‏ سقط من ر( ب) ور ج) ور د): عليه 


۲٦‏ تبيت الإمامة 


ثم سألنا الفريقين عن أعلم الناس من هو؟ 

فقالوا: أعمل الناس بالعدل. 

فقلنا: ما برهانکم علیه؟ 

فقالوا: قول اله تبارك وتعالى: 4# أ لذبن اس كق الم وام حرم 
»)]٥‏ فجعل الحكومة لأهل العدل وأهل العلم. 

ثم سألنا الفريقين عن أعمل"الناس بالعدل من هو؟ 

فقالوا: أدل الناس على العدل. 

ٹم سالناھم ° عن أدل الناس على العدل من هو؟ 

فالرا: هذى القاس إل فى وأخى الاس أن يكرت برعا ولا یرن تابا 

فقلنا: ما برهانکم علیه؟ 

قالوا: قول الله تبارك وتعالى: فمن يدي إلى احق أحق أن َع امن لا 
یهدي إلا ان یهدی فما کُم كيف تحکمون) [یرنس: 0)۳١‏ . 


)١(‏ في (ن): أعمل الناس بالعدل وأهداهم إلى الحق» وأحقهم أن يكون متبوعاً حاكماًء ولا يكون تابعماً. 
وسيأتي. 

(۲) لي رب و ج): أعلم. 

(۳) رب وج): سألنا. 

)٤(‏ روى الحاكم الحسكاني ني شواهد التنزيل ۲٠٠/١‏ رقم )۳٠١(‏ من طريق الضحاك عن ابن عباس 
قال: احتصم قوم إل الي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بعض أصحابه فحكم بينهم فلم ير ضوا به 
فأمر علياً فحكم بينهم فرضوا به. فقال م بعض النافقين: حكم عليكم فلان فلم ترضوا به وحكمم 
عليكم علي فرضيتم بئس القوم أنتم. فأنزل الله الآية المذكورة. 


شيت الإماممة YY‏ 


فدل ما اجمعت عليه الأمة من كتاب الله الذي لا احتلاف فيه على أن 
علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه حير هذه الأمة» وأنه أتققى 
الأمة» وأنه إذا صار أتقى الأمة صار أخحشاهاء لأنه صار أعلم الأممة» وإذا 
صار أعلم الأمة» صار أدل الأمة على العدلء وإذا صار أدل الأممة على 
الغذل ضار أهذى اة إل المي ضار أحى الأمة أن بكرن مرا ا 
کا کا و کا کم غل ناا ا 
وتعالی قال في کتابه: فمن يدي إلى الح أحق أن يع امن لا بدي إلا أن 


ره 


دی فما لم كيف تحكُمون [یرنس: ۲۰]. 

هذا ما أجمعت عليه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسل 
أجمعت على أن بیها ٩‏ صلی الله عليه وعلى آله وسلم مضى وخلف فينا 
کتاب الله تعالى الذي ازل عليه(" وأمرنا أن نعمل .عا فيه» وبلغنا“ ذلك» 
فقال في الكتاب: : ورتا عك اكاب تبيانا لکل شيء|)[النسل: 4ء وقال: 


© oso م‎ 2 


«إوشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للْمؤمنين) [يونس: .]٠۷‏ 
واحتمعت الأمة على أنه لابد لهم من وال جمعهم ويدبر أمورهم. 
واحتمعت على أنه لا يحل مم أن يعملوا عملاء أو يقولوا: اقرا علينا هذا 
ارا جرا ا ار ا الذي يعرفه صخيرهم و كبيزحم 
حتى إذا بلغ: «إوربك يخلق ما يشاء وتار ما كان ا لهم الخيرة4[لقصص:۸٠]»‏ 
فيقول: اثبتها ١‏ واعزهما. 


)0( في رج ود): ني الله. 

(۲) في ر ج و ن): أنزله عليه. وسقط من ر ح): عليه. 
(۳) لي رح ون): وبلغنا عن البي (ص). 

)٤(‏ إثبتها: أي إضرب عليها واعحها. 


Y۸‏ تثبيت الإمامة 


فإنا بحد الله تبارك وتعالى - لق االخلق» فاحتار حيرة من انلق ما ليس. لنا 
أن نختار غيرهم. 


تم يقولون: إقرأ حتى فنظر من خحيرته من خلقه الذين اختارهم» فيقرا 
حتى إذا بلغ: یا ايها ا الاس إن حفاكم من ذكر وأ واكم موب وائ 
لتعارفوا إن کُم عند الله اناكم إن اله عليم خبر) | [الحجرات: »]١۳‏ فيقولون: 


م ر o‏ 


قد فسرت لنا هذه الآية وقد لتنا على أن خيرة الله من خلقه: المتقون. 


تم يقول: اقراً حتى نعلم من المتقون. فيقراً حتی إذا بلغ: إو أزلقت اة 
للمقين عير بعد هذا ما عدون لكل واب حفبْظ من عشي اْرَحمن بلقب وجا 
بقَلْب منيْب# [ق: »]۲٣ ٣۱‏ فيقولون: قد دلت هذه الآية على أن المتقين هم 


ا لخاشئون 


ثم يقولون : اقرا حتی إذا بلغ: لإنما یخشی الله من عباده ه الْعلَماء4[فاطر: 
۸] فيقولون: قد دلتنا هذه الآية على أن الخاشئين هم الغلماء: 


نم قالوا: اقرا حتی نعلم العلماء“ حير وافضل آم © غیرهم؟ فيقرا» حتی إِذا 
بلغ: هل يستوي الذين يعلمون ودين لا يعلمون إنما ينذكر أولوا الأّاب)[لزىر :4[ 
فيقولون: ا هذه الآية على أن العلماء أفضل وخير من غيرهم. 

ثم يقولون: اقرأ» حتى إذا بلغ: يا أيها الّذين آمنوا إذا قيل كم نسحو في 
المجالس فافسحوا يقسح الله كم وإذا فيل انشزوا فانشزوا رفع الله اين آمنوا 
منكم والذين أُوتوا الْعلْم درجات والله بما تعملون خبير) [مادلة:٠٠]‏ فيقولون: قد 
(۱) في ر ح): قالوا. وقي رن): قال. 


(۲) في رتو ح): أي العلماء. 
(۳) فی (رح): أو 


بيت الإمامة ۲۲۹ 


فسرّت لنا هذه الآية ودلتنا على أن الله تبارك وتعالى قد احتار أهل العلل 
وفضلهم ورفعهم فوق الذین آمنوا درحات. 


أت اة غلى أن الفقهاء الما من امات رسرل الله ضاي 
الله عليه وآله وسلم _ الذين كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يأحذون عنهم أبواب صلواتهم» وزكواتهم» وطلاقهم» 
وسننهم» وفرائضهم» ومشاعرهم ‏ أربعة: علي بن أبي طالب 
وعبدالله بن العباس"» وعبدالله بن مسعود“ وزيد بن ابت 


)١(‏ سقط من رن و ح): أربعة. وقي (ب): فقالوا أربعة. 
(۲) علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب القرشي الماشميء أول الناس إسلاماً وأكثرهم علماً شهد بدراً ومسا 
بعدهاء ولم يتخلف عن رسول الله رص) إلا في تبوك بأمر منه حين استخلفه على المدينة» وهو زوج 
ابنة رسول الله وأبو سبطيه الحسن والحسين» قال ابن عباس: لقد أعطي علي تسعة أعشار العل» وأيم 
الله لقد شا ركهم في العاشر» و كان عمر بن الخطاب يتعوذ من معظلة ليس ها أبو الحسن» وقي مسند 
أحمد بن حنبل أن رسول الله رص قال لفاطمة عليها السلام: أما ترضين أن أزوحك أقدم أميّ 
إسلاماء وأكثرهم علماً وأعظمهم حلماًء وقي سنن الترمذي: قال البي رص: أنا دار الححكمة وعلي 
بابها. ضربه ابن ملجم لعنه الله بالسيف غيلة ليلة احمعة لتسع عشرة خلون من شهر رمضان» وتوف 
عليه السلام سنة(٠ ٤‏ ه) وله من العمر 1٤(‏ سنة). انظر: الإفادة ‏ خ س أسد الغابة ٠١/٤‏ وما بعدها. 
(۳) عبدالله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الماشمي» كان يسمى البحر لسعة علمه» ويسمى حير الأمة» 
ولد قبل المجرة بثلاٹث سنین فحنکه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بريقه» وضمه إليه» وقال: ( 
اللهم علمه الحكمة) شهد مع علي صفين و كان أحد أمرائهاء و كان من فقهاء الصحابة ومن أكثرهم 
علماً» توفي سنة (۸٠ه)‏ بالطائف» وقال محمد بن الحنفية لما مات: مات والله حبر الأمة. اسد الغابة 
۳ ¬= 1۹49. ۰ 
)٤(‏ عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب المذلي حليف بني زهرة» أسلم قدياً قبل إسلام عمر بن الخطاب» 
قيل كان سادس من أسلم» و كان من علماء الصحابة وقرائهم» شهد بدرا وما بعدهاء قال فيه عمر: 
کنیف ملیء علماً. تولى دفن أبي ذر الغفاري قي الربذة فضربه عثمان» وتوف بالمدينة سنة (۳۲هب)» 
وأوصى إل عمار أن يصلي عليه ويدفنه ليلاء وكان له من العمر بضع وستون سنة. اسد الغابة .۲٠١/۳‏ 


0 تثبيت الإمامة 


الأنصاري » وقالت طائفة: وعمر بن الخطاب©. 

فسألنا الأمة: من أولى الفقهاء العلماء بالتقدم بالصلاة إذا حضروا؟ 
فاحتمعوا على أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: «يؤمكم 
أقرؤ كم لكتاب الله عز وحل)”. فاجتمعوا على أن الأربعة أولى بالتقدم 
من عمر. 

ثم سألنا الأمة: أي الأربعة كان أُقرأً لكتاب الله وأفقههم في دين اللّه؟ 


فاحتلفوا فیهم» فأوقفناهم حتی نعلم. 
ثم سألنا الأمة: أي الأمة أولى بالإمامة؟ 


فاحتمعت الأمة على أن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الأئمة من 
قریش )۵“ . 


)١(‏ زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرحي» استصغر يوم بدر» ويقال: إنه شهد أحداًء ويقال: إن 
أول مشاهده الخندق» كان من علماء الصحابة» روي عن أنس قال: قال رسول الله (ص): (أفر ضكم 
زيد)» وكان زيد من أهل القضاء والفتوى في المدينة» توفي بها سنة(٥٤ه).‏ الإصابة .٠٤١/١‏ 

(۲) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى القرشي العدوي» أسلم بعد جماعة من الناس» وشهد بدرأً وما 
بعدهاء ولي الخلافة بعد أبي بكر بوصية منه» وتولي في ۲٢(‏ ذي الحجة سنة ۲۳ ه) وله من العمر 
(۳٦سنة).‏ أسد الغابة ٥۲/٤‏ س ۷۸. 

(۳) هذا الحديث مشهور أخرحه المؤيد بالله ي شرح التجريد ‏ خ ب ومسلم (1۷۳)» والتزمذي 
(۲۳۰)وآبو داود »)٥۸٤(‏ وغيرهم عن أبي مسعود » وسيأتي مزید في تخرجه. 

)٤(‏ وذلك لأن عمر كان دونهم في حفظ ومعرفة القرآن. 

)١(‏ رواه الحافظ أبو عبدالله العلوي قي الجامع الكافي ‏ خ ب وقال في الروض النضير :۱۸/١‏ رواه أحمدى 
قال الحافظ عبدالعظيم: ورواته ثقات» رواه اابزار والطبراني» وأبو يعلى. وقال ابن حجر لي 
التلخيص(٤/١٤):‏ حديث (الأئمة من قريش) أخرجه النسائي عن أنس» ورواه الطبراني في الدعايء 
والبزار» والبيهقي من طرق عن أنس. 


تثبيت الإماممة ۲۲۳۱١‏ 


فسقط اثنان من الأربعة: عبد الله بن مسعود»ء وزيد بن ثابت الأنصاريء 
إذ هما م يصلحا لالإمامة؛ لأنهما ليسا من قريشء وبقي علي ين أبي طالب 
صلوات الله عليه وعدا ب غا لن ن ان فر شن 


فسألنا الأمة: إذا كانا عالمين فقيهين قرشيين» أيهما أولى بالإمامة؟ 

فاحتمعت الأمة على: أن الي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإذا كان 
فقيهين عالمين فأكبرهما وأقدمهما ثي الهمجرة)©. فسقط عبد الله بن عباس» 
وحصل علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وصار أحق الناس 
بالإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وهذا ما اجمعت عليه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. 


ثم" احتمعوا على أن لله خحيرة من خلقه احتارهم واصطفاهم» وحعلهم 
أدلاء على الفرائض والحكم على خلقه» فقلنا: هاتوا برهانكم عليه؟ 
قالوا: قول الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل راهم وآل 


)١(‏ عالمين زيادة من: رح ون). 

(۲) عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله رص): يوم القوم أقرأهم لكتاب اللّه» فإن كانوا في 
القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرةء فإن كانوا في الهجرة سواء 

أحرجه مسلم قي المساحد باب من أحق بالإمامة وأبو داود رقم »)٥۸٤(‏ والنسائي »۷٦/۲‏ والترمذي 
رقم(٣۲۳‏ و۲۷۷۲)» وابن فاحة رقم »)1۸٠(‏ وابن خزعة رقم »)٠١١۷(‏ واحمد ۲۷۲/١‏ والطبراني 
فی الکبیر 1۰۹/۱۷ ۰1۱۲ وابن حبان رقم (۲۱۲۷ و۲۱۳۳ و٤٤۲۱)»‏ والحاکم ۰۲٤۳/۱‏ والدار 
قطي ۲۸۰/١‏ وأبو عوانة ٠٠/۲‏ والبيهقي في السنن >٩١ ۹٠/۳‏ وأبو داود الطيالسي رقم 
(11۸)» والطحاوي ني معاني الآثار ۳۹٦/١‏ وعبدالرزاق رقم »)۳۸٠۸(‏ والحميدي رقم »)٤٥۷(‏ 
وابن الجارود رقم .)۳١۸(‏ 

(۳) ثم زيادة من : (ن). 


YY‏ تثبيت الإمامة 


عمران على العالّمين ذرية بعضها من بعضٍ والله سمیع عليم)[آل عمران:۳۳]. 

ا غ و و اماع ی 
إبراهيم"» وأن آل إبراهي“ خاصة المصطفنن الذين اخحتارهم الله 
واصطفاهم على العالمين. 

فقلنا: هاتوا برهانکم علیه؟ 

قالوا: قول الله تبارك وتعالى: واد رقع راهيم لقواعد من ليت وإسماعيل 

ربتا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وأجعلنا مسلمين لَك ومن ذريتنا أمة مسلمة 
كك وأرتا مناسكتا وب علا إنك أنت اواب الرحيم ربا وابعث فيهم رسلا مهم 
يلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت الْعربْز الحكيم4 
[البقرة: ٠ ۰ ET‏ 

فقبلنا منهم» وشهدنا أن الأمة المسلمة خلقها الله تبارك وتعالى من ذرية 
إسماعيل خاصة وأنهم آل إبراهيم الذين اصطفاهم الله“ على العا مين» وأنهم 
أهل البيت الذين رفع الله منهم الأئمة من ذرية إبراهيم وإسماعيل» وبعسث 
فيهم الرسول. 

فصار البي ‏ الذي بعث الله عز وحل ‏ محمدا صلى الله عليه وعلسى 
آله» وصار أولئك ذرية إبراهيم حقا يقينأء لأن الأمة احتمعست على أن 
إبراهيم المصطفى وذرية إبراهيم الذين على دين إبراهيم. 

واحتمعت الأمة على: أن بي هاشم هم الذين استجابوا للرسول صلى 
(۱) في رب وج وح ون): خاصة. 


(۲) قي (ن): وأنهم آل إبراهيم. 
™( سقط من ( ن): الله. 


تثبيت الإماممة I‏ 


الله عليه وآله وسلم وصدقوه» فتلى عليهم آياته كما تلى عليهم الكتاب 
والحكمة وزکاهم. 

واحتمعت الأمة على: أنهم فيها أمة وسطأ ليكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليهم شهيداء فجعل الله محمد صلى اله عليه وآله وسلم 
شهدا .ا انزل عليهم من“ تلاوة الكتاب وتعليمه إياهم الكتاب”"» و كما 
قال إبراهيم وإسماعيل: «إومن ذريعا امه مسْلمة لك [لبقرة: ]٠٠١‏ و لم يقولا: 
احعل الأمة مسلمة من ذریتنا ومن غير ذریٹنا ولکنهما افردا الأمة المسلمة» 
لإومن ذريعا مه مسلمة لك حاصةء «إوابعث فيهم رسولاً منهم)» ولم يققولا: 
وابعث من غیرهم" رسولاء ولکنهما قالا: ومن ذریتناء وابعث فیهم رسولا 
منهم» فصار الرسول من أنفسهم شهيدا عليهم ما انتهى إليهم من الكتاب 
وصاروا شهداء على الناس ما يكون على الناس من علم الكتاب والحكمة. 

وقال الله عز وحل: یا ھا الذي آمنوا ار كغوا واس نجدوا واغیلدرا ویک بكم 
في اين من حرج مله يکم راهيم هو سناكم امین من قبل في ها ليون 
الرسول شهيدا عل علیکم وتكونوا شهداء على اناس فأقيموا الاه وتوا الرَكَاةَ 
واعتصموا بالله هو مولأكم نعم الْمَولى ونعم التصير [الحح: ۷۷ ۷۸]. 

وهذا ما احتمع عليه کل بار وفاحرء وکل ممن و کافر. اجتمعوا على 

أن الميت إذا مات فأهل بيته أولى .ميراثه. 

زاتمت الأمة على أن الله تارك وتال بع ندا لى الله عله 
(۱) سقط من (ن) ور ج): من. 
(۲) في (أ): للكتاب. 
(۲) تي ر( ح): من غيرهما. 


٤‏ تثبيت الإمامة 


وآله وسلم بالنبوةء فأقام في قومه عشر سنين كما حكم الله علي وحادهم 
بال هي أحسن» فسموه: جنوناء وكذاباء وكاهناء وساحرا» فأققام ممع 
المشر كين وهم في ش ركهم حتى انقضت الأيام والسنون» ثم أمره” الله عز 
وحل أن ينصر هجرته وأن يشهر" سيفه» وأن يصير إلى حيث يقاتل من 
حالفه(» حتی يدحل في طاعته» وأن يقيم الحدود» وأن يأحذ للضعيف من 
القوي“» فلم يزل ناصرا هجرته» وشاهرا سيفه» يقاتل من خالفه» ويقيم 
الحدود حتى لحق بالله عز وحل. 

واحتمعت الأمة على: أن النبوة لا تورث» فقبلنا منهم وشهدنا أن النبوءة 
لا تورٹ. 

3 و‌‎ ٤ 

وسألنا الأمة: إنفاذ الذي حاء من عند الله بالسنن» وإقامة الحدود» ودفع 
إلى“ كل ذي حق حقه ونبوة؟ فکان من عمل بها فهو ڼي؟ فققالوا: لاء 
ولكن النبوة: الإحبار عن الله والسبيل بالكتاب والسنة. 

فهذا بيان لمن تفكر فيه و لم يعطف الحق إلى هواه» ورضي بالحياة الدنيا 


تھ بەد )الله کټا تثبيته الإماهة] 


(۱) تی ربو ج ود): أمر. 

(۲) فی ر ح): شاهرا. 

(۳) تي رح ون): من خالفه في طاعته. 

)٤(‏ تي (د): من الشديد. 

)١(‏ في النسخ: ويدفع» ولعل الصواب ما أثبته» وسقط من ر ج ون و ح): إلى. 
)١(‏ في (أً): فكل. 


کتاں 


تثبيت الو 


اه 


۷ ER ES 


سرا 
[سند الكتاب] 


[قال العلامة الشهيد حميد بن أحمد الحلى]: أحبرنا الشريف أبو علي 
محمد بن المهدي”“ بن معد بن حهمزة العلوي الحسي قراءة عليه» قال: أخحبرنا 
الشيخ أبو الحسن محمد بن غبرة الحارثي الكوفي» قال: ارتا الشریف اک 
الطاهر الحسن بن علي بن معية العلوي الحسي» “قال أغخرنا الس الشريف 
العلامة أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن علي بن الحسين بن عبد 
الرحمن العلوي الحسي إحازة» قال: أخبرنا أبو الحسن [محمد بن حعفر بن 
ا و و اا و د دی و ا ا 
[بن بشر] البجلي قراءة عليهم» قالوا: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد [بن 
عقدة] الحافظ إحازةء قال: أخبرنا حعفر بن عبد الله اندي قال: حدثنا 
الحسن بن الحسين» قال:حدثنا حالد بن مختار الثماليي قال: 

قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليه السلام: 

ا ري رف ل الل صلل الله ع وال وا و2 
يوص؟. 

فإن قالوا: م يوص» أو لاندري أوصى أو لم يوص. 

فقولوا: إن في القرآن دليلاً على أنه قد أوصى» قول الله ارك وهال : 


)١(‏ في (ف): ابن المهذب. 
(۲) سقط من (ب): هل. 


یا أيه الذين آمنوا شهادةٌ بینم إ إذا حضر أحدكم الوت حين الوصية انان دوا 
عل [المائدة: .]٠.٠‏ وقال: کب عم إا حر حدم اوت إن رك يرا 
الوصية للوالدين والأقربين)[البقرة: ۰]. وقال: من ب بعد عد وصيّة يوصي بها أو 
دين)[النساء: .]٠١‏ وقال: } كنم شهداء اذ حضر يعَقَوْب الوت إذ قال ليه 
ادون من بعدي قالوا ن نعبد إِلهَكَ وله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق بها واحدا 


رر قارو و واوا 


ونحن له مسلمون)[البقرة: [rr‏ 
وقد ذكر الناس عن البي صلى الله عليه وآله وسلم a i‏ 
کان ا فيوصيهم» » وقد بعث جعفرا(» ا 
e‏ إن حدث بفلان ففلان؛ أو حدث بان ففلان. 


فیکون ار رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ی يانه ويوصي 
بهم» ویدع هله وذريته والأمة اء و ف ا ا أفأم ركه“ 


(1) حعفر بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم أبو عبدالله» أسلم قدماً بمكة. وهاجر إلى الحبشة بأمر 
رسول الله (ص)» وعاد یوم فتح خیبر فسر به رسول الله (رص) سروراً عظيماً» ثم بعثه إلى مؤتة وبا 
قتل سنة مان للهجرة» و كان بطلا شجاعاً متفانياً في نصرة الإسلام. طبقات الزيدية ‏ خ س أسد 
الغابة١/١‏ ۳4ء سير أعلام النبلاء ۲١٠٦/١‏ حلية الأولياء ٠٠١/١‏ . 

(۲) زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلي» مولى رسول الله (رص)» أسلم بعد علي وشهد بدراً» وكان من 
المحلصين المقربين إلى رسول الله (رص)ء بعثه إلى مؤته وكان أحد الأمراء الثلاثةء وقتل بها سنة مان 
للهجرة. لوامع الأنوار» وطبقات الزيدية ‏ خ س أسد الغابة ۲۸٠/۲‏ سير أعلام النبلاءا/١۲۸»‏ 
مسند احمد ۰۱٦۱/٤‏ تهذیب تاریخ ابن عساکر .]٥٤/‏ 

(۳) عبدالله بن رواحة بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري» شهد بدراً والعقبة» وهو أحد شعراء رسول الله («ص)» 

وثالث الأمراء على حيش مؤتة» قتل بها سنة ثمان. سير أعلام النبلاء ۲٠١/١‏ حلية الأولياء »٠٠۸/١‏ 

مسند أحمد ۳٠۱/۳‏ أسد الغابة ۲۳٤/۳‏ جحمع الزوائد .۳٠١/۹‏ 

)٤(‏ كذا في النسخ» ولعل الصواب: فكيف 

() فی (ب): مر کم. 


تئبيت الوصية ۴۹ 


رسول اللّه صلی الله عليه وآله وسلمٍ بالفضل وترك أن يأخحذ به؟! وهر 
أحق الناس بالأحذ بالفضل"؛ وإنغا عرف الفضل به. 


ا ا على أن رسول الله الى الله عليه راله وسل فة 
أوصى و ل يضيع أمر أمته. 


فإن قالوا: قد أوصی رسول الله صلی الله عليه وآله وسام ولکن لا 
ندري إلى من أوصى. فان في القرآن ما يستدل به به على وصیه» لأن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم كان خير الناس وأعلم الناس؛ فينبغي أن 
يكون وصيه من بعده خيرهم وأعلمهم» وأطوعهم لأمره» وأنفذهم لوصيته» 
وأوثقهم عنده. 

وقد بين الله تبارك وتعالى الفضل في كتابه؛ فأفضلهم عند رسول اله 
صلی الله عليه وآله وسلم من فضله الله في كتاب» وهو وصيه؛ لأن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم م يكن ليختار غير الذي اختاره اللّه» فهلموا 
فلننظر فی كتاب الله من أهل صفوته» وأهل خیرته؟ فان E EAN‏ 


r 


يقول: لإوربك يخلق ما يشَاء ویختار ما گان ا هم الخيرة4[القصص: [. 
وقال: «إوالسَابقَونَ السابقون اولك ريون [الواقعة:. اسا١ا)].‏ وقال: 


(1) تي نسختين: وهو أحسن الناس بالأحذ بالفضل» وقي المنشورة: وهو أحسن الناس لا يأذ بالفضل!. 

وما أثبته من (ف). 
(۲) للإمام زيد (ع) رسالة في بيان الصفوةء اسمها: كتاب الصفوة. 

(۳) روی الحاكم الحسکاني نی (شواهد التنزیل) رقم (۹۲۸) عن السدي أنه قال: نزلت في علي. وروی 
برقم (4۳۰) من طريق حعفر بن حمد» عن أبيه» عن جده» عن ابن عباس انها نزلت ٿي علي. 
وأحرج الطبراني في الکبیر ۹۳/۱۱ رقم »)١٠١١(‏ والحاكم الحسكاني في (شواهد التسنزيل) رقم 
»)4۲٤(‏ من طريق الحسين بن الحسن الأشقر» عن سفيان بن عيينة» عن ابن ابي نجيح» عن جاهد» عن 
ابن عباس مرفوعاً في رواية الطبراني» قال: السبق ثلاثة: فالسابق إلى موسى يوشع بن نون» والسابق إلى 


4 الوت 


وان و بن رن ار ری ا ردد ووت بک 


0 وقال: و ا ا 
سبقونا بالإيمان[الحشر:٠١]‏ 


عيسى صاحب ياسين» والسابق إلى محمد علي بن أبي طالب. 
وأخرحه ابن امغازلي رقم )۳٦۵(‏ من طرق زكريا بن أبي زائدة» عن سفيان» به» عن ابن عباس» موقوفا. 
وأحرجه الحاكم الحسكاني رقم )۹٠١(‏ من طريق عبدالله بن محمد التستري» عن سفيان بن عيينة» به 
عن ابن عباس مرفوعاً. 
وأحرجه الحاكم الحسكاني أيضا رقم )۹۲١(‏ من طريق الحسين بن أبي السري» عن وثيق بن وثيق 
البصري» عن سفيان بن عيينة» به عن ابن عباس» موقوفاً. قال حسين بن أبسي السري: فذكرته 
للحسين الأشقر فقال: معناه من ابن عيينة. 
وقال الحاكم الحسكاني: رواه شعيب بن الضحاك. عن سفيان» وشعيب المدائيي» عن سفيان. 
وأخرجه الحاكم الحسكاني برقم(١4۳)‏ من طريق عبدالله بن واقد» عن أبي قتادة الحراني» عن أييوب 
بن نهيك» عن عطا بن ابي رباح» عن ابن عباس موقوفا. 
وأخحرجه ابن المغازلي رقم )۳٠١(‏ من طريق ز كريا بن أبي زائدة» عن الضحاك» عن ابن عباس» 
موقوفاً. وكذا ذكر الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل ص .۲٠١‏ وأخرجه اين أبي حاتم» وان 
مردويه عن ابن عباس» موقوفً» كما في الدر امنور .۷٠٠/۸‏ 
ورواه الميثمي في بحمع الزوائد ٠١۲/۹‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه حسين بن حسن الأشقر وثقه ابن 
حبان وضعفه المحمهور وبقية رجاله حديثهم حسن أو صحيح. 
وذكره الألباني قي سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم )۳١۸(‏ وقال: ت وحعل سبب ضعفه 
حسين الأشقرء والحسين بن أبي السري. 
أقول: أما حسين الأشقر فذنبه التشيع» ورواية فضائل أهل البيت عليهم السلا E‏ تکلم 
عليه النواصب» وعده ابن حبان في الثقات» عداده في ثقات محدثي الشيعة. 
ومن العجب أن الحسين هذا ضعف لروايته فضائل أهل البيت» الي يعتبرونها منكرة» وضعفت تلك 
الروايات لأنه من رواتهاء وهذا دور واضح سببه التعصب. 


علماً بأن هذه الرواية قد رويت من غير طريق حسين الأشقر» وحسين ين السري كما تقدم. 


تثبيت الوصية 3 


ا للسابق بالإبمان والجهاد فضيلة؛ فالفضل في السابقين دؤن 
الناسي واول السا أفضل السابقين لا E‏ لان الله عرز 


وجل فضل السابقين على التابعين. وقال: فل هذه سبيلي ادعو إلى الله على 


بصيرة آنا ومن ی را الله وما e‏ 


أول من اتبعه عليأ عليه السلام وکان RD‏ لأنه 


اول من اتبعه» وأو آن کو 


ولا ينبغي أن يكون الداعي من بعده على بصيرة إلا من يعلم جميع ما 
حاء به» وهل أحد من الناس يزعم أنه يعلم علم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلا علي عليه السلام۵؟ 


(۱) تی (ب): کما سبق. 

(۲) عن علي (ع) قال: بعث رسول الله رص) يوم الإنين وأسلمت يوم الثلاثاء. أحرجحه أبو يعلى 
١/رقم(٦٤٤)»‏ وأشار إليه الرمذي بعد حديث رقم(٠۳۷۳)»‏ ورواه السيوطي قي تاريخ الخلفاء 
٥‏ واميثمي في بحمع الزوائد .٠١۲/۹‏ وأخحرج نحوه الترمذي »)۳۷۳١١(‏ والحاكم في المستدرك 
۳ وصححه وأقره الذهي» وأخحرجه البغدادي قي التاريخ ١١١/١‏ وابن الأثير في أسد الغابة >/ 
۷ وابن عبد البر في الاستيعاب ٠۳۲/۳‏ والحويي في فرائد السمطين ٠۲٤٤/١‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق (ترجمة الإمام علي بتحقيق امحمودي) ٠١/١‏ ١ه‏ بست طرق عن أنس بن مالك. وأحرج 
نحوه الحاكم ۱٠۲/۳‏ عن بريدة الأسلمي وصححه وأقره الذهي. وأحرج نحوه الطبري لي تارجنه ٠١/۲‏ 
عن حابر بن عبدالله الأنصاري. والأحاديث الواردة في أن عليا أول من أسلم كثيرة لا يسعها المقام. 

(۲) ي (ب): علي عليه السلام على بصيرة. 

)٤(‏ في (ب» ف): يعلم علم رسول الله (ص) ويعلم علمه إلا علي. والأحاديث الدالة عى كون علي(ع) 
أعلم الناس بعد رسول الله رص) كثيرة أكتفي بذكر حديث واحد منها وهو قول التي (ص): رر نا 
مدينة العلم وعلي بابها). 


YY‏ تثبيت الوصيه 


وقال: «لإنما يريد اله ليذهب عنْكُم الرجس اَهَل ايت ويطهر كم تهر 
[الاحزاب: .“]٣٣‏ ثم فرض مودتهم فقال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الْمَودةَ في 


رواه الإمام اهادي عليه السلام قي كتاب العدل والتوحيد 1۹ <رسائل في العدل والتوحيد>» ورواه 
الشريف الرضي قي جحازات السنة ۲۰۳ .٠٠٤‏ 


وأخحرحه الحاكم قي المستدرك ٠۲۷ ٠۲١/۳‏ من طرق وصححه» والطبراني قي الكبير ٠٥/١١‏ 
رقم »)١٠١٠١(‏ وابن أبي حاتم قي الجر ح والتعديل ۹٩/٦‏ وقال: سألت أبي عنه فقال: ما أراه إلا 
صدقاء وابن المغازلي الشافعي في المناقب ۸۱ رقم (۱۲۱)» و ۸۲ رقم (۱۲۳)» و۸۳ رقم »)٠۲٤(‏ 
وابن الأثير في أسد الغابة ۲۲/١‏ والحموئي لي فرائد السمطين ۹۸/١‏ رقم (1۷). والسيوطي ف 
الجامع الصغير ۱١١/١‏ رقم »)۲۷٠١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤1٦/۲‏ رقم (۹۹۲) <ترجمهة 
الإمام علي بتحقيق الحمودي>» والديلمي قي الفردوس ٤٤/١‏ رقم »)٠١٠١(‏ والخطيب البغدادي لي 
تاریخ بغداد ۳٤۲۸/٤‏ و ۱۷۳/۷ و ۲٠٤ 6۹ ٤۸/۱١‏ والميئمي لي المجحمع ١٤١/۹‏ والحافظ 
السمرقندي كما في تذكرة الحفاظ ٠۲١١/٤‏ وصححه» وهو قفي كنز العمال ٦٠٤/١١‏ رقم 
(۳۲۹۷۹) و ۱۳/ رقم )۳۹٤۹۳(‏ عن ابن عباس. 


وأحرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة /١‏ رقم »)۳٤١(‏ وابن المغازلي الشافعي في المناقب ۸۲ رقم 
(۱۲۲) و ۸٩‏ رقم »)١۲١(‏ ومحب الدين الطبري قي الرياض ٠١۹/۳‏ وقي الذخائر ۷۷» وابن عساكر 
في تاريخ دمشق ٠٠٥/۲‏ رقم (4۹1) <ترحمة الإمام علي بتحقيق احمودي>» والحاكم الحسكاني في 
شواهد التنزیل ۳۳٤/۱‏ و ۲۷٤/۲‏ عن علي عليه السلام. 

وأحرجه الحاكم في المستدرك ۱۲۷/۳ وابن عدي ف الكامل ١/١۹١ء‏ وابن المغازلي الشافعي في المناقب ۸١‏ 
رقم (۱۲۰)» و ۸٤‏ رقم )٠٠١(‏ عن جابر بن عبدالله. وصححه الححاكم كما في الستدرك ۲۷/۳ 
والسيوطي» والطبري ويحبى بن معين كما تي الكتر ١١/۸٤۱ء‏ وتاريخ بغداد »4۹/١١‏ وصححه الافظ 
السمرقندي كما في تذكرة الحفاظ .٠۲۳١/٤‏ 

)١(‏ تظافرت الروايات في أن الي صلى الله عليه وآله وسلم جمع أهل بيته علياً وفاطمة والحسن والحسسين 
حين نزلت هذه الآية وحللهم بكساء وقال: (اللهم هؤلاء أهل بييّ). وذكر المصادر الي ذكرت 
الرواية لا يسعها المقام» انظر: شواهد التنزيل» الدر المنثورء» تفسير الطبري» تفسير الش وكاني» تفسر 
ابن کثیر. 


تثبيت الوصية Y4‏ 


القربى4 [الشوری: ۲۳] (^ يقول: أن تودوني ي قرابي. 
ثم فرض مم الخمس فيما غنم المسلمون من شيء: سهمه تعالی» وسهم 


ا . 


رسوله دون المؤمنين» فقال: واعلَموا آنا غنم من شيء فان له خُمَُةُ 
وللرسول ولذي القربى)[الأنفال: <[. 


فعرفنا أن الفضل والخيرة لأهل هذا البيت» الذي فضله الله على جميع 
البيوت» لأنهم جمعوا السبق والتطهيں فينبغي ان یکون رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم خحیرهم» لأنه خير الناس» وأفضلهم عند اللّه» وينبغفي أن 
يكونوا قادة الناس إلى ب ا لأن الله عز وحل يقول: «أقمن يهدي إلى 


oso r~ or O sree drccwro 


الحق أحق أن يتبع من لا بهذي إلا أن دى فما ركم كيف تحكموت)[یرنس: .]۲١‏ 
وقال:$ إنما انت منذر ولكلٌ قوم هاد&[الرعد: .[v‏ 


فلا ينبغي أن يكون المادي إلا أعلمهم؛ لأن الله عر وحل اصطفى مدا 


(۱) قال ابن عباس: لا تزلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الودة ف في اقرب قالوا: ارول الله سن 
هؤلاء الذين أمرنا الله .مودتهم؟ قال: (علي» وفاطمة» وولدهما). الحديث له طرق وشواهد لا يسعها 
المقام» ولعرفة طرف من ذلك انظر: أمالي المرشد بالله الخميسية »۱٤۸/١‏ شواهد التنزيل ٠۳۷‏ فرائد 
السمطين ۲/١٠ء‏ معجم الطبراني الكبير ر مسند ابن عباس)» مناقب بن المغازلي ١۱۹٠ء‏ تفسرر ابن 
جحرير» تفسير السيوطي ر الدر المنثور)» تفسير ابن كثير» تفسير الشوكاني» عند ذكر الآيةء والغدير 
۲ وترججمة الإمام علي من تاريخ دمشق بتحقيق الحمودي ١٤۸/١‏ الصواعق الحرقة 14. وقد 
ألف السيد العلامة بدر الدين الحوثي رسالة في الرد على من ضعف هذه الرواية. 

(۲) قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية أوماً رسول اله (ص) إلى علي» فقال: (أنست الهادي 
ياعلي» بك يهتدي المهتدون من بعدي). أحرجه أبو نعيم لي معرفة الصحابة١/رقسم »)۳٤۳(‏ 
وابن حرير» وابن مردويه» والديلمي» وابن عساكرء وابن النجار»ء والضياء في المختارة كما 
لي الدر المنثور .10۸/٤‏ وأحرج ابن مردويه تۈحوه عن أبي برزة الأسلمي» الدر المنشور 
٤‏ . وأخرحه أحمد ۲٠۹/١‏ والحاكم ۱۲۹/۳ واإببن عساكر» والطرراني في الأوسط 
وابن أبي حاتم» وابن مردويه» كما في الدر المنثور 0۸ عن علي عليه السلام. 


٤‏ تثبيت الوصيه 


صلى الله عليه وآله وسلم وطهره وعلمه» وجعله القائد المعلم» ومن بده 
عليه السلام على منهاحه» يحتاج إليه الناس ولا يحتاج إليهم» فإن الله 
عزو حل قدافضلهم على الق بالهدى والطاعة» وأعلم لتاس عصمتهم» 
فلايضلون عن الحق أبداء والدليل على ذلك ما قد بین الله لکم٩‏ من قوله: 
قل لا سكم عليه أجراً إلا المودة ف في القربی)» [الشوری: ۲۳]. و فلاتجد قوماً 
يۇمنون باللّه واليوم الآخر ا ا د الله ورسوله وو کانوا آباءهم أو اا 


إخواتهم أو عشبرتهم م ونك کنب في قوم الإيمان وأيدهم مم برو مه ویدخله م 


جنات ۽ تجري من تحتھا يها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولنك حب 
الله أو إن حب الله هم م القلحون)[امحادلة: [r‏ 


فلو كانوا تمن يحاد الله ورسوله» م يفرض مودتهم. 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه عليه وآله وسلم: «إني تارك فيكم ما إن 
سکتم به لن ضلوا س ولن تذلوا(» کاب اله وع ري اکل ب 
وإنهما لن يفزقا حتى يردا علي الحروض)0©. 


(۱) في (ب): ما قد بینت لکم. 

(۲) في (ب» ف): ولم تذلواء والرواية مشهورة بغير هذه الزيادة » ويمكن أن تكون زيادة . 

(۳) حديث: رر إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدى أبداء كتاب الله وعزتي أهل بيسي) 
أحرجه الإمام زيد بن علي (ع) لي اجموع ٠٠١ ٤‏ والإمام علي بن موسى لي الصحيفة 1٤‏ 
والدولابي قي الذرية الطاهرة ۱٦٩‏ رقم (۲۲۸)» والبزار ۸۹/۳ رقم )۸٠٤(‏ عن علي. 
وأحرحه مسلم ۱۷۹/۱١‏ والترمذي ٦۲۲/۰‏ رقم (۳۷۸۸)» وابن حزة ٦۲/٤‏ رقم »)۲۳٣۷(‏ 

والطحاوي في مشكل الآثار ۳٦۸/٤‏ ۳1۹ وابن أبي شيبة قي المصنف »٤۱۸/۷‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق ۳٠۹/١‏ (تهذيبه) » والطبري في ذخائر العقبى ١٠ء‏ والبيهقي في السنن الكيرى ٠٠١/۷‏ 
والطبراني قي الكبير ٠١١/١‏ رقم »)٤۹1۹(‏ والنسائي في الخصائص ٠٠١‏ رقم »)۲۷١(‏ والدارممسي 
۲ء وابن المغازلي الشافعي قي المناقب ۲۳١ ۲١٤١‏ وأحمد في المسند ۳1۷/٤‏ وابن الأئير في 


تثبيت الوصية Yt‏ 


القربى واليتامى والسّاكين وابن السيل) [الأنفال: .]٤١‏ 

فإن قالوا: فإن الله قد جعل لليتامى والمساكين وابن السبيل» فقولوا: ألا 
ترون أن الله تعالی قد رض الخمس لنفسه» وفرضه من بعده لرسوله صلی 
الله عليه وآله وسلم» وإنما صار لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم لفضله 


o2 م‎ 


عند اللّه» ولو كان أحد أفضل منهم لكان أحق به منهم. فجروا في ذلك 
ججری رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


ولا فرض الله للیتامی نصيبهم من امس یمهم » فإذا ذهب يتمهم 


سے م ر يټ 


فلا حق هم. . وإنغا فرض للمساكين نصيبهم من الخمس بدل مسكتته» فإذا 


ذهبت عنهم المسكنة فلا حق مم فيه» ونما فرض لابن السبيل نصيبهم بدلا 
e‏ فإذا بلغوا بلادھ م فلا حق هم فيه» وكات رتل الله عل الله 


أسد الغابة ۲/۲١ء‏ والحاكم قي المستدرك ٠٤۸/۳‏ وصححه وأقره الذهي» عن زيد بن أرقم. 

وأحرجه عبد بن ميد ٠١۸ ٠١۷‏ ( المنتخب) » وأحمد ۱۸٠/١‏ و ۱۸۹ والطرراني في الكبير 

٥‏ وأورده السيوطي في الجامع الصغير ٠١١‏ رقم »)۲٦۳١(‏ ورمز له بالتحسين» وهو قي كنز 

العمال ۱۸٦/١‏ رقم ٩٤١‏ وعزاه إلى ابن ميد وابن الأنباري عن زيد بن ثابت. 

وأحرحه أبو يعلى قي المسند ۹۷/۲ و »۳۷١‏ وابن أبي شيبة لي المصنف ۱۷۷/۷ والطرراني في 
الصغیر ۱۳۱/۱ و ٠۳١‏ و٠۲۲‏ وأحمد في المسند ۱۷/۳ ۲٦/١‏ وهو في كنز العمال ۱۸١/١‏ رقم 

»)۹٤۳(‏ وعزاه إلى البارودي» ورقم )٩ ٤ ٤(‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن سعد وأبي يعلى» عن أبي 

سعيد الخدري. 

وأخحرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٤٤۲/۸‏ وهو في الكنز ١/۱۸۹ء‏ وعزاه إلى الطبراني في 

الكبير» عن حذيفة بن أسيد. 

وأحرحه الترمذي قي السنن 1۲٠/١‏ رقم »)۳۷۸١(‏ وذكره في كنز العمال ١١١/١‏ رقم »)٠١١(‏ 

وعزاه إلى ابن أبي شيبة» والخطيب في المتفق والمفترق عن حابر بن عبدالله. 

)١(‏ في النسخ: بيتمهم. 


۲٤٦‏ تثبيت الوصيه 


عليه وآله وسلم على كل حال تي الغنى والفقرء وهوالاوي لزي علي 
کل حال بمنزلة رسول الله صلی الله عليه وآله وسل لأن الله عر وحل 
حعل لحم ذلك لما حرم عليهم من الصدقة إذ ۾ يرضها هم. 


فکان رعلي» صلی الله عليه أحق الناس بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم» فکان إمامهم بعد نبيهم. 


[إمامة الحسن والحسين وذریتهه] 
وأحق الناس بالناس وأولاهم بهم الحسن والحسين؛ لأنهما ذرية رسول 
اله صلى الله عليه وآله وسلم وعقبهد٠‏ .وليس للحسن فضل على الحسين إا 
درحة الكبر» وكان القول من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فيهما 
واا و اله عليه وآله و وشا اول بن 
سائر الناس» وأولى الناس بعليء لأن الله عز وحل يقول: طواوكو الأرْحَام 
بعضهم اوی ببعض في کتاب ال4 [الأنفال: .]۷١‏ وقال: إن الله اصطفی آدم ونوحاً 
وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض واللَه سَميْعَ عَم [آل 
ا O‏ ۰ 
وأحبر ُن آل إبراهيم ادر وقال: «إولقد آرسلتا نوحاً وإبرآهيم وجعلتا 
في ذريتهما وة والكتاب) [اخدبد: 8 وقال: وجعلها كلمة باقية ية في عقبه)4 
[الزحرف: ۲۸]. وقال: إو جعلنا ذریته هم ۾ الباقين)[الصافات: .[vv‏ 
فُذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذرية علي أحق بهما وها 
تر کاء وأولی الناس من غيرهم من سائر أهل البيت» لأنه ليس لأهل البييت 
حق إلا وهما مثله» ولمما ما ليس لأهل البيت من القرابة والحق. 


)١(‏ وعقبه» زيادة من (ب). 


تثبيت الوصية Y€‏ 


فإن قالوا: من أين علمتم أنهما ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلي؟ 


فقولوا: من کتاب الل إن الله تبارك وتعال قال: رلا تنکحوا ما نح 
آبا ؤكم من النسًاء)[ النساء: ۲]» فکان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
اُباهما حرم الله عليهما في هذه الآية نساء الي صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
لأن رسول الله أبوهما. وقال: حرمت علیكم أمهاتكم وبناتگم) [النساء: ]۲٣‏ » 
فحرم الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بناته» فحرم فاطمة وولدها؛ 
لأن بناتها بناته وابناها ابناه. 
وقد أخبر الله عز وجل أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم أبوهماء 
وأنهما ابناه في الكتاب» فقال: فمل تعالوا تدع أبتاءنا وأبتاءكم سانا 
وسا ء كم [ال عمران: »]٠١‏ فأحبر عز وجل أن له أبناء؛ فأحَدَ بيد علي 
وفاطهة والس وان 
وقال: ومن ذریته ریه داود رسلیمان ايوب ويوسف وموس وهارون وكذلك نزي 
المحسنین وزکریا ویحیی وعیسی وإلياس کل من الصالحين)[لانمام ]۸١ - ۸٤:‏ فأخحبر 
الله عز وحل أن عي بن مرم من درية نوج وإبراهيع او جسن والح ين 
أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عيسى إلى نوح وإبراهيم. 


فإن قالوا: إن عليا عليه السلام ترك ولداً غيرهما. 


فر ن الحو ن ارب ن ورل الل الل غك وال 
وسلم وإلى علي عليه السلام» وأولى بهما من سائر ولد علي عليه السلام 


)١(‏ اشتهر عند المسلمين أن الذين خحرجوا مع البي (ص) حن أمره الله بعباهلة النصارى هم: 
علي» وفاطمةء والحسن والحسين» ولمعرفة تقفاصيل الحادثة انظر: شواهد التنزيل» تفسير 
الطبري» الدر المنثور» تفسور الحبري» تفسير فرات الكوفي» تفسير ابن كثير» عند ذكر الآية 


YA‏ تثبيت الوصيه 


من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبوهماء وهما أقرب إلى 
علي عليه السلام من قبل أن أمهما ابنة ابن عم علي عليه السلام » و مما 
الكبر والسابقة والصحبة من الني صلى اله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة» 
على سائر ولد علي عليه السلام» فهما أولى بالناس من ولد علي وغيرهم. 

فإن قالوا: أيهما أحق؟ 

فقولوا: الحسن أولاهما بالأمر؛ لأنه ليس شيء للحسين إلا للحسن مثله» 
ولجن ماليس للحسين من السبق ودرجحة الکبر والقدم مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة عليهم السلام. 

فإن قالوا: فمن أولى الناس بعد الحسن؟ فقولوا: الحسين. 

فإن قالوا: فمن أولى الناس بعد الحسين؟ 

فقولوا: آل محمد صلی الله عليه وآله وسل أولادهما أفضلهم أعلمهم 
ال الداعي إلى کتاب الل الشاهر سيفه في سبيل اللّه٠.‏ 

فإن يدع متهم داع فع اة الس ی ا وو 
وحرامهم» أبرارهم وأتقياؤهم. 

[اختلاف آل محمد ومکانتهم] 

فإن قالوا: فما بال آل محمد يختلفون وإغا الأمر والحق واحد فيما تزعمون؟ 

فقولوا: فان داود وسلیمان اختلفا 7ذ یکمن في الرث)[الانياء:۷۸| وقد 
(۱) لی (أ): فقولوا: ذرية عمد (ص) أولادهې ولي (بم: آل محمد (ص) ذرية يخلف أولادهما. 


(۲) كلام الإمام زيد (ع) هنا يبين أن آل محمد أولى من غيرهم بالإمامة مع تمام الأفضلية. 
(۳) في (ب): إذا احتلفا. 
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قال الله تبارك وتعالى: وگلا e‏ ۹ افيجحوز رد 
قول الله عزوحل» فنقول: إن داود حکم به الى أو أحطا؟ 
فاحتلافنا لكم رحمة» فإذا نحن اجمعنا ٠‏ على أمر م یکن للناس أن يعدوه. 
فآل محمد صلی الله عليه وآله وسلم في الناس رجلان: رجحل عالم ما تحتاج 
إليه الأمة من دينهاء دعا إلى كتاب الله وسنة نبيه» وجاهدة من استحل حرام 
لو ف ی ر و وی م کے کے 
اباغية إلى اله» أو تلحق روحه وأرواحهم بالمنةء قال الله عز وجل: متهم مَنْ 


<osflor. fo ror ^ 


قضی نحبه ومنهم من ینتظر ومابدلوا تبدیلا[الأحزاب .[rr:‏ 
وقال: إفأيدنا الذين منوا على عدوهم قأصبحوا ,ا ظّاهرین) [الصف: .]١٤‏ 
ورحل بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» اسستنصر من 
مظلمة فقتلء ر جن أو ضرب» أو ا حرمته» ى الأمة,ٍ إجابته 
ونصرته ومؤازرته حتی بکنعوه ُو تفنی روحه وأرواحهم» فیکون کمن کمن نصر 
E‏ 
وفاته كنصرته» فإنه صلى اله عليه وآله وسلم قد أخذ عليه م أن نموه 
رف ررم بعد ما نرا شه انیم ود رارت 
2 
فأهل هذا البيت البقية بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والدعاة 
إلى الله؛ لأنه قد جعلهم مع نبيه صلى اله عليه وآله وسلم في البق 
والتطهير والعلم» وأنهم. الدعاة لل الل حو قال الله ر وتعالى: 
قاساوا أهل الذكر إن كم لا تعْلّمو4 [النحل: ٣؛]»‏ وإنما أمر الله عزوحل 


)١(‏ في (أ): فإن نحن احتمعنا. 
(۲) في (ب): فاستحلت حرمته. 


Y0‏ تثبيت الوصيه 
aE‏ 

فجعل الله عز وجل عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم علم القرآن» 
وحعله ذكرا له وحعل الله علمه عند أهل بيته» وجحعله ذكرا هم» فمحمد 
وآل محمد هم أهل الذكر» وهم المسؤولون المبينون للناس» قال: إوانرتا 
يك الذ كر لتبين للناس [النحل: ؛؛]. 

وأحبر الله عز وحل أن أهله سيسألون من بعده؛ فقال: إوسوف سالوت 
لاساو اهل الذ كر إن کنتم لاتعلمون) [النحل: »]٤٣‏ والذكر: هو القرآن“. 

وقال: إوانزا إ إليك الذكر لتبين للناس ما فزل إلهم ولعلهم كرون[ : 
٤‏ ول يمر السلمين ان سالا اهود والنصاری» وکيف يأمر اسه ان 
سال اليهود والنصارى؟ أوينبغي لنا أن نصدقهم إذا قالوا؟ لأا إذا سألناهم 
جعلوا اليهودية والنصرانية خيرا من الإسلام» فلم يكن الله ليأمرنا عسألتهم 
نم ينهانا عن تصدیقهم» ا أن نسأل الذين يعلمون» شم أمرنا ن 
نصدقهم ونطیعهې» e‏ الل 
لأن الله قد اصطفاهم وأذهب عنهم الرحس» وطهرهم تطهيرا. 

[تم بحمد الله كتاب تثبيت الوصية] 


)١(‏ في (أ): فأمرهم سبحانه وتعالى .عسألتهم. 
(۲) وقي تفسير الغريب ۱۸١‏ قال: نحن أهل الذكرء ويقال أهل الذكر من أسلم من أهل التوراة والإنجيل. 
وني تفسیر فرات الکونی ۲۳۰: عن زید بن علي: إن الله می رسوله في کتابه ذكرا فقال: وسلتا 
إليكم كرأ رسو لا [الطلاق: |١١ ٠١‏ وقال: «إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. 


اواب 
فل المجبرة 


الجواب على الجبرة Yor‏ 


ررر 
قال اإماء زیت بن علي. 
الستفتح الله تعال مهتد والمعتصم بربه مقتد» والمتوكل عليه وف 
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والآحذ بدلائله مصدق» فمن زاغ عن البيان ردي» ومن ¿ أنكر بعد المعرفة 
غوي» ومن اضرب في دینه شقي . 
وصلى الله على محمد عبده ورسوله» بعثه الله عز وحل عن زوال الدنيا 


خر وعن غرورها محذراً زاجر وبفراقها عبرا وعن انكر هیب 
وبالعدل اتوي فاو الل والتشبيه نافيا وای وا الله سبحانه 


اغا بلغ صلی الله عليه وآله وسلم عن ربه اغا ون اجابه انتفاعاً» 


co 


فلیس بعده ڼي مبعوث» ولا دين بعد دینه موروث» حعل الله سبحانه دینه 
E‏ وسهل إليه لكل سبلا ومنهاجاً. 


أفا بخ ك. 


فإن الله n a Sa‏ وأمرهم بطاعته» ونهاهم عن 
معصيته» وم e‏ إل ا واحتج عليهم فأبلغ إععذاراً وإنذاراء 


2 وور ورك‎ o2 لۇ‎ Jor 


وعده الرحمة» ووعیده النقمة لا یخلف وعد ولا ا رسله» ولا بطل 


لر م 


حججه) ولا بار له البدايا“. 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. 
(۲) البدا: أن يبدو له شيء کان غافلا عنه» وهو لا يجوز على اللّه. 


o٤‏ الجواب على الحبرة 


سبحانه وتعالى عما تقول الُحبرةٌ والمشبهة علواً كبيرا. إذ زعموا أن الله 
سبحانه وتعالی خلّق الکقر بنفسه» والمخرد والفرية عليه وان ا 
وأنه فقيرء وأنه سفیه» وانه افك الاد * ثم قال: انی يۇقگو ن [النافقون: <[ 
وصرفهم وقالز انی يص رفون [غافر: c1۹‏ 2 س ابقوا)[الحديد: و 
يعطهم آلة للسباق. وأنه خحلقهم أشقياء ثم بعث إليهم رسولا يدعوهم إل 
السعادة وأنه أحبرهم على المعاصي إباراء : ثم دعاهم إلى الطاعة وم یخل 
سبيلهم إليهاء ثم غضب عليهم وعاقبهم بغرق وحرق واصطلام بقوارع 
التق وحعل موعدهم حهنم. . وأنه جاءِ الاد فأدحله في قلوب 
لار تم قال: لهد جنعم َا إدا تکاد السماوّات يفطن منه وتنشق الأرضُّ 
TT‏ طا مه فة ف ها 


٤ م‎ 


ا م يجعل للقلوب استطاعة لدفع ما دهمهاوحل بها إذ أحبرها عليه 
وجبلها له» فنسبوا إلى الله تبارك وتعالى الَدمات» ونفوها عن أنفسهم من 
جميع الجهات» فقالوا: منه حمیع تقلنَّا فی الح ر کات» الي هي: ا 
والطاعات» وإنه حاسبنا يوم القيامة على أفعاله الي فعلهاء إذ حلى: الكفن 


وا ا والشرك ولق والظلم» والجور» وال ولولا أنه 


ر 


خحلقها ‏ زعموا_ ثم أحبرنا عليهاء ما قدرنا على أن نَكفر» وأن نشرك 


ر راس یر جرم ی 
أو نكذب أنبياءه» أو جحد بآیاته» أو نقتل أولياءه» أو رسلی فلما حلقها 
ET‏ درشا لناء ۾ نخر ج من قضائه وقدره» فغضب عليناء ذبا 
بالنار طول الأبد. 
(1) الإفك: الكذب» والمعنى: حلق فيهم الإفك. 
(۲) الإصطلام: الإستعصال واصطلم القوم: أبيدُواء والقارعة: الداهية العظيمة. 
(۳) الإد: الأمر الفضيع. 
)٤(‏ وجبلها: طبعها وأحبرها على الشيء. 


الجواب على اججيرة Yoo‏ 
كلا وباعث المرسلين» ماهذه صفة أحكم الحاكمين» بل خلقهم مكلفين 


شستطییین محجوحین © مأمورين منهيين» أمرنا بالخير ولم عنع منه» ونهی 
عن الشر و م يغر عليه وهداهم النجدين سبیل الغیر والشر . ت 
قال: لاعملوا)» فكل ميسر لا حلق له من عمل الطاعة» وترك المعصية. 
وقال تعالی: لق در َم اسل سره [عبس:.۲- .]۲١‏ وقال تعالى :اما من 
عى وار ايا الد قان ¿ الجحيم هي الاوّی وأا من خاف مقَام ربه ونهی النفس عن 
هوى ون ان هي الى [النازعات: ۷ .]٤١‏ وقال تعالی: اما من أعطٌى 
واتقی ومدق با تی سره ری راما هن عل واستقی رقفب با نى 
فُسنيسره للْعسرّى)[لليل: ه .]١.-‏ وقال تعالى: طلا يصلاَهّا إلا الأقى الذي كدب 
ووی وها فی الذي بني مله ری [فیل: = .]٠۸‏ 
وقال تعالى: وما ظلمتاهم وأكن كانوا هم الالمين)[لرعرف: »]۷١‏ وبس 
ما انوا ون4 [اس: ۹ وجرا بما کانوا يعملون4[لرقة: ۲۲]» ما کان الله 
ليضل فوم بعد إِذ دهم حى بن لهم ما يفون 4[او:: iE‏ فنفت الجحبرة 
والمشبهة عن أنفسهم جيع ادات والظلم» واجورء والسقه» ونسبوها ل 
الله عزوحل من جميع الجهات. فقالوا: حلقنا الله أشقياءء ثم عذبنا باللارء 
ولم يظلمنا. فأي استهزاء أعظم من هذاء وأي ظلم أوضح» أو حور أبين ما 
وصفوا به الله عزوحل؟! 
كلا ومالك يوم الدين ما هذه صفة أرحم الراحمين» من يأمر بالعدل 


والإحسان» وينهى عن الفحشاء والمنكر» كما قال سبحانه: طلا يكلف اله 
فسا إلا وسعها)[البقرة: ]۲۸٠‏ و[وسعها] : طاقتها. بل كلفهم أقل ما يطيقون» 


)١(‏ أي معهم الحجة وهو العقل. 


۲٥٦‏ الجواب على البجحيرة 


وأعطامم أكثر ما يستأهلون» > م يلتمس بذلك منهم عة و( يغتنم 
منهم رلت ولم يخالف قضاءه بقضائه» ولا قدرهٍ بقدره» ولا حکمّه محکمه» 
تعالى عما تقول الحبرة والمشبهة علوا كبيرأء إذ شبهوا الله سبحانه بالجن 
والإنس؛ لأن الظل» والجهل» والفسوق» والفجور» والكفرء» والسقه لا 
تكون إلا من الجن والإنس. 
تم مع ما قالوا على الله عزوجل من الإفك والزور» زرو ادوه 
ف أوليائه _ القائلين بعدله وتو حیده» الموقنین بوعده ووعیده» الُوفينَ بعهده 
الذي عاهدهم عليهء اللستمسكين بالعروة الوتقى الي لا انفصام مسا 
فنسبوهم إلى الكفر» ورموهم بفرية الأباطيل. وما أحسن أثر أولياء ال 
تبارك E‏ وأقبح أثر الناس عليهم» إنهم منهم لففي جهد 
شدید؛ إن سکتوا عنهم قالوا: ناقمین» وإن ناظروهم» قالوا: مخالفين» وإن 
حالفوهم قالوا: کافرین. 
فذلك صفتهم في الأولين والآحرين» فلإ يروا سبيل الرشد لا يتخذوه 
سبلا وإِن يروا سبل الغي يتخذوه سبلا [لاعراف: .]٠٤١‏ 
وقال حل ذکره: (وجحدوا بها واستیقنتها ها أنفسهم ظلما وعلواً نظ ّف 
کان عاقبة قب الفسدين)[النمل: .]٤‏ والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على عمد 
أن وعلى آله الأكرمين. 


[تم بحمد الله الجواب على الجبرة] 


)١(‏ يستأهلون : يستوحبون » وقد صرح الزمخشري والأزهري وصاحب القاموس أنها لغة جحيدة. 
(۲) علة هنا .ععنى الحاحة. 


(۳) اُزروه: تصدوا له» وعابوه وحقروه. 


القلة والخثرة 
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القلة والكثرة ۲0۹ 
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[سند الكتاب] 
قال الشريف أبو عبد الله العلوي: أخبرنا أبو القاسم الحسن بن علي بن 
عمر الكوق» قال: حدثنا أبو الحسن علي بن العباس بن الوليد المققانعي» 
وأخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن حاحب» قال حدثنا محمد بن الحسين 
الأشناني» قالا: حدثنا إسماعيل بن إسحاق بن راشد» قال: حدثنا العباس بن 
الفضل الوراق» قال: حدثيْ عمرو بن عبد الغفار الفقيمي البصري» قال: 
a e‏ 
ET hS‏ 
فلت عليه زهو متك وين يديه حنطة مقلوة يقضح متها :سمت عليه 
فخمدت الله تعال و اتيت عليه ود كرت زسول الله ضلى الله غل 
وآله وسلم وما أكرمه الله به» وذكرت حيث توفاه الله تعالى فبايع الناس أبا 
بكر» فذكرت عدله» وسيرته» ثم ذكرت عمر بمثل ذلك» ثم عثمان عشل 
ذلك» وذكرت فضله واختيار الناس وتفضيلهم إياه على سائر الناس» ورأوا 
أنة لين أحد أحق بالخلافة منه. 


)١(٠‏ الرصافة: بضم أوله مشهور. إن لم يكن إشتقاقه من الرصف وهو ضم الشيء إلى الشيء كما يرصف 
البناء فلا أدري ما اشتقاقه. ورصافة هشام موضع في غربي الرقة بينهما أربعة فراسخ على طريق البرية» بناها 
هشام لما وقع الطاعون بالشام» و كان يسكنها في الصيف. هكذا في معجم البلدان ٤٦/۳‏ س .٤۷‏ 


۲۰ القلة والكثرة 


وزيد بن علي يتبسم إلي» وهو يقضم حبة بعد حبة. 
Ss‏ من المهاحرين ولا من الأنصار فقتلوه» 


ا Ss‏ 
لله إياه فبلغ رسالته» فلما قبضه الله إليه انطلق المسلمون إلى رحل صاح 
فبایعوه» تم بایعوا بعده رحلا تم انطلقوا بعده إلى رحل ظنوا به الخيرء 
رطا آنه یکر ی ری اه کر را ت یا عه فا چ 
شيء» حتى إذا آوى أقاربه السفهاء والطلقاء وأقصى المهماحرين الأولين 
والأنصارء وآذاهم وأحرحهم من ديارهم» فاستعتبوه مره بعد مرة» فأبی إلا 
احتيار أهل بيته والأثرة لهم» وكان المسلمون عليه بين قاتل وحضض وخاذل. 
فلما قتل انطلق ولاه هذا الدين ۰ من المهاحرين والأنصار من هل بدر 
وغيرهم من من التابعين هم بإحسان إلى «أمير المؤمنين علي ب ب ات طالب عليه 
السلا حتی اُخحرحوه من بیته فبایعوه غير مکرهین» ثم إنهم نكثوا بيعته ک 
يعي طلحة والزبير ‏ من غير حدث» فلو أن الذين نكثوا بيعته نكثوا على 
[إعداد علماء السام لمناظرة الإمام زيد] 

قال حالد بن صفوان: فخحرحت فلقيت جماعة من أهل الشام فحكيت 
هم قول زيد بن علي فحاشت کلومهم“ وحاؤا معهم برحل قد انقاد له 
أهل الشام قي البلاغة والبصر با لحجج» فجمعوا بینه وبين زید بن علي. 


)١(‏ الجأش: روع القلب إذا اضطرب عند الفزع» وجأش التفس ارتفا حزنهاء والكلوم: جمع كلم وهو الحرح. 


القلة والكثرة ١1‏ 


قال خالد بن صفوان: و كنت قد لقيت زيد بن علي قبل ذلك فقلت له: 
أصلحك الله أحب أن تكلم لي الشاميين. 


[كلام الشامي في مدح الكثرة وذم القلة] 
قال: فتكلم الشامي وذكر أبا بكر وعمر وعثمان وذكر أنهم ولاة هذا 
الدين» وأن الجماعة كانت معهم» وأن الجماعة هم حجة الله على خلققه» 
وأن أهل القلة هم أهل البدع والضلالةء وأنه لم تكن جماعة إلا كانوا هم 
أهل الحق» حتى قتل عثمان فخرج علي بن أبي طالب باغيا مفرقا 
للجماعة» حتى هاحت الفتنة فاقتتلوا حتى رد هذا الأمر إلى اهل بيت هذا 
الخليفة المظلوم عثمان ‏ يعي بي أمية . 


[جواب الإمام زيد على الشامي] 

قال: فحمد الله زيد بن علي وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى اله 
عليه وآله وسلم. ثم تکلم بکلام ما معنا قرشیاً ولا عربیا بلغ قي موعظة» 

ولا أوضح حجة» ولا أفصح فمجة منه. 
ثم قال: ذكرت الحماعة وزعمت أنه لم تكن جماعة قط إلى كانوا هم 
أهل الحق» والله تعالى يقول في کتابه: «الذين آمنوا وعَملوا الصالحات وقلیل ما 
شار ۲] وقال: [او کن می رت من مرل ق و ع اق د 
مجرمین)[هرد: ]۱۱١‏ وقال تعالی: «وقليل من عبادي الشكور4[سبا:٣٠]‏ وقال: 
ومن آمن وما آمن مَعَه إلا قليل[مرد:.؛] وقال تعالى: ولو آنا كنبا عَلهم أن 
افوا انفسكم او اوخوا من دیارکم ما موه إلا فلل متهم [لساء: :ا] وقال 
تعالی: إلا من اعرف غرَة بيده فُشربوا منه إلا ليلا منهم)[ابقرة :] وقال تعالی 
في ذم الكثرة والجماعة: لوان نطع ار من في الأزض يلوك عن سبل 


1۲ القلة والكثرة 


الله [لانمم:٠٠٠]‏ وقال: وما أكتر الناس ولو حرصت بمؤمنين)[يوسف:٣٠٠]‏ وقال 
لي الحماعة: وام حب أن رهم يمعو أو يلون إن م إا كلاقم مم 
ُضَ سبیلا)[الفرفان :ء] وقال تعالٰی: ای الین آمنوا إن يراه من الأحبار 
والرهبّان باون وال الناس بالطل ریصدون عن سبیل الل [اتربة 7 وقال: 
اون کٹیرا من الناس فاسقون)[لاندة:»؛]. 


[كتاب القلة والكثرة] 

قال: ثم أحرج إلينا كتاباً قاله في الحماعة والقلةء فيه: 

أما بعد فإن أناساً من هذه الأمة يتكلمون في الحماعة ويزعمون أنهم أهل 
الكثرة» وأنهم حجة الله على أهل القلة من الناس» وأن القليلين من هذه 
الأبة هم أهل البدع والضلالةء وإنا معنا الله تبارك وتعالى وتقدست أسماؤه 
و فيما تزل من وحيه الناطق الصادق 
على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم» يبر الأمم الماضية 
مثل: أمة نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسی وداود وسليمان 
وی ومحمد عليهم السلام» وهم آولوا العزم من الرسل»› وغير اهل 
الكتب : أن أهل الحتق والجماعة وأتباع الرسل أهل القلة» وإن أهل البدع 
والضلالة هم الأكثرون» وإنا سمعنا الله حل امه يثن على أهل القلة 
ويعدحهم» ويذم أهل الكثرة ويجهلهم ويسفههم ويكذبهم ويضللهم» 
وینهی عباده الصالحين عن إتباعهم والإقتداء بهم والأحذ عقاهم. 


ت ا چ 
[الأيات التى ذكر فيها مدح القلك] 
فمن السورة التي تذكر فيها البقرة 
يذكر أهل القلة فقال تبارك وتعالى: راد أخذنا میاق بني إسرائيل لا تعبدون 
إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي القربى والبتامى والْمَسَاكين وقوللوا لاقاس حسنا 


اله لقلة وا لكثرة 1۳ 


© £0 


وأقيموا الصلاة واوا ١ا‏ الزكاة ثم توليتم إلا ليلا منكم وأنتم معرضون (۸۳)). 
وقال الله تعالى :رقاو فوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فَقَلِّلامَا 


<odlos 


يۇمنون (۸^)). 


وقال الله عز وحل عن قول إيراهيم وإماعيل عليهما السلام: رشا 


واجعلتا مسلمين لَك ومن ذر یتنا مه مسلمَة لَك ۲۸١و‏ م يقل ذرية إبراهيم'. 
وقال تعالی: لما کتب عَلَیهم القتال تولوا إلا قَللاً مهم ر٩ ٠4٣ ٤‏ 
IS‏ لقال الذين يظون نهم ملا الله كم من فئة فة غلبت فة 
کثیرة بان الله ه واللّه مع الصابرين ٤۹(‏ )4 يعن ا أهل القلة أهل الحق. 
ومن سوره ال عمران (") 
ما أحس عيسى منهم الْكُفر قال م من أنصًاري إلى الله قال الْحواري ون نحن 
أنصار الله آمنا باللّه واشهد بأنا مسلمو ن ر۲ > وروي أنهم کانوا ائنی عشر 
رحلا من اة بي إسرائيل. 
وقال الله تعالی: وکن منكم) و فل لي ازا ود لر س ال 
الكتاب لإأمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن انكر وأوك هم 
المفلحونر٤ ٠١ ٠‏ فأحبر أنهم أمة من جميع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 
وقال تبارك امه ف بن إسرائيل» محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
يخبره : يسوا سواء من اهل الكتاب ‏ أي بني إسرائيل ‏ أَمة قائمة يلون آيات 
اله آناء اليل وهم يسجدون ر١١١‏ يؤمنون باللّه واليوْم الآخر ويامرون بالعروف 


)0( يعي أنه اکتفی بالبعض حین قال: فإمن ذريتنا# ولم يقل: ذریتنا. 
(۲) وقال تعالی: لفشربوا منه إلا فللا منهم  .)۲٤١۹‏ 


۲٤‏ القلة والكثرة 
وينهون عن انكر وبسار عون في اخيرات وأولئك من الصالحين ر٤‏ 1 . 


ومن سورة النساء )٤(‏ 

قال الله حل امه: وکن لعنهم الله بكفرهم فلا يومنون رد قَْاٌ (( #٤‏ 

وقال الله تعالى قي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ‏ المهاحرين خاصة 
: ولو آنا كتبنا علي عليهم ان افوا انفسكم ا اروا من دیا رگم مما ُوه إا 
قل منم ولو انهم فوا ما بوْعَطَون به لكان حرا ماهد تار 4 
فأخبر الله تعالی أن أهل القلة هم أسد سبيلاء وأعظم اا 
الإسلام تشبيتا. 

وقال الله تعالى في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ولو رَدوهٌ اى 
الر سول وى اولي الأمر نهم أعلمه الذي ب یستنبطونه منهم ولول فضل الله عيكم 


or‏ وو رر 


ورحمته لاتبعتم الشَيطان إا ار »4 0. 


ومن سورة المائدة ر٥)‏ 
قال الله تبارك وتعالى ‏ في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسل لأهل 
ل eS e‏ 
مۇمنين ( 4 e‏ بلغنا: يوشع ! بن نون» بن e‏ رهط 


.)١٤١ وقال تعالى: بل طبع الله علَيها بكقرهم فلا يومنون إلا ليلا‎ )١( 
. ٤۹/۳ کذا روی ابن جرير عن ابن عباس» وعبد بن حميد» عن عطية العوفي. انظر: الدر المنثور‎ )۲( 


القلة والكثرة 0 


ومن سورة الأعراف ر۷) 
قال الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتبعوا ما أنزل 
إيكُم من ربكم وَل تتبعوا من دونه اُولياء قلیلا ما تذ كرون( ")4. 
وقال تبارك امه: لإومن قوم موسی ام يهدون باحق وبه يعدونر۹ه 4< 
ولم يقل أمة موسی» وهم مؤمنون .عوسى عليه السلام والتوارة. 
وقال تعالٰى: إوجعلنا كم فيها معايش قَليْلا ما تشکرون ر4۱۰ وقال تعالی: 
لإوممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه یعدلون (4)۱۸۱» وم يقل لکل من خحلق. 
ومن سورة الأنفال (۸) 
ل س لي س LL oOo‏ ق ەر © oJorcrofg 2 2oo o S0‏ 
واي الي حرص امن على القال إن ن منم عغرون صَيروة يدو 
مانتين) وم بقل لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: كلهم يغلبوا مائتين فإوإن يكن منكم ماله 
غلوا الفا من الْذينٌ کفروا ره CG‏ 
ومن سورة يونس )٠١(‏ 
قال الله تبارك وتعالى: فما آمن لموْسى إلا ذرية من قومه على حَوف ممن 
فرعون وماإهم ان یفتنم (۸۳))» وم يقل: لکل ذرية بي إسرائيل. 


ومن سورة هود )۱١(‏ 
قال الله تعالی: إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن مع إلا لیل ر٠ 4٤‏ 
فکانوا فيما بلغنا والله أعلم: ان ا ا ا 
فدعاهم إلى الله تسع مائة وخمسين سنة» فقال تعالى: فلولا کان من القرون 
من قللكم ولوا بقبة تهون عن الاد في الأ رض ل ْلا ممن انج مهم ر 40> 
وهم الذين نجوا مع أنبيائهم عليهم السلا وبعد أنبيائهم عليهم السلا» 
وهم الذين نهوا عن الفساد في الأرض» راع م الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا 


مجرمین ۱٩(‏ € 
ومن سورة النجل ر١١)‏ 
قال الله حل اسمه: «إإن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفار ))٠ ٠‏ وإنغا عنى به 
إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وعلى آلمماء وجعله أمة. 
وقال الله تعالى: «إوالله أخرجكم من بطون أُمَهاتكم لا تعلْمون شيا وجعل كم 
السمع والأبصار والأفئدة لَعلكم تشكر ون ر۷۸ ). 
ومن سورة بني إسرانيل )٠۷(‏ 


بحكي قول إبليس: اريتك هذا الذي كرمت علي لن أخرتن إلى يوم القيامة 
لأحتنكن ذریته إا فلار ‰› فالقليلون هم: الذين استنقذهم الله سبحانه 


وتعالى من ولاية إبليس. 
o8‏ ٍ ۋەد o‏ ت 2~ o oof‏ ٍ 
وقال الله تعالى: لويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم مسن 
العم إ رذ لار »4. 


فافهموا عباد الله عن الله ما أحبركم به في كتابه» أن القليل من الم 
هم فئة الله الغالبون» الي يغلب الله بهم الكثرة» وأنهم أنصار الله وأنهم 
خير أمة أحرحت للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون» وأنهم أولياء لل وأنهم أهل الذكرء وأهل الشكر» وأنهم الذين 
یهدون بالحق وبه يعدلون» وهم أهل التقية قي دار إظهار الكفر» وأنهم 
٤‏ البقية الذين اتخذ الله من الأمي وأنهم أهل العلم وزيادة الهدى» 
نهم الشهداء على الأمم» وأنهم أهل البأس على عدوهم» وأنهم الذينن 


(1) ف (ب) و(ج) و(د): الأمة هي. 


القلة والكثرة 1Y‏ 


صدقوا ما عاهدوا الله عليه» وأنهم م يبدلوا ولم يغيروا بعد نبيه› 
وأنهم الشاكرون من خلقه» وأنهم أهل الفققه والتهجحد» والملستغفرين 
بالأسحارء وأنهم الأمة الوسط من الأمم» فأنزلوهم منزلتهم» ولا تقولوا 
على الله مالا تعلمون. 
وقال في أهل الكثرة يذمهم ويسيء الثناء عليهم 
وينهى الصالحين عن انباعهم 
فقال في سورة البقرة ر۲) 

الال مال وار ما عاجترا عا بده ری م بر افر و ورن 
(*40۰. 

8 س ood or- a: ozo or‏ 0 ەە ر0 ق يو ر 
[وقال تعال:] لود کر من اهل الکناب لو بردونکم من بعد إیمانکم كفارا حسدا 
من عند اسهم ر٩‏ ۰ )» وهم أهل التوارة ‏ أمة موسى عليه السلام سے 
يقرون بالله والتوراة» غير أنهم كتموا أمر محمد صلى الله عليه وآله وسل 
فكفرهم الله بذلك. 

وقال تعالٰی: إن ۱ 1 لله لو و قفَضل على اشاس و كن اک اشاس 
لأ يشكرون ر١٤‏ 4)۲: و لم يقل لأقلهم. 

ومن سورة آل عمران () 

قال الله حل اسمه: ولو آمن اَهَل الكتاب لكان خير هم منهم المومنضون 
وأکرهم الفاسقون (۱۰ .واا فسقهم الله لأنهم أقروا عا ي کتابهم» وم 
تقوقوا به 


)١(‏ في (ب): أنبيائهم. 


۲۸ القلة والكثرة 
ومن سورة الساء ر٤)‏ 
[قال الله تعالى:] إلا خير في كتير من نجواهم إلا من أَمر بصَدَقة أو مَعروف أو 
إصلاح بین الاس ر٤‏ ۱ < وم يقل: لأقلهم'. 
قال الله عز وحل في قوم موسى: فإوبصدهم عن سيل الله كشيرار٠١١)‏ 
وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم آموال الناس بالباطل ر١٦‏ )). 
ومن سورة المائدة ر۵) 
قال الله چاه ي فرل بي سرائيل: الوا يا موسى إنا ن ندخلَها بدا 
مادامو فیها قَاذهّب نت وربك فقاتلاً إا هاهتا قاعدون(٤‏ )). 
وإنهم کانوا فيما بلغتا والله أعلم: أُربعين ألفاً. 


وقال تعالى: «إولقد جاءتهم رسلا بالبينات تم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأَرْض 


لمسرفون(۲")). 
وقال تعالٰی: إن ولوا فاعلم اَن یرید الله ۾ ن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كيرا 
من الناس َاسقون ر۹ .))٤‏ 


o 


وقال 0 قل يال الكتاب هل تنقمون منا إ إلا أن آمنا باللّه وما آنزل إا 
وما آُنزل من قبل وان اکت رکم سقو .))٥۹(‏ 
وقال الله تعالى: رى برا متهم يوون لذن قروا لس ما قدَمَت لم 
ofr” o op o‏ 8 . مص ا ي ت o‏ ت 0 SEEK‏ 
انفسهم ( ۸۰ د تم قال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم 
ُولياء a‏ 
وقال الله تعالى: «إورى كيرا مهم يُسَارعُون في الإنم والمُدوان وأكلهم 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. 


القلة والكثرة ۲۹ 
انسحت لبنس ما کانوا يعمَلونر۲٠)).‏ 

وقال: «وليزيدن كيرا منهم ما أنزل اليك من ربك طغياناً وكفرأر٤ .))٠‏ 

وقال الله تعالى لأهل الكتابين: رو أنهم اموا اورا والإنجيل رمَا أنلزل 
هم من رهم كوا من وقهم ومن تحت أرجلهم منهم ام مقتصدة وكير مهم س 
ما يعْملون ر٦ .))٠‏ 

قال زيد بن علي: قي هذا الآية تخويف أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ضلالتهم"والکتاب فمنزل کله» فمن م يتبع کتابه فهو من وصفه 
اللفال ف فاه و فة ارو و 4 ع ا 

وقال الله تعالى في أمة محمد (ص)» وأهل الكتاب: لفل ااهل الكتاب 
اتم على شيءِ حنى تقيموا اللوراة والإنجيل وما آنل ل إليکم من ربكم وريدن كيرا 
منهم ما أنزل إليّك من ربك طغيانا وكفرا قلا تأس على القوم الكافرين .))٠۸(‏ 

وقال تبارك اسمه: لإوحسبوا ألا تكون فة قَعموا وصموا تم تاب الله علَيّهم م 
عموا وصموا کٹیرا منهم (۷۱)). 

وقال الله عز وحل: إل يهل الكتاب لا تعلو في دينكم غير احق ولا عو 
أهواء قوم فصوا من قبل وأضلوا كرا ولوا عن سواء السبيل (۷۷). 


ofSclor 


وقال: «إولكن الذين كفروا يترون على الله الكذب وأكترهم لاَيعقلونر۴. ° 
ومن سورة الأنعام )١(‏ 
قال الله عز وحل يعجحب مدا“ صلى الله عليه وآله وسلم من كفار 


)١(‏ ف (ب) و(ج) و(د): في هذه الآية ما يشمل أمة محمد (ص) وضلالتهم. 


۷۰ القلة والكثرة 
ما کانوا ليۇمنوا إا ُن يشاء الله وکن آثرهم يجهلون ر١١‏ )). 
کثیر ممن ق الأرض(» فقال عز من قائل کریم: «قلاتأس على القوم 
الكافر ين)[الائدة: .[٦‏ 
[وقال تعالى:] ون تطع أكر من في الأرض يضلوك عن سيل الله إن يعون إلا 
القن ون هم إلا يخرصوذ ر١١‏ )). 
وقال کٹیرا ليضلون بأهوانوم بغیر د 
ا هوی E e,‏ قال اله عر وجل: و 
الشر ر کين قل أُولادهم شرکاؤهم لیردوهم وليلبسوا عليهم دینهم (۳۷ 0. وهذه 
أيضاً كالاآية الي قبلها. 
ومن سورة الأعراف (۷) 
ل ف ا ر ا 
الآحرة. «إومن خلفهم) يعيْ: الدنيا. إرعن أيمانهم) يعيْ: حسناتهم. «إوعن 
شمائلهم)4 يعيٰ: سيئاتهم. «إولاً تجد أكثرهم شاکرین (۱۷)). 
وقال تعالی خیر ج اله عليه ر لام الخالية: : و 


02 r~ 


E لأقلهي‎ 


(1) لي (ج) و(د): من طاعة كثير من في الأرض. 


القلة والكثرة ۲۷۱ 
أقلها وأضعفها وأوضعها في حال الدنيا. 
وقال تعالی: وقد ذرأنا لجهنم کٹیرا من الجن والإنس لَهم فلب لا يقَهون بها 
(4)۷۹» وقال حین سئل نبي تي لن الله عله وال وملك غر قم اغ 
قال: فل ! إنما علمها عند الله وکن أكترهم ك يعلمون ر۸۷ < > يعني: قيام 
الساعةء قد أعلم الله تعالی الساعة القليل من خلقه وهم أهل صفوته» وج 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : وإن من أشراط الساعة: مطسرا 
ولا نبات» وتبايع الناس بالعينة”“» وكثرة أولاد الزنى وترك العمل بكتاب 
الله تعالى» وتحارة النساء وتحارة الراعي في أمته مع شرائط كثيرة. 
قال الله تعالى تصديقاً لذلك: «عالم القيْب قلا يهر على يبه احا * إلا من 
ارتضی من رسول)[اجن: ۲١‏ - ۲۷]. 
ومن سورة الأنغال ر۸) 
قوله لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تي المهاجرين والأنصار: 
وون ريق من المؤمنين لكارهون ره» يجادأونك في الحق بعدما بين كأما ساون 
إّى الْموت وهم ينظرُودرا)» ولم يخاطب الله تعالى بهذا المؤمنين الذين 
استكملوا الإعان لأنهم لا يجادلون البي صلى الله عليه وآله وسلم في احق 
ولكنهم مضوا على ما أمرهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. 
وقال الله تعالی : وما کانوا ولياءه إن اولياؤه إا المتقونر٤"))»‏ وهم: 
الأقلون. وأولياء الشيطان هم: الأكثرون. 


)١(‏ العينة: هو أن يبيع الرحل سلعة بثمن معلوم إلى أحل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها 
به» وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة لأن العين هو المال الحاضر من النقد» والمشري إا 
يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة 


۷1۲ القلة والكثرة 


ومن سورة التوبة ر١)‏ 
قال الله تعالی: لا ربوا في موم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى لوبهم 
وأكترهم فاسقون )€. 
وقال الله تعالى: قد نصركم الله في مواطن كثيرة ووم حن إذ أعجتك م 
کٹرتکم فلم تفن عنکم شنا ره )» فأخبر الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
أن الكثرة لا تغن شيئاء وأن أهل القلة قي كل أمر يمعدحون. 
وقال الله تعالى: فضَاقت عَليكُم الأرض بما رحبت نم وينم مذبرين (ه )). 
قال زيد بن علي: وكانوا فيما بلغنا والله أعلم؛ اث عشر ألف رحل. 
ثم قال: نم نل سکینتة على رسوله وعلى المؤمنين ر وهم الذينن 
ثبتوا مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يوم حنين وكانوا سبعة نفر 
من بي هاشم وبعضهم من الأنصار» منهم: العباس بن عبد المطلب أحذ 
جام ب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب ممسك بثفرها"»وأمير المؤمنين علي بن أبي E E‏ 
عليه» والفضل : بن العباس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسل» 
ثم قال: مولن تغبي عنکم قتعم شيا وو كرت وان الله مع المۇمنين)[الاننال: ]٠٩‏ 
N SS‏ 
وقال الله تعالى: ایا الّذين آمنوا إن کثیرا من الأحبار والرهّّان أكون 
أموّال الناس بالباطل ر٤‏ ۳))» والأحبار زهان هم: علماء التوراة وقادة أهل 
الكتب» وهم جماعتهم عند أنفسهم. 


)١(‏ ثفر الدابة: الخرقة الي توضع تحت ذنبها. 


القلة والكثرة YY‏ 


ومن سوره پودس )٠١(‏ 
لإوما يبع أكترهم إلا ظا إن اظن لا يغني ممن الق َا إن الله عم 
بما يفعلون ر٦‏ ۳)). 
قال الله تعالى: ألا إن وعد الله ج وکن رهم ك يمون ره د)چ» قال 
تعالی: وان کٹیراً من الناس ن آیاتتا افون ر۲ )). 
ومن سوره هود )۱١(‏ 
قال تعالى محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تك في مرية منه إله احق 
من ربك ولكن أكثر الاس لأ يؤمنون ر۷ )). 
ومن سوره پوس ر۱۲) 
قال: «إوالله غالب على امره وکن اکر الناس و يعلمون ر١‏ 4¢« وفيما حکی 
الناس لا يشكرون(۸")). 
وقال الله تعالى: ذلك الدين القيم ولكن أكَثر الناس لا يعلَمونر٠ .))٤‏ 
وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ))١ ٠۳(‏ فأخبر نبيه صلسى 
الله عليه وآله وسلم أن أهل القلة هم المؤمنون. 
وقال تعالى: «إوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشر كون را ٠‏ )). 
فأحبر أن أهل الكثرة لا يؤمنون ولا يفلحون» وأنهم أهل الشرك والفساد 
في الأرض إلى يومنا هذا وصدق الله ورسوله (ص). 
ومن سورة الرعد )٠١(‏ 
e‏ 2 8 0ر فرق 2 ق 2 0 2 l0‏ کے 2 2 
لمر تلك آيات الكتاب والّذي أنزل إليك من ربك الْحق ولَكنٌ أكُتَرَ الاس لا 


V٤‏ القلة والكثرة 


يۇمنون ر . 
ومن سوره إبراهیم )٠٤(‏ 
ال ا وای رر اا و ا اا کا 
الاس ر٦‏ "»). 


رقال تعالل [عن قول ٳبراهيم]: ربا اني سكنت من ريي واد غير ذي 
من الثمرات لَعلهم يشكرون «۳۷). و لم يقل: أفئدة الناس كلهم. 

وقال تعالى [عن قول إبراهيم أيضا]: ربا إنك تَعلَمْ ما تفي وما تلن وم 
ی ع ا لي ری ا ا ا وای ف ي رو ي 

على اكير إسماعيل وإسحاق إن ربي ليع الدعاء »٠۹«‏ رب اجعلني ميم ۾ الصلاة 
ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاءر۰٤)‏ ربا اغفر لي ولوالدي e‏ يوم يفوم 
الحسّاب ر١٤4‏ وإنغا سأل للحاص من ذريته فدحل رسول الله صلى الله 

عورا و و ا وهم دعوة إبراهيم» وقد علم إبراهيم أن كثيرا 

من ذریته یضلون کثيرا من الناس فلذلك قال: لمن تبعني أنه مني ومن 
عصاني انك غَفور ر رحیم ر ")). 

وقال أبو الحسين زيد بن علي: يعني من کان على منهاحي فإنه مي ومن 
عصاني فإنك غفور رحيم. 

وفي هذا يقول الله عز وجل محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فل إن 


od يھ‎ o و‎ 


کنتم تحبون الله قاتبعوني یحیبکم الله [آل عمران: ۳۱]. 


.>٤ ١< ف (ج) و(د): نقص من قوله تعال: فلإنك تعلم ما نخفي وما نعلن) إلى آخر آية‎ )١( 


القلة والكثرة Vo‏ 


وقال الله تعالی: فل أُطيعوا الله ارول إن تولو إن اله لا يحب 
الكافرين *[آل عمران: ١ء‏ فمن تولى عن طاعة محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم» كفر ما أنزل الله تعالى وعحمد صلى الله عليه وآله وسلم. 


ومن سورة أصحاب الحجرره٠)‏ 
قال الله تعاى يحکي قول إبليس لعنه الله: قال رب بما أغويتي لازينن لهم 
في الأرضٍ ولأغوينهم ا اجمعین (۳۹) إا عبادك منهم المخلصينر. 6(« فعباد الله 
اللخحلصين القلة من الأمم ا وهم الذين قال الله تعالٰی: إن عبادي 
يس لَك علَيهم سلْطَان إلا من اتبعك من الغاوين )٤١(‏ ذ فمن“ اطاع إبليس لعنة 
الله تعالی عليه فقد اتبعه. والغاوون فهم : : أهل جهنم . 


ومن سورة النحل 0 


coc lor 


اکر الاس ك لون وقال تعالٰی: ر الله ملا عَبداً اموا ل يقدر 
على شيء ومن رزفناه منا رزقا حسنا هو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الْحمدلله 
بل رهم لا يعلَمُودره۷))» وأحبر أن من كفر نعمة عنده من الله عز وحل 
فقد كفر» وذلك قوله تعالى: إني مزلا عليكم فمن يكفر بعد منكم اني أُعذبه 
عذاباً لا أُعذبه أحداً من العالّمين*#[الائدة: ۰]. (يعي: المائدى0©. 
وقال الله تعالى: «إوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحًات لين تخلفتي ليستخلفنهم 


ر 


في الأزض كما اسلف الذيْن من قبلهم يكن لهم ديهم الذي ارتصّى لهم 


© cof fors o o Io of 


وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لايش رکون بي شيا ومن كفر بعد ذلك ونك 


)١(‏ ق الأصل: فما والتصحيح من: (ب). 
(۲) ما بين القوسين من: (ب). 


۲۷٦‏ القلة والكثرة 


هم الفاسقون[لنرر: .]٠١‏ 
SS‏ 
وقال اله عز وجل في ذلك: «الدین دلوا نه نعم الله كفرا) ثم أحبر عن 
منزلة كفار الي فقال: راحلا قومهم دار البوار 4 [ابرامیم: ۲۸] فھذا جمیےع 
فجن كف تسذاال تعالی ولم يتب. 
وقال الله تعالى يحكي قول كفار قريش: لإإنما أنت مفتر بل بل أكرهم لآ 
يعلمونرا ۰ ۱)). 
ومن سورة بني إسرائيل )٠۷(‏ 
إولقد صرفتا للناس في هذا القرآن من کل مل قأبی اکر الناس إلا كفورار۸۹)). 
ومن سورة الكهف ر۸٠)‏ | 
ose ose ro ol rr sor‏ م ن2 00ء 
فإنحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى(۳١)).‏ 
قال أبو الحسين زيد بن علي بن الحسين: بلغنا والله أعلم أنههم كانوا 
يعَلّمهم إلا فلل ر۲ :)٠‏ فأخبرنا أن لا يعلم عدتهم إلا قليل. 
قال الله تعالی: ا ا 
اتر شيءِ جدلا ر٤‏ ). 


ومن سورة الأنبياء ر١٠)‏ 
قل ازا رانم هذا کر من مهي ور من قلي بل رهم لا يعون الح 
فهم معرضون ٤(‏ . 


القلة والكثرة VY‏ 


ومن سورة المؤمنين )٠۲(‏ 
يل جَاءٌ باحق وأكترهم للحق کارهون ر٠‏ ۷)). . عي: : محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم جاء قومه بالحق» فأخبر الله تعالى أن كثيرا من الأمة وم يقل 


للحاص من الأمة. 
وقال تعالى: وهو الذي أنشاً اكم المع والأبصَّار والأففدة قَْلامّا 
تشکروت(۷/۸)). 
ومن سورة الفرقان )٠١(‏ 


يعجب محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن بعثه إليهم: ام تسب أن 
رهم يسمعون أو عقون إن هم إلا كالأنعام بل هم أَضَل سا٤ .)»٤‏ 


ومن سورة ال 5 


coco o 


کریم(۷) إن في ذلك لآية وما كان ا اس 

وقال الله تعالى محكي عن قول فرعون لعنة الله عليه: إن هَولاء أشرذمة 
ود٤‏ ه») يعيْ: بي إسرائيل الذين قطعوا البحر مع موسى عليه السلام. 

وقال الله تعالى لقوم فرعون: طم عرفا الآحريْن ر إن في ذلك لآية رم 
کان اکترهم مۇمنين (۷\)). 

وقال الله تعالى تي قوم نوح: لئم أرقا بعد الباقين ر٠٠‏ إن في ذلك لآية 
وما کان e‏ 


2 ر ر ت 


رهم ونين ۳۹ 4. 


وقال الله في قوم لإقعقروها فاأصبحوا نادمین )۱١۷(‏ فاخڌهم العداب إن 
في ذلك لاآية وما كان أكترهم مؤمنين ر۸١‏ )). 

وقال الله قي قوم لوط: «وأمطرنا عليهم مرا فساء مطر الْمنڌرْن ر۷۴ إن 
في ذلك لاية وما كان أكترهم مؤمنين .))۷٤(‏ 

وقال الله في قوم شعيب: «إإنه كان عاب يوم عظيّم ۸۹ ١‏ إن في ذلك لاي 
وما کان اکترهم مؤمنین ( ٩۰‏ )). 

وقال الله فيمن أقر عا جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم وم بتع 
منهاجحه: [واخفض جتاحك لمن اَعَك من المؤمين ۴١٠ ١(‏ إن عَصوك َمل إنسي 
بریء مما تعملْون ر۱ ۲)). 


وقال تعالى: هل أنبنكم على من تتزل الشيّاطيْن )٠۲١(‏ قزل على كل أفاك 
ثي (۲۲۲) يفون السمع وأكترهم كاذبون ر ۴ فقد عَرنا عز وجلل أن 
کٹیرا من الأمم مم الأنبياء: المالكون. وأن الأقل: المهتدون. ألا فاعقلوا 
أيتها الأمة عن الله الذي أحب ركم على لسان نبيكم صلى الله عليه وآله 
وسلم» ولا تخالفوا عما أُم رکم به فتضلوا كما ضلت الأمم بب ركهم ما 


أمروا به( . 
ومن سورة النمل ر 
قال تبارك وتعالى: إوجعل بين البحرينٍ حاجزا أله مع الله بل أككَرْهُم لا 
يعلْمون ر١ .))١‏ 
قال الله تعالی: امن يجيب الْمضطَرٌ إ إذا دعاه ویکشف السزء ويجعلگم خلَفاءَ 


(۱) سقط من (ب): فتضلو...خ. 


القلة والكثرة ۲۷۹ 


الأرض عه مع الله قَْْاٌ م تذ كرون ر۲ { فاخي تعال أن أهل الذكکر 
هم القليل(٠.‏ 

وقال الله تعالى: إن هذا الفرآن يفص على بني إسرائيل اکر الذي مم يه 
يختلفون ر٦‏ ۷)»› وقد نهى عن الإحتلاف فيما أنزل على رسوله صلى الله عليه 


وعلی آله وسلم وأمرنا لنسلم لأمر اله تعالی. وأنتم تزعمون وترون حلاف 
کتاب الله تعالی» تزعمون الخلاف رة وقد وعد الل عله الغذات: 


ومن سورة 


22 


e 
إوجاء رجل من أفصى الدينة يسعی قال یا موسّى سى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك‎ 
قاخرج إني لَك من الناصحين(٠ ))» قال مولانا أمير المؤمنين ابو الحسين زید‎ 
بن علي عليهم السلام: هو فيما بلغنا واللّه أعلم رحل يقال له: «حزقيل بن‎ 

صابوت» ممن آل فرعون". 


)١(‏ في الأصل: وقال تعال: إوإن ربك لذو قضل عَلّى الناس ولكن كر الاس لا يشكرود الأية 
4r‏ ر ھا عا ا 

(۲) يشر إلى ما روي عن رسول الله (ص) أنه قال: (اختلاف أميّ رحمة). وقد أثير حدل واسع حول 
صحة هذا الحديث من حهةء وحول مدلوله من حهة أحرى. فقد ذكر غير واحد أنه ليس لمذه الرواية 
سند يعرف. حتى قال السيوطي في الحامع الصغير: لعله عخرج في بعض كتب الحفاظ الي م تصل إلينا. 
وهذا بعيد» أما السبكي فقد أنكره غاية الإنكار. وقال ابن حزم: باطل مكذوب. انظر سلسلة 
الأحاديث الضعيفة رقم .)٥۷(‏ 

(۳) ورواه ابن أبي حاتم عن الضحاك» وابن المنذر عن ابن جريج» وعبد الرزاق» وابن جرير» وعبد بن 
حهميد» وابن المنذر عن قتادة. وروى ابن حرير» وابن ن ابي حاتم عن ث ا الجبائي» قال: اسه 
<شمعون>.انظر الدر المنثور 1/ .٤)١١‏ 


۸۰ القلة والكثرة 


وقال تعالی: یجب إِليه ترات کل شَيءِ رزقا من دنا وکن أككرهم لا 
تعالی انه م يهلك ا 
وقال تعالی: وتزعنا من کل اة شهيدأره۷))» ولم يقل: للأمة كلها. 
ومن سورة العنکبوت (۲۹) 
يحكي قول إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وعلى آلمما الكرام وسلم: 
الوا اقتلوه أو حرفوه فأنجاه الله من النار ر٤‏ ۲)). 
وقال الله تعالى: امن لَه وطر١٠)‏ يعي: لإبراهيم صلى الله على نبينا 
وعليه وعلى آهما وسلم» من عده أمة من الأمم. 
إو سألتهم من تل من السماء مَاء حي به الأرض بعد موتها يقلن الله قل 
ومن سورة الروم (*) 
«إوعد الله ل ي یخلف الله وعده وکن اکر الناس ك يعلْمونرا)). 
وقال: إذلك الدين القيم وکن أَكَترَ اناس ل يعلمون( ٠‏ )). 
ومن سورة لقان رحمة الله عليه ر١٣‏ ) 
«إولئن الهم من حلَق السماوات والأرض لفون الله فل الحمد لله بل رهم 
ك يعلْمون ره ۲)). 


القلة والكثرة ۲۸۱ 
ومن سورة السجدة ر۳۲) 
قال الله تعالى: لإثم سواه ونقخ فيه من روحه وجعل كم السمع والأبصار 
والأفئدة قَليلاً ما تشكرونر). 
و سورة اا 
E E aT ۸ْ‏ 
الل ا وسلم» منافقي يوم الأحزاب. 
وقال الله تعالی: ساون عن انائكم ولو كانوا فيكم ما َا إلا فلار ٠‏ ي 
وقال الله تعالى قي المهاحرين والأنصار: لمن المؤمنين رجال صَدَفُوا ما 
وقال الله تعالى: فل لأزَواجك إن كن ترذن الْحياهَ الدنيا وزيته ا قاين 


وء ا0ر ت قر لن 0ر 


امتعکن واسر حكن سرَاحاً جار ون کنن تردن الله ورسوله والدارً الآخرة ن 
الله اَعَد للمحستات منك أجراً عظیماً ر۲۹ )» فلم يقل سبحانه: فإِن الله أععد 
لأزواحه کلهن» بل خاطبهن کلهن حتى فرغ من مخاطبتهن» ثم خحص 
المحسنات بالأحر العظيم» وم يعمهن. 
ومن سورة سبا )۴٤(‏ 
قال الله تعالى: اعمَلو آل داود شکراً وقليل من عبادي الشكور ر" < وم 
يقل: عبادي شاکرون کلهم. 


وقال الله تعالى: إولقد صدق علَيهم إبلیس ظنه فاتبعوه إا فريقا من المؤمني ٤‏ 


YAY‏ القلة والكثرة 


( 4)۰ فاستشنی بعضهم. 

قال الله تعالى: وما اساك إلا كافة للناس بشيرا ونذيْرا ون أكَرّ اشاس لا 
يعلَمون (۲۸)). 

وتال تعال:] أله ري سط ارق من معا وقير وکن ار اشاس ب 
يعلْمون ر ")). 

وقال تعالى: الوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل کانوا يعبدون الجن رهم 


<ososlso 


بهم مۇمنون(ا 4)6 . 
ومن سوره یس ر١۳)‏ 

قال الله تعالى: قد حق القول على أكترهم فهم لا يؤمن ون «۷. وقال الله 
تعالی: اإوجاء من أقصی الدينة رجل یسعی ر۰ . 

فالآو الین زد بن علي بن الحسين: بلغنا والله أعلم أنه رحل واحد 
وهو: «حبیب النجاں) مؤمن آل یسین'. 

وقال تعالٰی: «ولقد أضل منكم جبلا کثیرا فلم تكونوا تعقلون (۲)). 

ومن سورة الصافات )۷( 
وقد ضل قبلهم أكثر الأولين ر١۷)).‏ 
ومن سوره ص (۳۸) 

قال الله تعالى: «إوإن كثيرا من اخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا 

(۱) رواه عبد الرزاق»› وعبد بن حهميد» وابن جر یر» وابن المنذر» وابن ابي حاتم عن قتادة» قال: بلغي أنه 


رحل کان یعبدالله ی غار» امه: <حبیب>. وروی ابن أبي حاتم عن عمر بن الحكم أنه کان قارا 
وروی ابن المنذر عن ابن حريج أنه كان حراثا. انظر الدر المنثور ۷| 0١١‏ . 


القلة والكثرة YAY‏ 
وعملوا الصالحات وقليل ما هم ر٤‏ )). 
ومن سورة الرمر (۳۹) 
ورجلا سلما وجل هل یستویان متلا اخمدلله بل اکترهم لا يعلّمون ر٩‏ ۲)). 
وقال تعالی: «إنما أوتيته على علم بل هو فتة وکن اکثرهم لا يعلّمون ر٩ .))٤‏ 
ومن سورة المومن [عافر] )٤١(‏ 
قال تعالی: إوقال رجل مؤمن من آل فرعون يکتم إيمانه(4)۲۸. قال ابو 
الحسين زيد بن علي : هو «حزقیل) مؤمن آل فرعون. 
وقال تعالى: «لخلق السمارات والأرض اک من خلق الناس وکن اکر الناس ك 
يعلّمون )٠۷(‏ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا الْسيء 
ليلا ما تد كرون ۸ ) إن السَاعة اة ل ريب فبها وکن اتر الناس لا يؤمنون ر۹ )). 
وقال تعالى: الله الذي جعل لَكُم الل ل کسکنوا فيه والنهارً مبصراً إن الله لذو 
قضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ر١ .))٠‏ 
ومن سوره حم السجده [فصلت] را٤)‏ 
«[قرآنا عربيا لقوم يعلّمون (۳) بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم هم لا يسمعون .))٤(‏ 
ومن سورة الدخان )٤٤(‏ 
ومن سورة الجاثية ره٤)‏ 
قال [تعالى]: قل الله يحيكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لآريب فيه 


YA‏ القلة والكثرة 
ومن سورة الأحقاف ر١٤)‏ 
قال الله تعال: فل ارايم إن کان من عند الله كرتم به شه شاد من بني 
إسرائيل على مثله امن ( .))١ ٠‏ 
قال أبو الحسين زيد بن علي: بلغنا والله أعلم» أنه (عبد الله بن 
سلام)(“» رجحل واحد من جميع اليهرد. 
وقال الله عر وحل: وذ صرفنا إليك قرا من الجن يستمعون القرآن فلا 
حصَروه الوا أنصتوا َل فضی ووا ّى ومهم منذرین ر۹ .)٠‏ 
ا 
والله أعلې نهم سبعة نفر من الجن» وهم من هل ن نصيبين"» آمنوا ليلة إذ 
روا وراه عل الاعدر دوو رفو کي له راقرا 
فآمنوا به» ورسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم لا یشعر بهم وکانوا 
عوسى صلى الله عليه وسلم مؤمنين وبالتوراة» من ماعة الجن. 


ومن سورة الفتح )٤)۸(‏ 
قال الله عز وحل: إسيقول الْمخلفون إذا انطلَقعم إلى مغانم لتأخذوها روا 
تتبعکم يریدون أن يبدو؛ كلام اله فل لن تيعو کذلکم قال الله من قبل فسقولون 


o ~ rcrcoffo ror 


بل تحسدوتتا بل کانوا لا يفقهون إلا قليلاره )). 


)١(‏ أخرح الترمذي» وابن جريج» وابن مردويه عن عبدالله بن سلام قال: نزلت في آية من كتاب ال 
نزلت ف: لإوشهد شاهد من بني إسرائيل)» وأحرجه ابن أبي حام» وابن مردويه عن ابن عب اس. 
وأحرحه ابن سعد وعبد بن حميد» وابن جرير عن جاهد والضحاك» وأخرجه ابن عساكر عن زيد بن 
أسلم وقتادة» وأخرجه ابن سعد وابن عساكر عن جحاهد وعطاء وغقره. انظر الدر المنثور. 
(۲) ف النسخ: من أهل اليمن نصيبين. ويبدو أنها زيادة.. 
(۳) نصيبين: مدينة عامرة من بلاد احزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام. معجم البلدان ٠۲۸۸/١‏ 


القلة والكثرة ۸0 


ومن سورة الحجرات )٤۹(‏ 
و آل ارت ر ت 0 9 
٤‏ ف ر ف ووو وو ا ف ر وق ورو 0 ا م od. o‏ ټ 
وال فوواجليرا اه كم رول ال لو بكم لي كر ن اوم لع ول جن 
اله حبب إَيكم الإيمان وزيته في فلوبكم وكره إليكم الْكَفر والفسوق والعصيّان 
ارك مم حدر« ). 
وقال تعالی: یا يها الذين منوا اجتنبوا كثيرا من الظّن إن بعض الن إم ولا 
سوا ولا يقب بعضكم بعصا أحب حدم أن يال لحم أيه ما رموه 
واتقوا الله إن الله تواب رحیم ر۲ .))١‏ 
ومن سورة الذاريات )۵١(‏ 
قال الله تعالی: انوا ليلا م من اليل ما يهجعون ر۷١)).‏ 
وال وا «[قأخرجتا من كان فبها من المؤمنين (ه٣)‏ فما وَجِدّنا 
ها عير بت من الْمُْلمْنَ«٠‏ ۳ وذلك في أربع قرى لقوم لوط صلى اله 


عليه وسلم» وهم أهل بيت لوط خاصة» فكان من جا من هؤلاء: لوطا عليه 
السلام وإبنتيه عورا ومؤمنا. 


ومن سورة الطور ر0۲) 
ومن سورة اقتربت الساعة (06) 
e TT‏ 


)١(‏ لي الأصل: وابنيه» والتصحيح من (ب) و(ج) و(د). ويشهد له ما يأتي» وما روى ابن الملذر عن 
بججحاهد: قال: لوط وابنتاه.انظر الدر المنثور .1۲١/۷‏ 


۲۸٦‏ القلة والكثرة 
)۳٤(‏ نعمة من عندنا كلك نجزي من شكر ره )). 


ومن سورة الوافعة )۵١(‏ 
إوالسابقون السابقون ر٠ )١‏ أولنك المقربون ر١١‏ في جنات التعيم ر۲ »)١‏ قال 
أبو الحسين زيد بن علي: هو رحل واحد نزلت فيه هذه الآية» وهو امير 
المؤمنين (على بن أبي طالب) صلوات الله تعالى وسلامه عليه» وهو أول 
من سبق إلى الإسلام(“ 
وقال الله اسخانة: ل من الأولين ر٣ ١‏ وقلیل من الآخرين ر٤ ١‏ على سرر 
موضونة ره ۱) متکئین علیها متقابلین ر٩‏ ۱)). 


ومن سورة الجحديد (۵۷) 
قال تعالی: ول يونا كالذين أوتوا الكتاب من قبل قطال علَْهم المد فقت 
بهم وکثیر منهم فَاسقَون ر 0( 


0o JګJo‎ or” 


وقال تعالى: فما رعوها حق رعايتها فآنينا اين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم 
قاسقون (۲۷)). 
ومن سوره الصص ر١1)‏ 
e‏ 20 لت ےا 0ل 0 ع0 2 2 ت رص ر ر 0 orl So‏ ا ات و می ی o‏ 
«إياأيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من 


)١(‏ روى الحاكم الحسكاني في شواهد النتزيل رقم (4۲۸) عن السدي أنه قال: نزلت ف علي. وروی 
برقم )٩۳۰(‏ من طريق حعفر بن محمد عن أبيه» عن جحده» عن ابن عباس أنها نزلت تي علي. وقد مر 
تخريجه موسعا في تثبيت الوصية. 


القلة والكثرة YAY‏ 
أنصّاري إلى الله قال اخواريون تحن أنصار الله قامتت طَائفة من ب بني إسرائيل و فرت 
طائفة فأيدنا الُذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ر٤‏ 0{ 

وقال أبو الحسين زيد بن علي: وهم فيما زعموا والله أعلم ‏ ثلاثة 


قال الله تعالى: «قامنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة(٤ .))١‏ 


ومن سورة ا ملك ر۷١)‏ 
طفل هو الذي أنشأكم وَجَعلٌ لم المع والأبصّار والأففدة قَيْلامَا 
تشکرون(۲۳)). 
ومن سورة نون (1۸) 


إفانطلقوا وهم يتخافتون (۳ € 

RS‏ ا يعي ب a‏ الوا إا اون 
ل سر۷ قا ارسق من اعدد قول ألم اقل لم لود 
تسبح ون (۲۸)). 


o4 of. 


وقال ابو الحسين زید بن علي: يعي هلا استشنیتم؟ لإقالوا انرا إنا 
کنا ظًالمین (۲۹)) فکان تسبيحهم استشناءهم. 


ومن سورة الجاقة ر١٠)‏ 
قال الله غر وجل خمد لى الله عليه وآله وسلم : لإنه قول رول 
کریم ۰ ٤‏ وما هو قول شاعر قلْا ما ومون ر ی ول قول هن قلا 
تذ كرون )٤۲(‏ تنزيل من رب العالّمين .))٤۳(‏ 


A^‏ القلة والكثرة 
فمن زعم أن هذه الآيات غير ما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه 

وآله وسلم ما قص الله عليه» فقد افزى على الله كذب والله ورسوله 
والمؤمنون منه براء. 

اللهم إنا نعوذ بك أن نفتري على الله الكذب» أو نقول“ حلاف مما 
الإسلام قول بغير عمل» أو نزعم أن من عصاك فهو ولي لك» أو نزعم أن 
الله لا ینجز وعده فیما وعد به عباده من ثوابه وعقابهء أو نزعم أن الله 
سبحانه م یکمل محمد صلی الله علیه وعلی آله وسلم دیته» أو ترعم أن حمدا 
صلى الله عليه وآله وسلم قال حلاف ما أترل الله إليه من حلال أو حرام. 

قال خالد بن صفوان: مع أن کثیراً من کتاب الله قد ذکز» ما حفظت 

منه إلا هذاء فلم يذكر كيرا إلا ذمه» و لم يذكر قليلا إلا مدحه» والقليل في 
الطاعة هم الجحماعة» والكثير في المعصية هم هل البدعة. 

قال حالد بن صفوان: فبشس الشامي فما أحلى ولا أمر» وسکت 
الشاميون فلم يجيبوا لا بقليل ولا بکثیر» ثم قاموا من عنده» فلما حرحوا 
قالوا لصاحبهم: فعل الله بك وفعلء عزرتنا وزعمت أنك لا تدع له٠حجة‏ 
إلا كسرتها فخحرست فلم تنطق! قال: ويلكم كيف أكلم رحلا إنما حاحيْ 
بکتاب الله؟ فلم أستطع أن أكذب كتاب الله. 

قال [عطاء بن أبي سلمة]: فكان خالد بن صفوان يقول بعد ذلك: ما 
رأيت رحلا قرشيا ولا عربيا يزيد قي العقل والحجج والخير على زيد بن علي. 

[تم بحمدلله كتاب القلة والكثرة] 


)١(‏ ف (ب): أو القول. 


من طب ومقا لان 
العام نید بن ی 


من حطب ومقالات الإمام زيد ۲۹۱ 


رر 
)١(‏ من خطبة له يذكر فيها آداب الجهاد 
فال ابو مخنف اق أخبار الام ريد بن على: لما قدم أبو الحسين زيد بن 
علي بلغه أن غالية من الشيعة يقولون: نحن نحكم قي دماء بي أمية وأموالهم 
برأيناء وكذلك نفعل برعیتهم فلما بلغه ذلك قام حطیبا وقال: 
بس الله الرتمن الرحيع 
أيها الناس إنه لا يزال يبلي منكم أن قائلاً يقول: إن بي أمية فيئ لناء 
نخوض في دمائهم» ونرتع قي أموالهم» ويقبل قولنا فيهم» وتصدق دعوانا 
عليهم!! حكم بلا علم» وعزم بلا روية» حزاء السيئة سيئة مثلها» عجبست 
من نطق بذلك لسانه(» و حدتته به نفسه» اُبکتاب الله أحذ١؟‏ أم بسنة نبیه 
صلى الله عليه وآله وسلم حكم؟ أم طَمّع ني ميلي معه» وبسطي يدي في 
الجور له؟ هيهات هيهات» فاز ذو الحق .عا يهوى» وأحطأ الظا م عا منسى» 
حق کل ذي حق ی یده» وکل ذي دعوی على حجته» وبهذا بعث اله 
نبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام» ولم خط المنصف حضّه» وم يق 
الظا لم على نفسه» أفلح من رضي بحكم الله» وحاب من أرغم الحق أنه 
العدل أولى بالآحرة ولو كره الجاهلون. 


حق لمن أمر بالمعروف أن يجتنب المنكر» ومن سلك سبيل العدل أن يصبر 


)١(‏ في (ب): لن نطق بذلك. ولي نسخة: عجباً. 


(۲) في نسخة: حكم. 


(۳) قي نسخة: اتبع. 


على هرازه احق کل فسن تمو ال ساهاء ونعم الصاحب القنوع» وویل 
ا أو ادعا باطلا. 

أيها الناس» أفضل العبادة الورع» وأكرم الزاد التقوى» فتورعوا" في 
دنیاکم» وتزودوا لآخرتکې ولا تموتن إلا وأنتتم مسالمون» وإياكم 
والعصبية» وحهية الجاهلية» فإنهما بعحقان الدين» ويورثان النفاق©. 


(۲) ومن خطبة له يوصي فیها بتقوی الله 


ا 
الحمدلله مدعنا له بالإستكانةء مقرأ له بالوحدانية» وأت و كل علي ت وکل 
0 و 0 
عبده المصطفى» ورسوله المرتضى› الأمين على وحيه» المأمون على حلققه» 
المؤدي إليهم ما استرعاه من حقه» حتى قبضه الله تعالى إليه صلى الله عليه 
E‏ 
أيها الناس: أوصیکم بتقوی الل فإن الموصي بتقوى الله م يدحر 
نصيحة» ولم يقصر عن إبلاغ موعظةء فانقوا الله قي الأمر الذي لا يصل لل 
الله تعالی إن أطعتموه» ولا تنقصون من ملکه شیئ إن عصيتموه» ولا 
تستعينوا بنعمة الله على معصيته» وأجملوا قي طالب مباغي أمو ركم 
وتفکروا وانظروا٥.‏ 
)١(‏ في النسخ : فأورعوا. 


(۲) من بحمو ع فيه أحبار الإمام زيد ورسائله برواية السيد عماد الدين يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد. 
(۳) من الرسالة الينبعية لالإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم ‏ خ س الحدائق الوردية ‏ خ س. 


من حطب ومقالات الإمام زيد ۹۳ 

(۲) ومن خطبة له حين خفقت رايات الجهاد 

روى سعيد بن خحثيم رحمة الله تعالى: أن الإمام الأعظم أبا الحسين زيد 
بن علي عليهما السلام لما كتب كتائبه» وحفقت راياته» رفع يده إلى 
السماء ثم قال: 

الحمدله الذي أكمل لي دييء واللّه ما يسرني أن لقيت محمدا صلى الله 

عليه وآله وسلم» ولم آمر تي أمته بالمعروف و م نههم عن المنكرء والله ما 
أبالي إذا أقمت كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله و 
أن أحجّت لي نار ثم قذفْت فيهاء ثم صرت بعد ذلك إلى رحمة الله تعال» 
والله لا ينصرني أحد إلا كان قي الرفيق الأعلى» مع محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم» وعلي» وفاظمة» والحسن» والحسين صلوات الله وسلامه 
عليهم. 

ويحكم أما ترون هذا القرآن بين أظهر كم حاء به محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم» وحن بنوه. 

يا معاشر الفقهاء ويا أهل الحجاء أنا حجة الله عليكي هذه يدي مع 
أيديكم» على أن نقيم حدود الله» ونعمل بكتاب الله ونقسم بينكم فيكم 
E‏ فإن لم أنبفكم بكل ما سألتم عنه فولوا 

فو ن غلم أنه أعل ما راه ا علق عل اب عي بسن 
e‏ ولم غائ بن اي حاب وي 
رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم وعيبة”“ علمه» وإني لأعلم أهل بييّ. 
والله ما كذبت كذبة منذ عرفت بين من شالي» ولا انتهکت لله حرماً منذ 


. عيبة الرحل : موضع سره‎ )١( 


عرفت أن الله يؤاخحذني» هلموا فاسألوني(٠‏ 

وعن أبي الجارود» عن الإمام زيد أنه قال: سلوني قبل أن تفقدوني»› 
سلوني فإنكم لن تسألوا مثلي» والله لا تسألوني عن آية من كتاب الله تعالی 
إلا أنبأنكم بهاء ولا تسألوني عن حرف من سنة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلا أنبأتكم به» ولكنكم زدتع ونقصتم وقدمتم وأحرتع فاشتبهت 
عليكم الأخبار“. 

(ة) ومن خطبة له أمام أصحابه قبل بدء القتال 

حرج من دار معاوية بن إسحاق على خيل أشهب» ني حباء أبيسض 
ودر ع تحته وعمامة» وبين يدي قربوس سرجه مصحف منشور» وهو يقول: 
سلوني» فما والله ‏ تسألوني عن حرام وحلال» و محکمم ومتشابه» 
وناسخ ومنسوخ» وأمثال وقصص إلا أنبأتكم. 

أيها الناس» والله ماقمت فيكم حتى عرفت التأويل» والتنزيل» وا لمحككم 
والمتشابه» والناسخ والمنسوخ» وإني لأعلم أهل بين معا تحتاج إليه هذه الأمة» 
ا ا ی ی ا م 
أي علي بن أبي طالب» وعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسل» 
فأعينوني على أنباط أهل الشا» فوالله ما يعيني عليهم أحد إلا تسى يوم 
القيامة آمنا حتى يجوز على الصراط ويدخل ابحنةت. 


.۸/١  خ‎  يلجلا المنهاج‎ )١( 
.۸/١  خ المنهاج الجلي س‎ )۲( 
الأجوبة الشافية عن المسائل المتنافيه» لاإمام المنصوسر بالله عبدالله بن حمزة  خ م » والمنههاج‎ )۳( 


بلي = خ . 
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)٥(‏ ومن خطبة له يبین فيها دعوته وآداب الجهاد 

روي عن أبي الجارود أن زيد بن (ع) خحطب أصحابه حين ظهر فقال: 
الحمدلله الذي مر علينا بالبصيرة» وجعل لنا قلو با عاقلة» وأسماعاً واعية» 
وقد أفلح من حعل الخير شعاره» وال حق دنار وصلى الله على خير خلقه 
gE E‏ به» الصادق محمد صلى الله عليه 

وعلى آله الطاهرين من عارته وأسرته والمنتجبين من أهل بيته وأهل ولاتيه. 
أيها الناس: العحّل العَجَل» قبل حلول الأجحل وانقطاع الأمل» فوراءكم 
طالب“ لا يفوته هارب» إلا هارب هرب منه إليه» ففروا إلى الله بطاعته» 
واستجیروا بثوابه من عقابه» فقد اسمعکم وبص رکم ودعاکم إلیه وأنذ رکې 
وأنتم اليوم حجة على من بعدكم» إن الله تعالى يقول: طليتفقَهوا في الدّن 
ولينذروا ومهم إذا رجعوا ايهم لهم يحذرون) [التوبة: ]٠۲۲‏ » ولا تکونوا کالٌذین 
اوا سمعنا وهم لإ کک ۱ ولا تکونوا کالذین تفرفوا واختلفوا من 
عباد الله إا e‏ لی کلعة وء تتا وم اوها لله رو غر 
به شیا ولا يتخذ بعضنا بعضاً رباب من دون الله [آل عمران: إن الله دمر قوما 

«انخذوا أحبارهم ورهبانهم رباب من دون الله [آل عمران: .]٦٤‏ 

عباد الله كأن الدنيا إذا انقطعت وتقضت ۾ تکن» وکأن ما هو کائن 
قد نزل» وكأن ما هو زائل عنا قد رحل» فسارعوا قي الحير واكتسبوا 
العروف» تكونوا من الله بسييلء» فإنه من سارع في الشر واكتسب 
ا و ا في شيء» أنا اللوم أتكلم وتسمعون ولا 


)١(‏ الموت. 


تبصرون"» وغداً بين أظهر كم صامتا فتندمون» ولكن الله ينصرني إذا 
ردني إليه» وهو الحاكم بيتنا وبين قومنا بالحق. 

فمن مع دعوتنا هذه الجامعة غير المفرقة» العادلة غير الجائرة» فأحاب 
دعوتنا وأناب إلى سبيلناء وحاهد بنفسه نفسه ومن يليه من آهل الباطل 
ودعائم النفاق» فله ما لنا وعليه ما عليناء ومن رد علينا دعوتنا وأبى إحابتنا 
واتار الدنيا الزائلة الآفلة على الآخحرة الباقية» فالله من أولئك بريء وهو 
يحکم بیننا وبینهم. 

[عباد اللّه] إذا لقيتم القوم فادعوهم إلى مركم فلأن يستجيب لكمم 
رحل واحد خير لكم ما طلعت عليه الشمس من ذهب وفضة» وعليكم 
بسيرة آمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بالبصرة والشام لا 
تتبعوا مدبرأ» ولا تجهزوا على حریح» ولا تفتحوا باباً مغلقاء والله على ما 
أقول و کیل. 

عباد الله لا تقاتلوا عدو كم على الشك فتضلوا عن سبيل الله ولكن 
اة ب لقره ي القتال» فإن الله يجازي عن اليقين أفضل حزاء يجزي 
به على حق» إنه من قتل نفسا يشك في ضلالتها كمن قتل نفساً بغير حق. 
NSE‏ 

قال أبو الجارود فقلت له: يا ابن رسول الله يبذل الرحل نفسه على غير 
بصيرة؟! قال: : نعم إن أكثر من ترى عشقت نفوسهم الدنياء فالطمع 
أرداهم إلا القليل الذين لا تخطر على قلوبهم الدنياء ولا ها يسعون» فأولئك 


(۱) يعي لاتتبصرون وتتفقهون. 


من حطب ومقالات الإمام زيد A‏ 
مي وأنا منهم. 
ومن کلام له في الفران 
قال الإمام المرشد بالله: أخبرنا الشريف أبو عبدالله» قال: أخبرنا محمد بن 
حدتنا محمد بن سهل العطار» قال: عدا عدا بن مدب عبات 
الأنصاري البلوي» قال: حدثنا إبراهيم بن عبدالله بن يعلى» قال: حدثنيٰ 
أبي» قال معت أبا غسان الأزدي يقول: 
قدم علينا زيد بن علي الشام أيام هشام» فما رأيت رحلا كان أعلم 
بكتاب الله منه» ولقد حبسه هشام خمسة أشهر. يقص علينا _ ونحن في 
ا حبس تفسير الحمد وسورة البقرة E E‏ 
واعلموا رحمكم الله تعالى أن القرآن والعمل به يهدي لل هي آقوم» لن 
الله ل شرفه وکرم ورفعه» وعظمه» وسماه: روحاء و 
ر e‏ وقطع عنه ععجز التأليف أطماع الكائدين»› وأبانه بعجيب 
النظم عن حيل المتكلفين» وجعله متلوأ لا يل» ومسموعا لا تمجه 
اللآذان“» وغضاً لا يخلق على كثرة الرد» وا لاتنقضي عجايبه» و 
لا تنفد فوائده. 
والقرآن على أربعة أوجه: 
حلال وحرام لا يسع جهله. 
)١(‏ الحدائق الوردية خ١/١٤٠١ .٠٤١‏ 


(۲) المهذ: سرعة القطع والقراءة. 
(۳) لاتمجه الآذان : أي لا تسأم منه ولا تعرض عنه. 


وعربية يعرفها العرب. 

وتأويل لا يعلمه إلا الله وهو ما يكون ما م يكن. 

واعلموا رحمكم الله تعالى أن للقرآن ا اشا e‏ ا 
فظهره: تنزیله. وبطنه: تأوليه. وحده: فرائضه وأحكامه. ومطلعه: وابه 
وعقابه. 

وقال عليه السلام: الإعتصام بالكتاب نحاة من الفتن والأهواء المضلات» 
وذهاب العام ذي الديانة صدع في الدين لایرتق. 


ومن كتاب يذكر فيه الظلمة” 


0 
أما بعد .. يا قارئ القرآن» فإنك لن تتلو القرآن حق تلاوته حتى تعرف 
الذي حرفه» ولن مسك بالكتاب حتى تعرف الذي نقضه» ولن ترف 
الهدى حتى تعرف الضلالة» ولن تعرف التقى حتى تعرف الذي تعذى» فإذا 
عرفت البدعة في الدين والتكليف» وعرفت الفرية على الله والتحريف»› 


)١(‏ أمالي المرشد بالله الإثنينية 
علي س خ . 

(۲) من بحمو ع فيه أخبار الإمام زيد ورسائله» برواية السيد عماد الدين يحيى بن الحسين بر بن القاسم بن 
حمد. 


(۳) كتبه الى الآفاق قبل أن يقتل بخمسة وأربعين يوماً. 


خ سے والمنهاج الجلمي شرح مبحموع الإمام زيدبن 


من حطب ومقالات الإمام زيد ۹۹ 


رأیت کیف هدی من هدی0. 

واعلم يا قارىء القرآن أن القرآن ليس يعرفه إلا من ذاقه» فأبصر به 
عماه» وأسمع به صممه» وحيي به بعد إذ مات» وجا به من الشبهات. 

واعلم يا قارىء القرآن» أن العهد بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد 
طال» فلم يبق من الإسلام إلا امه» ولا من القرآن إلا رسمه» ولا من الإيمان 
إلا ذكره» وأن الله تعالى م يجعل ما قسم بيننا نهباء ولا ليغلسب قوينا 
ضعيفناء ولا كثيرنا قليلناء بل قسم علينا برحمته الأقسام والعطيات. فت 
اا ع اا ی ع ان ك اام ون الخاد هر اف ما ك ةا 
الكتاب» فلو كانت الأحكام كما حكم به أهل الجور والآثام» لما كان بيننا 
احتلاف» ولا استعدينا إلى الحكام» كما لا يستعادي بعضنا على بعمض في 
اللحى والألوان» ولا ق تمام الخلق والنقصان. 

وقدياً اتخذت الحبابرة دين الله دغلا وعباده حولاء وماله 
فاستحلوا الخمر بالنبيذ» والمكس بالزكاة» والسحت باطهدية» مجبونها ممن 
سخحط اللّه» وينفقونها في معاصي الله ووحدوا على ذلك من خونة أل 
العلم والتجار والزراع والصناع والمستأكلين بالدين أعواناء فبتلك الأعوان 
ا ئمة احور على الخابر» وبتلك الأعوان قامت راية الفسسق ي 
العشائي e‏ ولا يتعظ لذلك الجاهل 
فيسأل» وبتلك الأعوان مث مشى المؤمن ني طبقاتهم بالتقية والكتمان» فهو 
کالیتیم المفرد يستذله من لا يتق ى الله سبحانه 0 . 


)١(‏ قي نسخة: اهتدا من هدى. 


ومن کلام له یحرض فيه أصحابه على القتال 
روي عن محمد بن الفرات» قال: وقف الإمام الأعظم أبو الحسين زيد 
علي عليهما السلام على باب الجسرء حين حاء أهل الشام» فققال عليه 
السلام لأصحابه:أنصروني على أهل الشام» فوالله لا ينصرني عليهم رحل 
إلا أحذت بيده حتى أدخله الجنة. 
ثم قال: والله لو علمت عملا هو أرضى لله تعالى من هذا الذي وضعت 
LN E E‏ 
الشام» وقد کنت نهیتکم أن لا تتبعوا مدبرا» ولا تجهزوا على جریے» ولا 
تفتحوا بابا مغلقاأء وإني معتهم يسبون أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي 
طالب صلى الله عليه وسلم» فاقتلوهم على كل وجة. 
ومن كلام له في صفة الإمام 
إعلم أنه لا ينبغي لأحد منا أن يدعو إلى هذا الأمر حتى تحتمع فيه هذه 
الخلال:حتى يعلم التنزيل والتأويلء والمحكم والمتشابه» والناسخ والمنسوخ» 
وعلم الحلال والحرام» والسنة الناسخة ما كان قبلهاء وما يبحدث كيف يرده 
إلى ما قد كان لمثل ما فيه وله» وحتى يعلم السيرة في أهل البغيء والسيرة في 
أهل الشرك»› ويكون قوياً على جهاد عدو المؤمنين يدافع عنهسم» E‏ 
نفسه هم» لا یسلمهم حذر دائرة» ولا بخالف فیهم حکم اله تعال» فهذه 
صفة من يجب طاعته من آل الرسول صلى الله وآله وسله. 


)١(‏ امحيط بالإمامة ‏ خ ب المنهاج الحلي خ ٠١/١‏ وقال الإمام محمد بن المطهر: كأنه أحراهم (ع) 
ججرى البغاة كما فعل أمير المؤمنين بأهل احمل والنهروان»ء فإن سب أمير المؤمنين برهان. 
(۲) من بحمو ع فيه أحبار الإمام زيد ورسائله برواية السيد عماد الدين. 


من حطب ومقالات الإمام زيد ۳۰۱ 


ومن كلام له في الإمامة 

روی فضیل الرسان قال: قال الإمام أبو الحسين زيد بن علي عليهما 
السلام: قبض رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » فان اول الاس 
بالناس أمير المؤمنين علي صلى الله عليه ثم ق قبض أمير المؤمنين علي صلى 
الله عليه فكان أولى الناس بالناس أمير المؤمنين الحسن بن علي عليهما 
السلام» ثم قبض أمير المؤمنين الحسن بن علي عليهما السلام» فكان أولى 
الناس بالناس أمير المؤمنين الحسين بن علي عليهما السلام» ثم سكت. 

وقال: الرد إليناء نحن والكتاب: الثقلان. 


وقال: نحن ولاة أمر الله» وخزان علم الله وورثة وحي الله» وعترة بي 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وشيعتنا رعاة الشمس والقمر» والله 
لاتقبل التوبة إلا منهم» ولا بخص بالرحمة سواهم“. 

ومن كلام له في الذذوب 

حکى الحسين بن زيد بن علي عن أبيه زيد بن علي بن الحسين عليههم 
السلام قال: 

كل ذنب يكون من العبد يذهب من إعانه بقسط فإن راحع التوبة 
رحع إليه من إعانه ما كان ذهب بذنبه الذي كان منه» وإن تقمادى 
بالتسويف ولج في المعصية» وقع تي متائه الشيطان وهلك0. 


)١(‏ قال الناصر (ع): معنى رعاة الشمس والقمر: امحافظة على الصلوات بالليل والنهار لأن الشمس آية 
النهار والقمر آي الليل. ‏ المنھاج ‏ خ ب المصابيح ‏ خ س. 

(۲) أنوار اليقينء والسفينة للحاكم» والمصابيح لأبي العباس الحسي » والمنهاج الجلي. مخطوطات. 

™( من محموع فيه أحبار الإمام زید ورسائلهء برواية السيد عماد الدين. 


e‏ من حطب ومقالات الإمام زيد 


من کلام له في طبائع الجاهل 

قال الإمام أبو الحسين زيد بن علي من طبائع الجاهل ثماني حصال: 

أوما: الغضب من غير شيء. والإعطاء بغير حق. وإتعساب البدن ي 
الباطل. وقلة معرفة الرحل لصديقه من عدوه. ووضع الشيء في غير موضعه 
وأهله. وثقته بكل من م يجربه. وكثرة الكلام بغير نفع. وحسن ظنه من لا 
عقل له ولا وفاء. 

ومن كلام له في النصانح 

خحلتان ليستا من دي ولا من دين آبائي: لا تظلموا فتمقتواء ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم. وتعاونوا على البر والتقوى» ولا تعاونوا على الإلم 
والعدوان يسلم لكم دينكم» وتحسن القالة فيكم» والكتاب ناطق» والرسول 
صادق» والحق أبلج» والسبيل منهج» ولكل قي الحق سعة» ومن حاربنا 
حاربناه» ومن سالمنا سالمناه» والناس عندنا كلهم آمنون» إلا رحلا نصب 
نفسه لناء أو رحلا أعان علینا ماله أو شتمناء ولو شعت قلت: أو رحلا قال 
وال آع راطا كنض كل ار ما اة وك الله 
الظالين“. 


من كلام له في الموت 
في الحدائق الوردية: وروينا عن جحعفر بن محمد عليهما السلام قال: كان 


لعمي ريد بن علي عليهما السلام ابن فتوقي» فكتب إليه بعض إخوانه يعزيه» 
فلما قرأ الكتاب» قلبه وكتب على ظهره: 


)١(‏ من بحمو ع فيه أخبار الإمام زيد ورسائله» برواية السيد عماد الدين. 
(۲) من جحمو ع فيه أحبار الإمام زید ورسائله» برواية السيد عماد الدين. 


من حطب ومقالات الإمام زيد eT‏ 


اما بعد .. فإنا أموات أبناء أموات آباء أموات» فياعجبا من ميت يعزي 
ميتا عن ميت» والسلام“. 


من کلام له عن أهل البيت 
قال الإمام القاسم بن محمد في (الإرشاد) : حكى الديلمي عن الإمام 
زيد بن على عليه السلام أنه قال: رإنما نحن مثل الناس » منا المخحطئ ومنا 
اللصيب» فسائلونا ولا تقبلوا منا إلا ما وافق كتاب الله وسنة 'نبيقه صلى الله 
عليه وآله وسلم). 
تفسبر بعص الآيات 
اراز بحل له ٠ e‏ هو: القرآن» هو حبل الله الذي 
من اعتصم به هدي ِل صراط مستقيم. 
وقال عليه السلام ق قوله تعالٰی: انزلا إليكم می4 [لساء:» ۱۷]» 
قال: هو القرآن. 
وقال عليه السلام في قوله تعالی: يهدي به الله من اع رضوانه سبل 
السلام [المائدة: e » ]١ ٠‏ أن يات بطلاعة الله ويزدجحرعن معصية الله .وسبل 
السلام: طرق النجاة من الملكة. 
وقال عليه السلام: الین آنيناهم الكتاب يتلونه حق تلارته ولك يؤمنون 
به [البقرة: .]١‏ يتبعونه حق اتباعه» ليس ذلك ا والدراسة 


.٠٤١/١ الحدائق الوردية خ‎ )١( 
بتحقيقنا.‎ ۷ ٤ الإرشاد‎ )۲( 


€ من حطب ومقالات الإمام زيد 


وقال بكر بن حارثة: معت أبا الحسين زيد بن علي بن الحسين تلى هذه 
الأية: لى من كسب سيئة وأحاطّت به خطيته فأولنك أصْحًاب الار هم فا 
خالد ون [البقرة:۸]»› فقال عليه السلام: الذي أحاطت به حطيئته: الذي 


عوت ولیست له توبة. 
حکی إبراهیم بن عبدالله عن أبيه“ في قوله تعالى: كلا بل ران على 
لوبهم 1 کانوا یک سبو ن )[امطففین :] قال: اکتسبوا الذنوب. قال عليه السلام: 
والرّان: ودغن ارج ی ری المنكر معروفا ومروف منکرا» 
وحتی تری احق باطلا والباطل حقاء وحتی تری المدی ضلالاء والظلال 
هدی. 


)١(‏ كذا ني الأم ولعله عن الإمام زيد بن علي. 


جوابات وفتارة 
E‏ 


q 


حوابات وفتاوى الإمام زيد ۰¥ 


ررم 
(ا) جواب الإمام زيد على واصل بن عطاء فى الإمامة 
سال اض ن غات اا الجا رد جلى عا الا جل 
الإمامة بالإحتيار کانت فتکون» أو ال والتص؟ 
فقال عليه السلام: إن الإمامة أمانة الله عند أئمة الهدىء» إن أدوها إلييه 
سلموا من التبعة فيها» واستحقمَوا الرعاية: 
فقال واصل: أحبيٰ» وإن أُحببت إعفائي أعفيتك. 
فقال (رع): سأكتب إليك برأيي قي ذلك وبا أعتقده في الإمامة 
فقال واصل: حسبي حسبي أنا منتظر رسالتك. 
فقال الإمام الأعظم أبو الحسين زيد بن علي عليهما السلام: 
2 
حاطك الله أبا حذيفة» وقصيك ووا a‏ اد سأالت عن 
الإإمامة» فقلت: عن خحيرة كانت فتکون» 9 عن ر RE‏ ان 
أطرح خلاف الناس في ذلك وما قاله كل فريق منم إذ قد عنيتسي 
.عسألتك»› وقصدت ی ق ذلك. فأقول: الحمدلله على ما حص 


رس 


وعم من نعم وإحسان» وتوفيق وامتنان» وصلى الله على خيرة الله من جميع 
حلقه» وبارك الله لنا ولك في المنقلب وقي المثوى. 

إن الإمامة أول حلاف وقع في الأمة بعد مضي البي صلى الله عليه وآله 
وسلم ووفاته» انتهبَها قوم كما ينتهب تراث الدنياء فكل يقول إنه أحق - 
بريه وبزعمه س وإنه أحص وأولى. 


۳۰۸ جحوابات وفقاوى الإمام زيد 


فحاج أیوبکر الأنصار بحجج عامة لسائر قریش» د ثم أحتص بها دونه م 
e‏ ولا أحذ إقرارهم أنه أولآهم بهاء ثم قام بها 
SS ET‏ 
بها من تسليمها له دون غيره» نصأً وتسمية وتعيينا » فقام عمر ينحو نوف 
راتو فن رک ی کاوین ار اکر ی کے ہے کان 
فجعلها في ستة ليختاروا أحده» وكان من عبدالرحمن بن عوف الذي 


کان سلما ال ان 2 فیما خیروه» وعاتبوه» واستتابوه» فلم 


فأتى قوم من المهاحرين ن أمير المؤمنين عليا وهو لا يشعر فنعوا إليه عثمان 
بن عفان» وقالوا: قتله المصريون وإنا لا جد عنك غنى ولا ملحا ولا معاد 
اة اشزات الل اها عك فاد برك إن حه و مك ر 
ر مته في كتابي هذا» فبايعوه على كتاب الله تعالى» والعمل عا فيه» فأقام 
نحم العدل وعمل فيهم بالقرآن. 


(۷) جواب على أحد النصارى“ 
دحل الإمام زید على هشام وعنده راهب مسيحي»› فقال له: کلم هذا 
یازید؟ 
فقال للراهب: ألست معي أن عيسى عليه السلام كان شخصاً جسيم 
بجسماء و کان مولوداً وناشعا بعد مولده إلى أن دعا إلى الله تعالى؟ 


)١(‏ بياض قي الأصل ويبدو أنه سقط كثير. 
(۲) من جحموع فيه أخبار الإمام زيد ورسائله» برواية السيد عماد الدين. 
(۳) من التحفة العنيرية ‏ خ ص 1٠١‏ 


جحوابات وفتاوى الإمام زيد ۳۰۹ 
قال الراهب: أقول: إنه ابن اللّه. 

قال اللإمام: ويحك لم أسألك عن هذاء سألتك عن عیسی هل ولدته مریم 
طفلا مولودا؟ 

قال الراهب: نعم أقر بذلك. 

قال الإمام: فما الذي ينقله عن هذا الحد حتى زعمت أنه رب وإله؟ 
قال الراهب: ما كان من فعله. 

قال الإمام: وي شيء فعل؟ 

قال الراهب: يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. 

قال الإمام: هذا كله آية لله ودلالة عليه إذ حعل هذا على يديه» ألم تر 
أن ذلك کله م يخرج عن حال امحدث وصفة المخلوق» بل رحع جميع ما 
كان منه إلى الدلالة على الله إذ لا تعلم أقد غاب عيسى أو يكون في 
الأرض؟ ولا تعلم به حتى أظهر ما أظهر» إذ قد زعمت أن ربك يأتي 
حلقه في صورتهم كأحدهم. 

فقال الراهب: أنا أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأشهد أن 


۰ 1 جحوابات وفتاوى الإمام زيد 


)١(‏ الرسالة المدنية 
مجموعة من جوابات الإمام زيد على أسئلة وردت إليه من المدينة 
لا ر 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. 
المدينة كتابا [يقول فيه]: 

سلام عليك أما بعد: فإنا روينا عن الي صلى الله عله او انه 
قال : (الإبمان بضع وستون شعبة أعلاها شهاده أن لاإله إلا الل و ل 
و برسله عليهم السلام» والإعان بهم» والتصديق عا بعثوا به 
روادناها إماطة الأذى عن الطريقم'. 

والإعان: قول ا زد بالقلب» ول بالجوارح» إذا ذهب 
شيء من ذلك تبعه الآخر. والإعان: نزهة فنزهوا الإبعان مهن الخبائث»› 
واجتنبوا قول الزور. 


ذ کرت أن قوماً بلك يتولون ت مضوا على الإحداث في الدين»› 
واتخذوا ذلك سنة. ت وهم لا يعلمون ذلك. 


)١(‏ رواه بن أبي شيبة في الإبمان رقم(٤۲۳)‏ بلفظ: (الإبعان بضع وسبعون أو بضع وستون أعظمها لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق). وأخرجه البخاري ني الإمان باب أمور الإبعان» ومسلم في 
الإبعان باب بيان عدد شعب الإعان» والترمذي رقم(٤ »)۲٠١‏ والنسائي ١٠١/۸‏ وابن ماحة رقم »)٥۷(‏ وأبو 
داوود رقم ٤۱ ٤/۲دمحأو »)٤1۷٦(‏ و ٤)٤٥‏ وان حبان رقم (۱11 و ۱1۷ و ۱۹۰و ۱۹۱)» 
والطيالسي رقم »)۲١١۲(‏ وأبو نعيم في الحلية ١٤۷/٦‏ وعبد الرزاق رقم »)۲٠٠٠٠(‏ وان عساكر لي 
تاريخ دمشق ١/١۲٠ء‏ كلهم عن أبي هريرة مرفوعاء ولي بعض هذه الروايات: بضع وسبعون شعبة. 


3H 


أحببت أن تعلم رأيي تي ذلك. فمن شهد للمحدثنن في دين الله 
تعالىأنهم من أهل الحق» وهو لا يعلم ذلك فقد تهوك' في الباطل» واتبع 
هواه بغير هداية من اللّه. ولو علمهم مبطلين فشهد أنهم كانوا ين» 
تمرداً وعتوا کان قي النار أشد عذاباً من الشاهد الي فإن الله عز 
بو وإ را الذين ابوا من الذيسن اوا وروا القسداب 
وتقطعت بهم ۾ الأسباب [البقرة: »]٠٦١‏ وقال الله سبحانه: لالأخلاء يومد بعضهم 
لبعض عدو إلا لكين [الرعرف: ۷]. فقد حذر الله تعالی بقوله: قارا را ! إنا 
اطعنا سادتنا و كبرَاءنا لون [الأحزاب: »]٦۷‏ فهذا كله تحذير. يقولون: قومنا 
عاندوا الل واتبعوا أهل الحور. 
فإياكم والآثار”» وأفاعيل أئمة أهل الضلالء فلا تكونوا من المتصلين 
بالمقارنة» فأئمة الضلالة سامرية» قالوا: لا حهاد في الدين» وحذلواأهل 
احق عند عصمة أمرهم» وفارقوا القرآن. وناكثة نكثوا عن إمام ادى 
و الله ععصيته”. وحرورية مارقة» مرقوا من الدين. [و] قاسطون» 
نسوا الله فسيه» فهؤلاء حلف مم قي زمنك يجب البراء منهم فايرأ 
منهم» والحمدلله. 
ركتبت تسألني عن الإبعان بالله ووثائقه. فمن وثائق الإمان: الب 
في الله» والبغض في الله» والولاية ق الله» والعداوة ف الله. فأحلف بالله إن 


)١(‏ التهوك: الوقوع في الشيء بلا مبالاة. 

(۲) وتي نسخة: ولو علم أنهم. 

(۳) كذا قي جميع النسخ» ولعل المراد: التحذير من آثار أئمة الضلال. 

)٤(‏ ك النسخ: من إمام الهدى» ولعل الصواب ما انبته» والمعنى: خر جوا عن عهده وبیعته. 
)٥(‏ ي النسخ: قي معصيته. 

(1) في (ج) و(د): فبرؤا والحمدلله. 


الرحل ليوقع تي إعانه بالمقارنة لمن حالف الله تعالى وعادى أهل وليه 
وتولى أعداءه. 

وسألت عن الصلاة مع أئمة الجورء فإن استطعت أن تكون عونا لمن 
قصد إلى إزالتهم a‏ 
الفرض عن نفسك. 

وكنبت تسألني عن الزكاة» هل تجزيء إذا أديت إلى أئمة الحور؟ 
فمغاد الله إغا الصدقات لأهلهاء وال زكوات مضمونة لله حتى تؤدى إلى 
أهلهاء و كذلك حمس الغيمة فلار كن ق ذلك إل الفاسقن ن علماء 
السوء وأعوان الجبارين؛ فإنه لا رحصة في ذلك. 


و ای سارن ی ا ی ا ی ا 
ٹر مم سواد وأن لا أكمل هم صفاً فإذا ابتلیت بذلك» فكن أمة 
وحدك فما أهلك الناس إلا إتباع الرؤوس المبتدعين في دين الل ما بالك 
والقدوة قي الشرء فإنه لا قدوة إلا في الخير وأهل الخيرء ولا تنظر إلى الرجحال 
ولكن أنظر إلى أعمالهم» واعتبر أعماهم بالكتاب» واعرض آثارهم على 
القرآن» فإن رأيتها متبعة للقرآن فالعاملون بها هداةء وإن رأيتها مفارقة 
ا ا و ا کن ا ا کت ار ان 
الموعوظ والواعظ مشت ركان في الخير. 

وكتبت تسألني عن رواة الصحابة للآثار عن الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم» وقلت: إنك قد نظرت في روايتهم فرأيت فيها ما يخالف الحق. 


)١(‏ أوقع يوقع ععنى: يحدث في إعانه بعقارنة الظلمة. 
(۲) کذا لی النسخ. 


حوابات وفقاوى الإمام زيد 1۳ 


فاعلم يرحمك الله أنه ما ذهب ني قط من بين أمته إلا وقد أثبت الله 
حججه عليهم» لملا تبطل حجج الله وبيناته» فما كان من بدعة وضلالة 
فا سر ج ارق الذي کان من بعده» وإنه يكذب على الأنبياء صلوات 
الله عليهم وسلامه. 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أعرضوا الحديث إذا 
معتموه على القرآن فما كان من القرآن فهو عي وأنا قلته» ومام يكن على 
القرآن فليس عي و لم أقله» ونا بريءَ منه)(“. 

وعليك بعلي بن ابي طالب ا غ و ا کان ات 
حكمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وكان وصيه في أمته» وخليفته 
على شريعته» فإذا ثبت عنه شيء فاشدد يدك به» فإنك لن تضل ما اتبعست 
علیا صلوات الله عليه وسلامه. 


ركتبت تسألني عن أهل بيتي وعن إختلافهم. فاعلم بر مك الله 
تعالى أن أهل بين فيهم المصيب وفيهم المخطى» غير أنه لا تكون هداة الأمة 
إلا منهم» فلا يصرفك عنهم الجاهلون»ء ولا يزهدك فيهم الذين لا يعلمون» 
وإذا رأيت الرحل منصرفا عن هديناء زاهدا في علمناء راغبا عن مودتناء فقد 
ضل ولا شك عن الحق» وهو من المبطلين الضالينء وإذا ضل الناس عن 
الحتى» لم تكن المداة إلا مناء فهذا قولي يرحمك الله تعالى في أهل بيي. 


)١(‏ الحديث هنا ععناه. وأخرجه الدارقطي في السنن٤/۹١۲»‏ من طريق أبي بكر بن عياش» عن عاصم بن 
أبي النجود» عن زر بن حبيش عن علي. وقال الدارقطي : هو وهم » والصواب عن عاصم عن زيد بن 
علي بن الحسين عن البي مرسلا. وأحرج نحوه الطبراني لي الكبير )۱٤١۹( ٩۷/۲‏ عن وان ورواه 
الهيثمي في المجحمع ١۷١/١‏ وقال: رواه الطبراني . ورواه السيوطي في الجامع الصغير »)١١٠١١( ۷٤/١‏ 
ولمدلوله شواهد كثيرة. 


T1٤‏ حوابات وفقاوى الإمام زيد 


ركتبت تسألني عن الذين اعتزلوا عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عليه السلام» ولم يقاتلوا معه» و لم يقاتلوه. والذي أحتاره للفسي 
ومن أطاعي فيهم من أمتناء أن القوم م يكن لمم ق الحق بصيرة فارتابوا 
فيه» فتركهم أمير المؤمنين عليه السلام قي ريبهم يترددون» وعلى شكهم 
يقيمون» وحرمهم عطاء الحقين قي الدنيا أيام حياته» فهذا عافاك الله تععالى 
قولي في المرتابين» الشاكين» الذين قعدوا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. 
فأما حزب أمير المؤمنين» فلا شك في أمرهم» هم حزب اللَّه» وحزب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وكتبت تسألني عن حالي» فأنا يوم كتبت إليك مفتقر إلى الله تععالى 
أدعوه وأسأله أن يلحقَي بآبائي الشهداء المرزوقينء لزهدي في الدنيا. 

وذکرت في كتابك: أن قوماً یقولون: الإعان قول باللسان» وإن 
الفرائض ليست من الإبعان. وإنغا يؤدي إلى الله فرائضه المؤمنون» والإمان 
مب على دعائم وشعب» وللإمان أول ووسط وآخر. 

فأول الإبمان: ما كلف الله هذه الأمة من الإبعان» والإقرار به» وبرسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم قولاء ثم حاءت الفرائض فكانت بعد ذلك 
الشاهدة» ثم آخر ذلك أن تخرج النفس مؤقنة مطمئنة مصدقة ما كانت 
عليه أيام حياتهاء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا إعان 
لن لا أماتة له ول إا لن نكت عهده ولا لمان لى عرب بعد مرق 
قيل يا رسول الله: و كيف التعرب بعد المجرة؟ قال صلوات الله عليه وعلى 


)١(‏ وقي نسخة: المشاهدة. 


جوابات وفقاوی الإمام زيید T1‏ 


آله: وینکر ما کان عليه معي بعد وفاتي»)(٥.‏ 

وقال الله عز وحل في كتابه: وما محمد إلا رسو قد حلت من قله الرْسُلٌ 
وسيجزي الله الشاكرين)[آل عمران: ]٤‏ والشاکرین: هم الذين اتبعوه على 
أمر وكاتوا عليه حتى ترفاهم الله وهم على ذلك: 

وذكرت أمر السامرية الذين قالوا: لا قتال» كماقال إخوانهم 
من قبلهم: لا مساس. فلو كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إلى أمير المؤمنين أمر في ذلك لأمضاه"» فنا أوقفهم ولا أجاهدهم 
كصنع أمير المؤمنين في سلفهم: سعد"» وابن عمر0» وأسامة» وأبي 


(۱) لم أحده بهذا اللفظ» ولكن لمعناه شواهد. منها عن أنس» قال» قال: رسول الله (رص): لا إعان لمن لا 
أمانة له» ولا دین لمن لا عهد له. اخحرحه ابن حبان رقم »)۱۹٤(‏ وأحمد ۱۳٥/۳‏ و ٤١٥٠۱و ۲٠١‏ 
و١٥٠‏ والقضاعي في مسند الشهاب رقم ۸٤6۸(‏ و ۸٤6۹‏ و »)۸٠١‏ والبيهقي قي السنن ۲۸۸/٦‏ 
و۹/ ٠۲۳١‏ والبزار رقم .)٠١٠١(‏ وأحرج الطيالسي رقم )۱۷٦۷(‏ عن جابر بن عبدالله من حديسث 
طويل» عن البي (ص) قال: ولا تعرب بعد هجرة. ورقم )٤۰۱(‏ عن عبدالله من حديث طويل» عن 
البي (ص) عدد جماعة ثم قال: والمرتد أعرابيا بعد هجرته ملعون على لسان محمد يوم القيامة. 

(۲) أي: لوكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر عليا بقتال المتوقفين عن مناصرة احق لقاتلهم. 

(۴) سعد بن أبي وقاص» واسم أبي وقاص مالك بن أوهيب القرشي الزهري المكي» أسلم قبل فرض 
الزكاةء وشهد بدرا» واعتزل بعد قتل عثمان» وتخلف عن علي عليه السلا إلا أن له مواقف حميدة 
أيام معاوية» توفي بالعقيق ‏ على عشرة أميال من المدينة ‏ وحمل إلى المدينة وذلك سنة (۸ه)» 
وقيل سنة(١٠٠ه).‏ انظر : الرياض المستطابة .٩١‏ 

)٤(‏ عبدالله بن عمر بن الخطاب» أسلم قدا عكة بإسلام أبيه» وشهد الخندق وما بعدهاء تخلف عن علي 
مع تفضيله له» توف مكة سنة ثلاث وسبعين وله ۸٤(‏ سنة). 

(ه) أسامة بن زيد بن حارثه القضاعي الكلي» مولى رسول الله («ص) توق رسول الله (ص) وله عشرون 

سنة» اشتهر بتخلفه عن علي ومعاوية أيام صفينء توفي قي المدينةء وقيل بوادي الغرى» وقيل بالجرف 

وحمل إلى المدينة وذلك سنة (٤٠هس).‏ 


۳١۹ ٦‏ جحوابات وفتاوى الإمام زيد 


مره( وابن مسلمة» وذويهم»› تر کهم اهر المؤمنين ف دینهم یتزددول» 
وفي طغيانهم يعمهون» فقد لبس هؤلاء النفر” الذين لا يعلمون» ويظطظنن 
الجاهلون غا کانوا متورعین» وإغا استماتو ا“ وسئموا( وتربصوا لغفرة“ 
هذه الأمة» فقد نألوا ما أرادوا من غلبة الدينء وقد لقوا ربا كربا والله ولي 
أمرهم» فنقفهم حيث وقفواء ولا نجوز بهم الأمر الذي عليه عكفوا. 

وذکرت أمر طلحة“» والزبیر“)› وعائشة“»› ومن تبعهم» وما کان 
منهم من الحرب لأمير المؤمنين عليه السلام. 

قلت: إن قوما قالوا: قد تابوا من ذلك» فأحببت أن تعلم قولي في ذلك 
فقد ثبت عليهم ما أحرموا وإلى الله المصير. 


)١(‏ كذا ني جميع النسخ» ولم أحد فيمن تخلف عن علي من امه أبو مرةء ولعله أبو هريرة. 

(۲) محمد بن مسلمة أبو عبدالله الأوسي» شهد بدراً وما بعدهاء م يقاتل مع علي (ع) مع تر جيحه جانبه» 
توفي بالمدينة سنة (۳٤ه).‏ 

(۳) المراد بالنفر: الذين ماهم سامرية. 

)٤(‏ إستماتوا: إسترحوا وتراجعوا. 

)١(‏ السأم: التضجرء والمعنى: سئموا الحق وأهله. 

(1) تربص: انتظرء والغرة بالكسر: اسم. الفعل منه اغتر» والمعنى انتظر غفلة هذه الأمة. 

(۷) طلحة بن عبدالله القرشي التميمي» كان من السابقين إلى الإسلام» وشهد المشاهد كلها غير بدر» 
وحضر الحمل وقتل يوم ذاك سنة (١۳ه)‏ قتله مروان بن الحكم. 

(۸) الزبير بن العوام الأسدي» أمه صفية بنت عبد المطلب عمة البي (ص)» من أوائل الملسلمين» هاجر 
الهجرتين» وشهد المشاهد كلهاء وحضر مع أصحاب الجمل» ولا ذكره علي بقول البي (ص): <ستقاتله 
وأنت له ظالم> . انصرف فلحقه ابن حرموز فقتله وذلك سنة (١٠۳ه)»‏ وله ست وسبعون سنة. 

(۹) عائشة بنت أبي بكر» تزوجها الي (ص) قبل المجرة» وهي ابنة سبع» وقيل: ست سنوات» وبنى بها 
بالمدينة وهي ابنة تسع» ولم يتزوج بكرا غيرهاء وتوقي (ص) وهي ابنة (۸ سنة)» ماتت بالمدينة سنة 
(١٠ه)‏ وقيل : (۸١٠ه)»‏ ودفنت بالبقيع ليلا. انظر: الرياض المستطابة .٠٠٠١‏ 


وذكرت أن قوما قد آقامو أ على سخط الله تغالى. وعضباته و غخالفشه» 
وأنهم إذا نهوا عن ذلك قالوا: الله أراد هذاء الله قدر هذا. فأرسلوا أنفسهم 
في الذنوب» ولحوا قي المعاصي» فأحببت أن أكتب إليك ما أرى في ذلك 

والذي أقول ف ذلك وأرضاه: أن تقراً القرآن وتدبره فتنظر ما أراده الله 
وأوحبه فتضيفه إلى الله» وما كرهه فتضيفه إلى صانعه. 

أرأيت قوله في كتابه: «إولاً يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرم ه لم4 
[الزمر: ۷] أرأيت قوله: «إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) [البقرة: »]٠۸١‏ 
ارايت قوله تعالى: فإوقالوا و شاء الله ما عبدناهم ماهم ذلك من علْمٍ إن هم إلا 


ofS fo 


SS ا‎ E [r E 
إله قز بلك أعماه نمالل ققد آفر با و‎ r TT 
قال: إنه قد ملكها دون الله تعالى فقد كفر بالله» ولكن القول الذي أرضاه‎ 
في هذا الباب إتبا ع٠» فإذا أطعت شكرت الله تعالم» وإن عصيت‎ 
الق ت الله ال وة الله ال قالات ع العو اه ويك‎ 
إواستغفر لدنبك وللمؤمنين والمؤمنات [عمد: ١٠)ء وقال تبارك وتعالى: إولله‎ 
وقال تبارك وتعالى: إرئو‎ »]٠٤١ الحجة البالغة فلوشاء هدا کم اجہ جمعين) [الأنعام:‎ 
شنا لآتينا کل نفس هدَاها كن حَق القول مني لمان جهنم من الج نة والشاس‎ 

اأجمعين4 [السجدة: .]١۳‏ 
فإذا رایت اللصرين على ال ا بو جه مبلس 0« لرضي اة 
بذلك فإنه من أذل أهل معصيته طلبا لما يرضيه أرضاه. 
)١(‏ إي إتباع لما ورد في القرآن. 
(۲) الوه المبلس: الذي يظهر عليه علامات الضيق واليأس والإستنكار. 


جوابات على سؤالات بكر بن حارثة 
[التعامل مع أنمة الجور] 
حدئیٰ( منصور» قال: حدثي عبدالله بن حمد» قال: حدئيٰ عمارة بن 
زید» قال: حدثي بکر بن حارثه» قال: 
كتب رجحل من أهل الشام إلى الإمام أبي الحسين زيد بن علي بن الحسين 
عليه السلام» يذكر: إن اننا من جرا عتك أثاف* تقول: إن الصلاة لا 
تقبل قي أيام إمام احور من المصلين» وكذلك سائر الفرائض. فما 


or 


ذنبنا إذا قهرنا على أنفسناء وغلب علينا أهل الجور؟ وما حيلتنا؟ 


فأنكر ذلك الإمام أبو الحسين » ولعن من أخبر بذلك عنه» وكتب عليه 
السلام إلى الشام بجخطه: 

حاءني كتابك [الذي] ذكرت فيه أنه حاءكم من أخب ركم أني قلْت: إن 
الصلاة لا تفبل في أيام إمام الجور من المصلين» وكذلك سائر 
وقلْت: فما ذنبنا إذا قهرنا على أنفسناء وغلب علينا أل الجحور؟ وما 
حیلتنا؟ . فلم أقل ذلك مدال وم أكذب على الله قط وأي ماء تظلّي 
وأي أرض نقلي إذا قلت على الله مالم يرل به سلطانً؟! 


بل أقول: إن العارف ما عليه أهل الحور وعنزلة الظالين الفاسقين»› 
افارق هم بقلب امباين م بعمله» العا بمنزلة أهل احق وما يجري عليهم 
في دول الكافرين» وسلطان الجائرين» الذي يعمل بطاعة الل ویرید واف 
اله وإن کان في جماعتهم وبين ظهرانيهم E ES‏ 


a 


ویکمل له تاب الحسنین» ويتقبل منه تقبله من المؤمنين المتقين. 


. كذا ف الأم المنقول منها هذا النص» ولم أعرف من القائل: حدثي‎ )١( 


جحوابات وفتاوى الإمام زيد ۳۱۹ 


وكيف يأحذ الله احسن با لمسيء إذا کان مقهوراً ؟! ولکن مسن کر 
جماعتهم وأعانهم على ظلمهم وجباياتهې» واکتتب ني دیوانهسم» فهو 
شريكهم ومنهم» وإذا ذكروا الله بألستتهم لعنتهم الملائكة» وحَل عليه م 
ا 


ونقمته. 


وإن الظن لا يغ من الح شيئاء وقد قال سبحانه وتعالی: إلا من شهد 
باق وهم يعلَمون)[الرعرف: cf‏ فمن حاءك عي بأمر أنکره فلك وكکان 
مبايتاً ما عهدته مني» و م تفقهه عني» وځ تره في کتاب الله عز وجلل 
حائزأء فأنا منه بريء» وإن رأيت ذلك في كتاب الله عز وحلل جائز 
وللحق ممًاثاً وعهدت مثله ونظیره مي ورأيته اُشبه عا عهدته عيٰ» 
وكان أول بي قي التحقيق» فأقبله فإن الحق من أهله ابتداً وإلى أهله يرحع. 

وذكرت أن قوماً ذكروا أن الله سبحانه وتعالى جعل رعاية عباده إلى 
اللوك» وجعل ذرية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كسائر رعية الوك 
وأنه ليس لأحد من ذرية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إزالة ما جعله 
الله سبحانه وتعالى للملوك لأن الله تعالی قد قال: قل الهم مالك الك تؤتي 
لك من عَاءُ رع الك ممن اء لعز من ناء ودل من ََاءيَدكَ اير ك 
على کل شَيءٍ در )[ال عمرن:] فقد کذب القائلون هذا علی الله عز وحل»› 
وأحالوا < جميع الحق وا زالوه عن معدنه. 

فنحن الذين مكنا الله تعالى الملك وآتاناه» واسترعانا رعاية عبادفى 
وذلك حين يقول سبحانه: اَم يدون الاس على ماآتاهُم الله من قله َة 
آتینا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملک عظيما)[لنساء: 4 ا الذينن 
أعز الله تعاى» وعتو ا ادل الله تعالی» وإن کان عدونا غالبا بسلطان 
الحور» فالله بريء منه ومن زعم أن أمره من الله تعالى. 


وکیف کون ذلك واللّه تعالی یقول فیهم: ومن لَم کُم بم انَل الله 
القًالمون4[الاة:ه؛]»› ومن ت يکم بماأنزل الله فقأولئك هم 
الفاسفون) [المائدة: ٤۷‏ ]؟ ! ٤‏ 
کیف يسازعي الل تمان وتعالی الجائرين الكافرين ان الفاسقين 
عبادی وياتمنهم على خلقه» ويجعلهم أئمة المؤمنين من بریته» وأمناؤه على 
دینه» وما افا الله اق الؤمنين من لار به» وهو يقول: جعم أئمة 
يدعو إلى النار ويوم القيامة ل ينصرون واتبعناهم في هذه الذي لعنه ويوم لقيامة هم 
من القيوحين)[التصص:١۲-4؛].‏ 
A Se A‏ ما هم فیه مترفون» وه د 2 
نهم من الله تعالى بسبيل» فتهلك إذ ظننت بالله ظن السوء. 
وأوصيك الله عز وجل وبکتابه» وبأهل دینه فالله تعالى لمن اعتصم به 
وبکتابه وبأهل دینه حن والله ا ا إليه أرأف وأرحم 
سيلم الّذين ظَلّموا أي منقَلَّب ينقلبون4 [الشعراء: ۲۲۷]. 


[في تسليم السارق إلى أهل الجور] 
وسأل حارثة أمير المؤمنين أبا الحسين زيد بن علي بن الحسين عليهم 
السلام فقال: حعلت فداك ما تقول في رحل أحذ ا أيدفعه 
إلى هؤلاء الذين بجورون في الأحكام» ويأحذون الأموال بغير حقها؟ 
فقال عليه السلام: ويحك إن السارق كالجائر في الأحكاام [إسلمه 


إليهم]“ ووله ماتول. 
ی رن ۰ عن حسين بن زيد عليهما السلام قال: اا 
فسفل ا بي بي رصي اال فقال عليه السلام: ولوه ۰ من [تول»› ادفعوه](٩‏ لل 


السارق يقطع يده. 
[فيمن تدفع إليه الزكاة] 


قال بكر بن حارثة: معت الإمام أبا الحسين زيد بن علي بن الحسين 
عليهم السلام يقول: من قصد بصدقته إخحوانه المؤمنين فقد وضعها في 
موضعهاء وأداها إلى أهلهاء ومن لم يفعل فقد ظلم» فتخيروا ها إخوانكم 
من أهل العقاف» فإن لم تقدروا عليهم فضعوها في الفقراء من الأمةء ولا 
تقولوا: لا بحد مؤمنا! فإن القوم قد دخلوا تي دين الإسلام وباب الدعوة. 
قال [الحسين بن زيد]: وسعل أبي: فيمن نضَع فضول أموالنا وزكاتتا 
وصدقاتا؟ 
فقال عليه السلام: ضعوا جميع ذلك في إحوانكم المؤمنين» فإن لم تحدوا 
ذا فاقة منهم» فتتبعوا من رأيتموه فقيرا إذا كانوا في دامج الإسلام وباب 
الدعوة. 
[الصلاة مع أئمة الجور] 
حدئي منصور قال: حدليٰ عبدالله» قال: حدثي عمارة بن زيد» قال 
حدثنا بكر بن حارثة» قال: سأل أبي الإمام أًبا الحسين زيد بن علي عليهما 


(۲) بياض قي الأم. 
(۳) ما بين المعكوفين ميْ» وهو في الأم بياض. 


السلام عن الصلاة مع هشام قيال 
فقال عليه السلام: صل لله عز وحل ولا تعتد بهم في صلاتك ولا 
تعتدبهم قي حلال ولا حرام. 
وحدثيٰ منصور قال: حدثنا عبدالله قال: حدثيي عمارة بن زيد» قال: 
حدثنا بكر بن حارئة» قال: معت أبي يقول للإمام أبي الحسين زيد بسن 
على عليهما السلام: كر ق النجد فر الصوة فقال عليه السلام: 
صل لله عز وحل» وأتم ركوعك وسجودك وتسبيحك» ولا عليك. 
قال: فقال أبي: فأجعلها نافلة؟ قال عليه السلام: إن جعلتها نافلة فأنت 
أعلم» > وإن جعاتها فرضاً لم يضرك ذلك فنا صليت لله تعالى. 
ثم قال أبو الحسين زيد بن علي عليهما السلام: إلا أني أرى لك ألا 
تکثر جاعاتهي فإنهم ملعونون» واللّه إن الظا م إذا ذكر الله بلسانه لعتته 
الملائكة عليهم السلام» وقالت: لست من أهل الذكر. وإنه ليتكلم بكلممة 
الإإحلاص» فتقول الملائكة عليهم السلام: لست من أهلها. 


سن اطفية 
العام زیر 


ODA 


من أدعية الإمام زید Yo‏ 


و 
من دعائه على الظالين ٠‏ 

قال الإمام المرشد بالله: حدثنا الشريف أبو عبدالله العلوي: حدثنا ابو 
عبدالله محمد بن سهل العطارء قال: حدثى عبدالله بن محمد الواعظء قال: 
حدتنا إبراهيم بن عبدالله بن العلا ا أنه مع أبا ابن ا 

بن علي عليهما السلام يقول في دعائه: 
الهم وقد شملنا زي الفعن» واستولت علينا غشوة اليرت وفًارعّا 
الذل والقغان وحكم علينا غير المأمونين على دينك و وابتر مورا من نقص 


حكمك وسعی ٤‏ إتلاف E‏ وعاد فيشنا و وإمامتنا غلبة»› 


cor‏ م 2 م 


وعهدنا ميراا بين الفسقةء وات شتريت الملاهي بسَهم اليتيم والأرمَلة» ورتع في 
مال الله من لابرعى له حرمة وحكم في أبشار المؤمنين أهل الذمة» وتولى 
لقیام به فاسق کل مَحلة» فلا ذائد يذودهم عن هلَكة» ولا رادع بردعهم 

عن إرادتهم المظلَمّة ولاراع ي ينظر إليهم بعسين الرحمةء ولا ذو شفقة 
يشفي ذات الكبد الراء من مسغبة» فهم هؤلاء صرعى ضيعة» وأسرى 


0 2 


2 وف کابة 
و د و وو 
(۱) من دعائه (ع) بعد رجوعه من الشام وقبل حروجه بأيام قلائل. رواه المرشد بالل في الأمالي 


الإلنينية.وذكر ابن عساکر في تاریخ دمشق (٦‏ تهذیبه) جزءا من هذا الدعاء ونسبه ال 


سدیف بن میمون. 


۳۲٦‏ من أدعية الإمام زید 


9 و‌ رص ت 
وخحرف ولیده» واستجمع طریده» وضرب ججرانه .٩(‏ 

الهم فأتح له من الحق يدا حاصدة صر ع بها قائمه» وتهشم سوقه» 
رو کي ر rofl roy‏ 


وتجت سنامه» وتجحدع مرغمه ". 


الهم ولا تدع له دعامة إلا قصمتهاء ولاحتة إلا هتکتهاء ولاكلسة 
ر ولاسرية تعلو إلا حفقتها ©» ولاقائمة علَمٍ إلا حفضتهاء 


ور 


لم وکر ا و ر وادمغ باحق راس وف ا 


ع 


© و منه بقية إلا أفنيت» ولانبوة إلا سويت» ولاحلقة‎ i 
إلا أكللت © ولاحدا إلا فللت» ولاكراعا إلا احتحت» ولاحامل‎ 
علم إلا نكست‎ 

الم وأرنا أنصاره بعائد ل الإلفة وشتى بعد احتماع الكلمّة 
ومقنعي الرؤوس بعد الظّهور على الأمة. 
الهم وأسفر عن تهار اذل راء ردا لالیل فيه وأهطل علينا 


ا 


ناشئته» وأدله ممن ناواه © 


)١(‏ الحران: مقدم عنق البعير من مذجه إلى منحره. 
(۲) مرغم كمفعل: الأنف. 

(۳) خفقتها: يعي صرعتها. 

)٤(‏ الحلقة: الدروع. 

(ه) اکللته: حعلته غشاء رقيقاً. 

)١(‏ وأدله من ناوأه: اجعل له عليه دولة وغلبة. 


من أدعية الإمام زيد YY‏ 


الهم وأحبي به القلواب ية واجمع به الأهواء المتلفة وأقم به 
الود امعط الأحكام اللسيماق واشبع به الخماص الساغبة 
«M‏ وأرح به الأبدان اللأغبة من ذرية محمد نبيك صلى الله عليه وآله ر 


مم 2 


وأشياعهم» وأنضارهم, وحبيهم» » وعجل فرحهم وانتیاشهم بقدرتك 
ورحمتك رب آمين رب العالمين. 


ومن دعانه (ع) قي الإنابة * 

قال الإمام المرشد بالله: حدثنا الشريف أبو عبدالله العلوي: أخبرنا محمد 
بن علي بن الحكم» قال: أخبرنا محمد بن عمار العطار قراءة» قال: حدثيْ 
بو بكر محمد بن إبراهيم بن يحیی بن جناد البغدادي» قال: حدڻي عمرو بن 
عون الواسطي» قال: حدتنا حالد بن عبدالله» عن عبیدالله بن محمد بن عمر» 

قال: کان من دعاء زيد بن علي: 
الم إني ا أسألك سلوا عن الدنياء وبغضا نها ولأهلهاء »> فإن 
خيرها زهید وشرها عتید» eg e‏ یرنق ۲ » وجدیدها 
یخلق» وخیرها ینکد» و حسر وما اأصیب منھا فتنة إلامن 
نالته منك عصمة أسألك الهم العصمة منهاء ولاتمعلنا من رضي بهاء 


Sor م‎ 


واطمأن ال فإنها من أُمنها حانتی ومن اطمأن إليها فجعته» فلم يقم تي 


)١(‏ الخماص: الجياع. 

(۲) السغب: حوع مع التعب. والسغب: العطش. 

(۳) الانتياش: الرحوع. 

)٤(‏ رواه الإمام المرشد بالله في الأمالي الإثنينية عن أبي عبد الله العلوي بإسناده . وابن عساكر لي 
تاریخ دمشق ۲۰/٦‏ ۲۱( تهذیبه). 

() یرنق: یتکدر. 


TYA‏ اغ الإمام زید 
الذي کان فيه منهاء وم يضعن به عنهاء وكم رجحل غبي غرته حر للعذاب 
وشدته (» فلا الرضاء له بقي» ولا السخط منه نسسي» انقةطعت لذة 


رل 


الإاسخاط عنه» وبقیت شقوة ٩‏ الإنتقام منه» فاد ق لذو ©» و ي 
حياة» وات ماتت .موته» ولانفسه حییت بنشره)» اُعوذ الهج 
من مثل عمله ومثل مصیره. 


کم لي من نب ونب وسرف بعد سرف» قد ستره ربي وماکشف. 


أحل أحل سا ربي فيه العَورةء وأقال فيه العترة» حتى أكثرت فيه مسن 
الإإساءة» وکر ربي فيه من المعافات» و تی أني اق أن أكون 


4 olo ل‎ 


مستدرحاء إني لأستحيي من عظمته أن أفضي إليه ما أستخفي به من عبد 


@ رم 2 3 2ي 


له» وعا نه ليقضح من هو خير مني ما هو أدنی منه» ثم ماکشف ربي لي 


م ر 


فيه سازا» ولاسلط علي فيه عدواء فکم له فی ذلك من ید وید ما انا إن 
نسیتھا بذ کور» وما آنا إن کقرتها بشکور» وماندمت عایها إن ا 


2 o 


متها ريي لك العتبى لَك العتبى ما قحب ودَرضى» فهذه يدي وناصيي 


co‏ اله ے2 


مقر بڏنبي س بخطيئي؛ إن أنكرها اا وإن E ET‏ 


2 o رر#‎ ٤ ر رق‎ o 


إن م يعض الرب ويغقر الذنب» فان یغفر فتکرماء وان يعذب فبما قدمت 
یدای» وإن الله ليس بظلام الهف و اة لايزال يعن ضعيفا» 


)١(‏ ق أمالي المرشد بالله: وتسديده. 

(۲) في أمالي المرشد بالله: وبقيت تبعة. 

(۳) في أمالي المرشد بالله: ولاتخلد في لذة. 

)٤(‏ لی تاریخ دمشق: ولانفسه أحببت بشره. 

)٥(‏ في أمالي المرشد بالله: ثم ماكشف فيه ربي لي سترا. 

)١(‏ يعي إن لم اعطك العتبى وأتجنب سخحطك. والعتبى الرضا. 


من آدعية الإمام زيد ۳۲۹ 


<o” ل‎ E E 


ویغیيث يغيث مستغيثاء ويجيب داعيا» ويكشف كرباًء ويقضي حاحة ذي الحاحة 
في كل يوم وليلة. 
أحل أحل أنت كذاك» وخير من ذاك. 


ومن دعائه حين خرج من المدينة إلى الشام 
وفي كتاب (التحفة العنبرية) حين استقدمه هشام من المدينة الى الشام: 


ەر 2~ ° 


الهم إنك تعلَم أني مكره ٥‏ مجبور مضطر غير مخار ولامالك 
لنفسي» الهم واكفي كيده وألبسني جب عز لكيلا أحشم لسلطانه ولا 
أرهب من جنوده» اللهم وابسط لساني عليه بإعزاز الحق ونصرته» كى 
SC‏ 


“Aso oc oro 


حمع قلبي على هدايتك» وأرني من إعزازك إياي ما يصغر به عندي 


ٌ re 


ر ون لھم فارع یه ن کی و لر نفسه» 


0 ھە o2 r‏ کا 


وان عني کید 


ثم قال: إني حارج عن وطن ودار هجرتي وما أراني إليها راحع. 

ثم أتى قير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى إلى حنبه م 
انصرف من صلاته فقال: السلام عليك يارسول اللّه» السلام عليك ياني 
الله» السلام عليك ياخيرة الأنبياء وأشرف الرسلء السلام عليك ياحبيب 
الله» هذا آخر عهدي .عدينتك» وآخر عهدي بقبرك ومنبرك حرجت يا ابه 
كارهاًء وسرت في البلاد أسيرأ يارسول الله وإني سائلك الشفاعة إلى الله 
ون وأن يؤيدني بثقة اليقينء وعز التقوى» وأن يخم لي بشهادة 
تلحقي بآبائي الأكرمين وهلي الطاهرين. 


مڻ شهار 
العام زیر 


U 


من أشعار الإمام زيد YY‏ 


ر 

للامام زید فس عذب في صياغة المعاني وذوق رفيع في نظم الشعرء إلا 
انه م ينقل الينا من أشعاره الا اليسيرء وقد كر الشبلنجي في (نور 
الأبصاں)“ أن سیبویه کان يحتج ما ورد عن الإمام زيد من أشعار فيما 
يذهب إليه من احتيارات لغوية ونحوية. 

وقد تتبعت ماروي عنه من أشعار في كتب متفرقة فعثرت ت على اليسير 
من ذلك وأثبة هتا تماما للفائدة وتقريا للباحين: 

ومن ذلك ما وجحدته في بحموع فيه كتب وأخبار الإمام زيد برواية السيد 

حكم الكتاب وطاعة الرحمن فرضا جهاد الجائر الخحوان 
فالمسرعون إلى فرائض ربهم ‏ برئوا من الأناٍ والعدوان 
والكافرون رةو ف كالساحدون لصورَة الأوثان 


2o 9 


كفك نكا لأت قل بدلك, ساجااق اران رالفر ان 


ومن شعره اسنده e‏ ابو سعيد ي کتاب (حلاءِ e‏ 


السيف يعرف عزمي عند هزته ع بي حبر والله لي وزر 


(۱) نور الأبصار ۲۱۷. 


r٤‏ من أشعار الإمام زيد 


Aor o 


إنا لنأمل ماككانت أوائلنا من قبل تأمله إن ساعد القدر 


وف (نسمة السحر فيمن تشيع وشعر)» وأسنده الحاكم أيضا في (حلاء 
الأبصار): 
يقولون: زید لاي زکي عاله وکيف يزکي الال من هو باذله؟ 


ر 


إذا حاء رأس الحول لم يك عندنا من المال إلا رسمه وفواضله 


وقال يرثي أخاه أبا حعفر الباقر: 


ياموت أنت سلبتني إلفا قدمته وتر كتنسي خلفا 


ول رهم الور س 


وا حزنا لانلتققي أبدا حتى نقوم لربنا صفا 


وقال لا حرج للقتال: 
ا الحياة وز امات وکل أُراه طاتا و 
فإن کان لابد من واحد فی ال الوک سرا چو 


وذكر له الزخشري في كتابه (آداب النفس) هذين البيتين: 
ر ر 


وإذا أردت تحولا من منزل فانظر من الحيران حول المنزل 


م 0ل 7 


وإذا ظفرت بجار سوء فاتقي وإذا ظفرت بار صدق فاحللِ 


وذكر له أيضا أبو الحسن بن المرزبان في كتابه (فضل الكلاب على كثير 


من أشعار الإمام زيد 


من لبس الثياب): 


ا مودة وجري 
يحصي الذنوب عليك ا 


متى ماذهبنا نترك القول بالمدى 


Yo 


خلط :ال ترارة اة 
ام الصداقة للعداوة 


ونزك حقا قد علمناه محكما 


co م‎ 


وحاد عن التقوى وأغفل مبرما 


وفي كتاب (مسالك الأبرار المنتزع من حلاء الأبصار)" مالفظه: لما احتضر 
زید بن علي صلوات الله عليهما قال لابنه بحيى عليه السلام: ماقي نفسك 
يابيْ؟ قال: أحاهدهم في الله إلا أن لا أحد من يعيني. قال: نعم يابيي 
جحاهدهم» فوالله إنلك على الحق وإنهم على الباطل» وإن قتلاك في الجنة 


وقتلاهم ق النار» ثم أنشاً يقول: 


احذر مصاحبة اليم فإغغفا 
ر ‌ 8 Jo‏ 
o ,‏ 
فإذا القرابة لاتقرب قاطعا 


د الفعال ميض الأثواب 


2o 


0~ = 8 7و ا 
وإذا المودة أققرب الأنساب 


)١(‏ روى البيتين الأولين الحافظ الصوري في الفوائد المنتقاة >١ ٤١‏ عن أبي عبدالله العلوي بإسناده إلى 


محمد بن عبدالر من بن أبي ليلى. 


۹ من أشعار الإمام زيد 


وروى الإمام ا منصور بالله بإسناده إلى الحسين بن زيد قال: حدثني سام 
مولاناء قال: كنت مع الإمام زيد بن علي بواسط ومعه اناس من قریش 
فذكروا أمر أبي بكر وعمر» فكأن القرشيون قدموا ابا بكر وعمر» فلما 
قاموا قال لي زید: قد معت مقالتهم» فكرهت أن أحاريهم ولكن قد قلت 
کلمات فاذهب بها إلیهم: 


ومن فضل الأقوام يوما برأيه 
وقول رسول اله والح قوة 
الك مني الي درل 
دعاه ببدر فاس-تجاب لأمره 
فأحجم عنه المش ر كون جميعهم 
و بذي المهراس“ أ بسیفه 
فا رال وار ج به ا 
فإن يجحدوه حقه مع علمهم 


وما یروی عنه قوله: 

منخرق الخفين يشكو الوحى 

شرده الخحوف وأزرئ به 

قد كان في الموت له راحة 
° ت ت ۶ 

إن يحدث الله له دولة 


)١(‏ المراد به يوم أحد. 


۶ ۶ 
فإن عليا ج الناقب 


وان رغمت منه الأنوف الکواذب 


کھارون من موسی أ ل وصاحب 


َْ 
به بجزهم عنه بذاك العواقب 


تنكبه أطراف مرو حداد 
كذاك من یکره و« حر ر الجحلاد 


والموت حتم في رقاب الاه 
يرك أرتاب العتدئ کالرستاد 


وکان يتمثل بقول القائل: 
اا ا کک 
نبي كما كانت أوائلنا تبي ونفعل مثل ممافعلوا 


وروی عنه ابن عساکر کما فی تهذیب تاریخ دمشق :۲۲/٦‏ 
لو يعلم الناس ما في العرف“ من شرف لشرفوا العرف في الدنيا على الشرف 
وبادروا بالذي تحوي أكفهم فن الخطير ولو أشفوا على التلف 


وروی عنه ابن عساکر کما فی تهذیب تاریخ دمشق :۲٤/٦‏ 


مهلا بي عمنا عن نحت لتنا سیروا رویدا كما کنتم تسسيرونا 
لاتطمعوا آن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا 
اله يعلم نا لاغيكم E‏ 
کل امرئ مولع في بغض صاحبه ٠‏ فنحمد اللّه» نقل و كم وتقلونا 


وفيه عن أمالي الصدوق قي الجحلس ۱۸١‏ عن الإمام زيد: 
نحن سادات قريش وقوام الحق فينا 


نحن لنوار الي من قبل كون الخلق كنا 


)١(‏ أي المعروف. 


۸ من أشعار الإمام زيد 
ت 2 
نحن منا المصطفى المح تار والمهدي منا 
N 2‏ £ 
فبنا قد عرف الل وفوفهوبالحق أقمنا 
سوف يصلاه سعیرا من تولى الوم عنا 


وروی ابن عساکر کما فی تهذیب تاریخ دمشق ۲۲/۱: 
إن الحكم مالم يرتققب حسدا لو يرهب السيف أو وخز القناة صفا 
من عاذ بالسيف لاقى فرحة عجحبا موتا على عجل أو عاش فانتصفا 


وقي تهذیب تاریخ دمشق :۲۳/٦‏ قال زکریا بن زائده: لما حجحجحت 
مررت بالمدينة فدحلت على زيد بن علي فسلمت عليه فسممعته يتمشل 
بأبيات ويقول: 

ومن يطلب الال المع بالقنا يعش ماجدا أو تخترمه الخارم 
متى تحمع القلب الذكي وصارما وأنفا ميا بحتنبك المظالم 
وكنت إذا قوم غزوني غزوتههم فهل انا فی ذا يال همدان ظا م 


الضانحة 


2 


تفسرر الفاتحىسة 3 


2 
تفسير فاتحة الكتاب 
قال الإمام زيد بن علي صلوات الله عليه: 2 اسم کتاب الله خحاصة» 
ولايسمى شيء من سائر الكتب غيره» E‏ لأنه يجمع السور 
فيضمها. ولسور القرآن أسماء» فمن ذلك أن (الحمد) تسمى: (أم الكتاب)؛ لأنه 
يبدا بها قي أول القرآن فتعاد» ويقراً بها قي كل ركعة» وما اسم آخحرء يقال هما: 
(فاتحة الكتاب)؛ لأنها يفتح بها في المصاحف فتكتب قبل القرآن» ويفتح بها لي 
كل ركعة قبل قراءة ما يقرأ به من السور. 
ما قوله تعالی: يسم ۽ الل فإن اله عز وجل دل عباده على أنهم إذا أرادوا 
قولاً ET‏ ر ذکر الله 
بسم الإله وبه بدينا ‏ ولو عبدنا غیره شقينا 

بدينا ‏ بكسرة : وهي لغة الأنصار خاصة. 
ال رحمن محازه ذو الرحمة» وکانت العرب لا تعرف الرحمن في أسماء الله» 
ولایسمی سبحانه به» فکانوا رة لرا الانة: رحان اليمامة» وکان رامل 
الكتاب يعلمون أنه من أسماء الله تعالى» فلما أنزله الله تعالى على نبيه صلى اله 
عليه وآله وسلم» قالت قريش: وما الرحمن أنسجد لما تأمر نا [الفرقان: ۰ تقول 
أي قريش : إنا لا نعرف هذا الإسم من أسماء الله تعاىء ولاندعوه ها 
لانعرف» فقال الله تبارك وتعالی: فل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ¿ ايا ما تدعوا لَه 
الأسماء الحسنى)[الإسراء: ۰ء يقول: فأي ذلك دعوتوه به فهو امه وهو 


۳4۲ ا اا 


حسن» والرحمن: المنان. 

ثم قال: [الرحيم)» وجحاز الرحيم: الرحمن المترحم الرحيم بعباده» ففي رحهمته 
يتقلبون وبر هته ما بأنفسهم من نعمة» وما سخر هم في السماء والأرض» وما 
أنزل عليهم من غيث» وما أحرج لمم من معاش. ومن رحته بخلقه [أنه] أمهلهم 
ف إعطائه وهم یعبدون به غیره» ومن رحته استتابتهم من شتمه وتکذیب کتبه» 
وقتل رسله» و م يعجل إهلاكهم على عظيم ما ركبواء فأكرم الأكرمين وأرحم 
الراحمين الرؤوف الحكيم الله الذي هو كذلك لا مثل له من حلقه. وتأويل 
الرؤوف» الرحيم واحد. 

والكلمة [أي رحيم] حامعة لكل نعمة في الدنيا »٠‏ وتأويل الرحمة من الله 
سبحانه لعباده إغائة الفقيرء والصفح عن الإساءةء فالله عز وجل غياث كل 
مضطر وخير الغافرين. 

ثم افتتح بعد أسمائه الحسنى عا وصف به نفسه من الإلمية» فققال: 
«إالْحَمَدللّه» يقول: الشكر لله على عباده عا أنعم عليه وشكرهم إياه وحمدهم 
إياه: طاعتهم إياه فيما أمرهم به ونهاهم عنه» a‏ ونعمة؛؟ 
لأن الحمد شكر على النعمي فالنعم كلها من الله و ا ا 
کلها؛ لأنها بالله سبحانه کانت» فهو آهل أن لایعصی ولاینسی. 

لإرب العالّمين) يقول: الحمد لمولى العالمين» والرب هو المولى» والعالمين أههل 
السموات ال رض خي ةا على الم ا وواحد العالمين: عالم» يقول 
سبحانه وتعالى: ليس لرب العالمين شريك» وأنشد زيد قول الشاعر حيث يقول: 


)١(‏ ثي (ف): في الدنيا والآخرة. 


تفسير الفاتحة er‏ 
ما إن رأيت ولا مع بت بثلهم في العالمينا 

قال زيد عليه السلام: وقد روينا عن البي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
أربعة عشر ألف عالم» الجن والإنس منها عالم واحم. 
ثم عاد إلى أسمائه الحسنى» فقال: الرحمن الرحيم يقول: رب العالمين هو 
الرحمن الرحيم. 

لإمالك يوم الدين)» أي هو ملك يوم الدين» كما هو اليوم رب العالمين» جخبر 
ان الدنيا والآحرة له» وهو مالکھما لاغیره» والدين الجزاي بوم بدان بعضهم من 


بعض» ويجازيهم ما كانوا يعملون» وإنغا أحبرنا أنه يدين بعض الخلائق من بعض 
. . ۰ £ و 
جخوفهم بذلك ويحذرهم أیزدحروا ويحذروا» وقد يقال في الأمثال: (کما تدین تدان). 


وله 


ثم أمر عباده بالإحلاص» فقال: قولوا: «إياك نعبد وإياك نستعين)» وإياك نعبد 
لانعبد غيرك» ومعنى نعبد: نطيع ونتعبد ونصلي ونعبد ونوحد» وإياك نستعين 
على عبادتك» فأمرهم تبارك وتعالى أن يستعينوا به فيما يتعبدهم وقي كل 
أمورهم؛ لأنهم لا ينالون حيرا إلا بالله» وقد كان الكفار يستعينون بآهتهم الي 
كانوا يعبدون من دون اللّه» فأمر الله تعالى المؤمنين أن يخلصوا ذلك له. 
اھدنا الصرَاطً المستقيم)» أمرهم أن يسألوه ادى والاستقامة وهما 
الصواب في كل قول وعمل. الصراط: السبيل والمنهاج الواضح» وأنشد الشاعر: 
أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم© 
وقال آخر: يصد عن نهج الصراط القاصد 


)١(‏ في تفسير غريب القرآن :۷٦‏ الجن عالم» والإنس عالم» وسوى ذلك مانية عشر ألف عالم. 
(۲) أورده ابن منظور قي لسان العرب مادة (ورد) وعزاه إلى ابن جحرير. 


eé‏ تفسرر الفاتحة 


والصراط المستقيم يستقيم بأهله إلى النجاة والهدى والحنة. 
ثم قال عز وحل ‏ يبين لعباده أي صراط يسألونه المداية إليه س فقال: 
لإصراط الذين أنْعْمّت علّيهم) بالإبمان بك من النبيكين والصديقين والشهداء 
والصالحين . 
الزوائد ليتم الكلام» وهذا ما تعرفه العرب في لغتها وأشعارهاء فهي لاتحت اج إلى 
ما ألوم البيض ألا تسخرا وقعه ابن الشمط القفندرا(^ 
وقال آخحر من العرب: 
وڊ بلحي ي اللهو ^ أ أحبه وللهو داع دائب غير غافل 
قال زيد بن علي عليه السلام: وقد قال بعض أهلنا المغضوب عليههم: 
اليهود. والضالين: النصارى. والغضب من الله: عذاب ونقمة» وهو لا 
يغضب إلا على من مقت» ولابعقت إلا من أسرف وتعدى عن الحق» فنعوذ 
بالله من الغضب والضلالة. 
ss‏ 


)١(‏ البيت في لسان العرب في مادة (قفندر) غير معزو» هكذا: 
فما ألوم البيض ألا تسخرا لما رأين الشمط القَفندرَا 
وقال: يريد (أن تسخر) و (لا) زائدة. والقفندر: القبيح المنظر. ولي شرح القاموس أن الرواية: إذا رأت ذا 
الشيبة القفندرا. ثم قال: والرجز لأبي النجم. 
(۲) لي (ب): في الدهر. 


مقتل فثعا ج 


2 


pe 
عن العباس بن بكار"» قال: حدثنا شبيب بن شيبة» قال: معت خالد‎ 
بن صفوان بن الأهتم المنقري”» يقول: لما قدم زيد بن علي على هشام بسن‎ 


عبد الملك ‏ وهو يومئذ بالرصافة. وکان الناس ترون ف و ا 
علمه» وبیان حجته وفصاحه لسانه» وشدة قلبه ‏ دخحلت عليه قي منزاله 


فسلمت علیه» وحلست وهو متکیء» فذ كرت له أمر ابي بكر وعمر» ثم 
ذکرت له قتل عثمان» وأنه قتله قوم لیسوا من المهاحرين ولا من الأنصار. 


فلما مع كلامي استوى قاعدا فحمدالله وأثنى عليه» ثم صلى على الني 
صلی الله عليه وآله وسلې وذکر ابا بکر وعمر» ثم انتهی کلامه إلى کر 


(1) العباس بن بكار الضبي البصري» يروي عن شبيب بن شيبة» وخالد بن أبي بكر المذلي» وعبدالله بسن 
امثنى» وماد بن سلمة» وخالد بن عمر الأزدي. وروى عنه: خالد بن عبدالله» ومحمد بن زكريا 
العلابي وجماعة من أهل بلده. عرف بولائه لأهل البيت» ذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان 
یغرب» حدیثه عن الثقات لا بأس به. توفي بالبصرة سنة(۲۲۲ه) وله من العمر (۹۳سنة). 

(۲) تصحف في النسخ الى: شيبة بن شيبة.وهوشبيب بن شيبة بن عبدالله بن عمرو بن الأهتم أبو معمر 

البصري الخطيب ابن عم خالد بن صفوان» روى عن خالد بن صفوان والحسن البصري» وعطاء بن 
أبي رباح» وحمد بن سیرین. وروی عنه: اعباس بن بكار» وجبارة بن المغلس» وعيسى بن يونس» 
ووكيع بن الحراح وجماعة. كان بليغاً فصيحاًء ينادم الأمراء ويقضي حوائج المساكين» وروي عنه 
كثير من الحكم والمواعظ والنصائح» توق سنة (۱۷۰١ه‏ وقیل: ۲١٠١ه).‏ 

(۲) خالد بن صفوان بن عبدالله بن الأهتم الكوفي التميمي ا لخطيب البليغ المغوه. ذكره المزي» وأبو حاتم 
فيمن روى عن الإمام زيد بن علي (ع). قال في الإمام زيد: ما رأيت رجلا في الدنيا قرشباً ولا 
عربياً يزيد قي الفضل والحجج على زيد بن علي(ع). قال الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمرة: ههو 
الخطيب المصقع أخذ علم الكلام عن عمرو بن عبيد. توفي سنة (١١۳٠ه).‏ 


۳۸ مو خان 


عثمان» وأنه سار بسيرة صاحبيه» و كان على منهاجهماء» ثم مال إلى 
الطلقاء» وأبناء الطلقاء فاستزلوه° فنکٹث على نفسه» فاجتمع ي مره 

کک e‏ فاستعتبوه فی لادا فا لا واف الاب و 
فقلت له: yy‏ 


فقال: ل لکن بعض قتل» وبعض دل والقاتل والخاذل سواء» فمکٹ 
ملقی لا تدفن حثته“ ا اة . 


فقلت: فما منعهم من دفته.يا ابن سول الله؟ 
فقال: لو أنهم أرادوا دفنه م یروا قله فأقام ثلاثة أيام على المزبلة وكان 
الصبيان يعشون على بطنه» ويقولون: 
E E‏ رمال الله با حمر 
ولاك م ار ماتا ضيق الخ 
فماتصنع باللال ٠‏ إذاأخدرت في القبر؟ 


ثم انطلق المسلمون من المهاحرين والأنصار فتشاورواء فبايعوا 


(1) في (ج): ثم قال ابن الطلقاء وهو تصحيف. والطلقاء هم الذين عفى عنهم البي (ص) يوم فتح مكة» 
وقال هم: (اذهبوا فأنتم الطلقاء)» و كان معاوية بن أبي سفيان منهم. 
(۲) ستزلوه: دفعوا به إلى الزلل. 
(۲) في (ح): ملقاً حثته لا يدفن. 
(4) ذكر كثير من المؤرخين وأصحاب السير أن جثة عثمان ألقيت على المزبلة وم تدفن» وأنه م يصل 
علیه» وأنه دفن سراً. انظر: الغدیر ۲۰۸/۹ .۲٠۹‏ 
(ه) سقط من (ب» ج): الأنصارء والتصحيح من (ح). 


علي بن أبي طالب طائعين غر مكرهين» راضين غير ساخطين» 
كلهم من المهاحرين والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان» حتى نكث 
بيعتة رحال من غور حدثا٠»‏ ما نقموا منه غير العدل في القضية 
والقسم بالسوية ET E E NT O‏ 
وحضر العطاء فأعطاهما وأعطى الموليين كما أعطى الد ب 
طلحة والزبير فنكثا البيعة» وأنشأآ الحرب له» قحد في قتامسا حتى 
ر و کو 
آنا اة ماه مروا بن الک به أا فة أل الاق ف 
الدم حتى مات» وي ذلك يقول مروان بن الحكم: 
شفیت غلیلاٌ کان فی الصدر کالشجی ‏ بقتلی قتال ابن عَمّان عنمان 
e‏ قتلت بعثمان بن عفان إنسان 


or 4 


حرموز»› نظر اليه ا وڼ 8 e‏ 
أتيت عليا, برأس الزبير ٠‏ وقد كنت أرحو به الزلفة 
مش قار ق المكان فق ال اة 
لقتل الزبير ومفل الز بير ٠‏ كظرطة عنز بذي الجحفة 
قال خالد بن صفوان: فلما فر غ من ذكر طلحة والزبير وعائشة وشأن 
الحرب يوم احمل قلت: يا ابن رسول الله فإن الناس يزعمون بالشام أن 


(1) في (ب» ج): رحال من المهاحرين من غير حدث. 
(۲) في (ب» ج): عمر» ولي (ح): عمرو» وهو تصحيف» والصحيح ما أثبته. انظر: سير أعلام النبلاء 
/. 


o٠ 


عا قله وال سن آهل مر ا 


من المهاحرين ولا من الأنصار. 


فقال: ما أشد غفلتكم يا ابن الأهتم» وهل كان فيهم إلا قاتل أو خاذل» 


أو ۾ تسمع شاعرهم حيث يقول: 
کا ان اروی لكاب و كن 
8 بي ا اذ کان قا 
وقد كان أوصاه بذاك ابن عامر 
N SS aS‏ 
فما زال ذاك الدأب سستين ليلة 
وقلنا له: ولي وَل عن أمورنا 
وإلا فإنا E SS‏ 
ابت نصره الأنصار واي ا 
وهم شهدوا ا ا 
وهم أظهروا ارم شرقاً ومغربا 
رك خت اللات ا 


لنقتله إلا بأمر محكمم 

ومروان تي المال الحرام وفي الدم 
وصيته ي كل غي ومام 
فذاق بها من رأيه كأس علقم 


قريش وهم أهل الحطيم وزمهزم 
عن الدين والبيت العتيق امعطم 
وهم نصروا دين اللي اللكرم 
فریقان: ذو حذل وقتل مصمم 


E ET قال‎ 

قتل عثمان وأخباره» وهو ينشدني ويجدئڼ» حتی استحييت منه» وقلت 

لنفسي: قد أكثرت على ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السؤال. 
وهو يقول: سل عما بدا لك ياابن الأهتم» فعلى الخبير سقطت. 


)( المقصود بأروى المذكورة في هذا البيت: أُروی بنت کريز بن حبيب بن عبد مس أم عثمان بن 


عفان. 


مقتل عثمان ۳٣١‏ 


[طلب الأذن بالمناظرة] 
فقلت: يا ابن رسول اللّه إن ناسا من أهل الشام يزعمون أن معهم ترا 
زا حجان انت ل ان أدخلهم عليك فيسألونك ولعلك أن 
تقطعهم٠»‏ ولعل كلامك أن يقع «نهم كا وقع مي فأبايعك على جاهدة 
عدوك وهم حضورء وأرحو أنهم إذا سمعوا كلامك ونظروا إل أبايعك 
يدحلون معي في بيعتك» ويبايعون إذا أنت كسرت عليهم حجتهم. فققال 
ا ا و 


[كلام الرجل الشامي] 

قال حالد بن صفوان: فأدخلتهم على زيد بن علي» وفيهم رجحل قد انقاد 
له جميع أهل الشام تي البلاغة والبصر بالححج» خا ارا عة سلما اة 
ثم حلسواء فقال هم: لیتکلم مُنكلْمُکم. 

فقكلم الشامي البليغ» فذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسل ثم 
ذكر أّبا بكر وعمر» إلى أن ذكر عثمان بن عفان أنه كان الخليفة والمظلوم» 
وكانت الحماعة معه وأنه إغا قتل مظلوماء وأن الله عز وحل رد الخلافة في 
موضعها» وهم قرابة عثمان!! حين احتمع الناس على بيعة معاوية , ای 
سفیان» ویزید» وعبد الملك» والوليد وا یل ا کر مارك بي أمية 
واا واا وول إنه م يكن جماعة ة قط إلا كانت على حق» وهم أول 
بالحق» وهل الحق؛ لأنهم ‏ يعي بي أمية قرابة الخليفة المقتول ظلماء فمن 


o Br ت‎ 


ناصبهم فهو يطلب غير الحق» ویطلب ما لیس له» ولا هو له مستحق!! 
قال حالد بن صفوان: وزيد بن علي في كل ذلك مطرق. 
(۱) في (ح): تعطفهم. 


ToY‏ مقتإ عثمان 


[جواب الإمام زيد على الشامي فى أمر عشمان] 
اف الاي 9 ال ب رن ی إنك زعمت أن عثمان 
إا له اض زان الماعة كانت عه رأنة قل مظلرما وا ما فاه 
لا جماعة المسلمين من المهاحرين والأنصار ا اتبعوهم بإحسان» لا 


ر ج و لړ ار لر 


أن آکل] السلمين قتلوه» ولكن بعض قله وبعض حّه» فكل معين بقتاله 
الظال» لأنه كالجنائز إذا حضرها بعض المسلمين أغنى ذلك وأحزى عن 
الباقين» وكذا الجهاد قي مل الل إذا قام به بعض المسلمين اقني ذلك 

وأحزاً عن القاعدين» ..."» فقتله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» بكتاب الله تعاللى» حين حالف كتاب الله تعالى» وكان أول الناكثين 
على نفسه» وول من حالف أحکام القرآن» آوى طريد رسول الله صلسى 
اله عليه وآله وسلم الحكم بن أبي العاص"» ومروان ابنه١.‏ 


)١(‏ يعي قتله أناس خصصون وليس للناس علم بذلك. 
(۲) سقط هنا بعض الجمل. 
(۴) الحكم بن أبي العاص الأموي» كان كثير الإيذاء لرسول الله (رص) فطرده ولعنه. قال عبدالله بن الزبير: 
لعن رسول الله (ص) الحكم وولده. روى ذلك الحاكم ٠۸٠/٤‏ وصححه» وأقره الذهي. وحاول 
الحكم العودة في عهد أبي بكر وعمر فرفضا عودته» ورحع في أيام عثمان ووصله عائة ألف. وهلك 
سنة (۳۱ ه). الغدیر ٤۱/۸‏ ۲» سير أعلام النبلاء .٠١۸/۲‏ 
(4) مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي صاحب سيرة خبيثة» وهو أحد الحرضين لعثمان على فعل ما 
استنكره الناس منه» قد وردت تي ذمه أخبار كثيرة» منها ماروي عن عبدالر من بن عوف أنه قال: 
كان لايولد لأحد بالمدينة ولد إلا أتي به الني (ص)ء فأدحل عليه مروان بن الحكم» فقال: هو الوزغ 
بن الوز غ» الملعون بن الملعون. أحرجه الحاكم >۷۹/٤‏ اج وانظر: الغدیر ۲٠۹۰/۸‏ س 
۷ وتاريخ الخلفاء لابن قتيبة ۱١/١‏ ۱۷. 


TS e‏ ا 


ERS 


( ابو ذر الغفاري اس مه: حندب بن جنادة الغفاري» كان أحد السابقين إلى الإسلام والمقربين إلى رسول 
الله (رص) وخباء أصحابه عرف بالزهد والصدق والعلم والعمل والصرامة في الحق قال عنه اللي 
(ص): (ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رحل أصدق فمحة من أبي ذر ). أخرجه الترمذي 
رقم (۳۸۰۱)» والحاکم۲/۳٤۳»‏ وابن ماحة برقم )٠١١(‏ عن عبدالله بن عمرو. 
وکان e e E‏ 
واحتصهم بها غضب الناس» وكان أبو ذر من أشدهم غضباء فلما دحل على عثمان قال: أنت 
الذي فعلت وفعلت؟ قال أبو ذر: نصحتك فاستغششتيٰ ونصحت صاحبك ‏ يعي معاوية س 
فاستغشيٰ. قال عثمان: كذبت» ولكنك تريد الفتنة وتحبها قد أشعلت الشام علينا. قال له أبو ذر: 
اتبع سنة صاحبيك لا يكن لأحد عليك كلام. فقال عثمان: مالك وذلك لا أم لك؟! قال أبو ذر: 
والله ماوحدت لي عذرا إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وو ع و أشيروا علي في 
هذا الشيخ الكذاب!! إما أن أضربه أو أحبسه أو أقتلهء فإنه قد فرق جماعة من المسلمين» أو أنفيه من 
أرض الإسلام» فتكلم علي عليه السلام ‏ و كان حاضراً ‏ فقال: أشير عليك مما قال مؤمن آل 
فرعون: فقن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا بدي 
SD‏ 
ثم حظّر عثمان على الناس أن يقاعدوا أبا ذر ويكلموه» فمكث كذلك أياماً ثم أتي به فوقف بين 
يديه فقال أبو ذر: ويحك يا عثمان! أما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأيت أبا بكر 
وعمر هل هديك كهديهم. أما إنك لتبطش بي بطش جبار. فقال عثمان: احرج عنا من بلادنا. 
ونفاه إلى الربذة وبها توفي رحه الله سنة (۳۲ ه. مصادر هذه الأحداث كثيرة انظر: الغدير 
۳/۸. 

(۲) عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب التميمي الإمام الحبر فقيه الأمة» كان من السابقين 
الأولين ونجباء الصحابة» هاجر المجرتين» وشهد بدراً والمشاهد كلهاء توفي رمه اله 


سنة(۲۲ ه). 


- و كان من أمره مع عثمان أنه لما عزل عثمان سعد بن أبي وقاص عن الكوفة وولى مكانه الوليد بن 
عقبة _ و كان أخيه من الرضاعة» وهو الذي ماه الله في القرآن: فاسقاًء فأتزل فيه فيا أيها الَذيْن 
آمنوا إا حاء كم اسق بيا ُا أتى عبدالله إلى الوليد بن عقبة وألقى مفاتيح بيت الال إليسه 
وقال: من عبر َب اله ا ومن بدل أسخط الله عليه» وما أرى صاحبكم إلا وقد غير وبدل. 
فكتب الوليد إلى عثمان بذلك وقال: إنه يعيبك ويطعن عليك» فكتب إليه عثمان يأمره بإشخاصه 
إليه بالمدينة» فاحتمع الناس فقالوا: أقم ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه»ء فقال: إن له علي 
حق الطاعةء ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفعن» فرد الناس وخرج إليه» وشيعه أهل الكوفة 
فأوصاهم بتقوى الله ولزوم القرآن» فقالوا له: حزيت خير فلقد عَلْمت جاهاناء وتبّت عالمناء 
وأقرأتنا القرآن» وفقهتنا في الدين» فنعم أخو الإسلام أنت ونعم الخليل» ثم ودعوه وانصرفوا. 
وقدم ابن مسعود المدينة وعثمان يخطب على منبر رسول الله (رص) فلما رآه قال: ألا إنه قد 
قدمت عليكم دويبة سوء من تمشي على طعامه يقيء ويسلح!! فقال ابن مسعود: لست كذلك» 
ولك صاحب رسول الله (ص) يوم بدر ويوم بيعة الرضوان. ونادت عائشة: أي عثمان أتقول هذا 
لصاحب رسول الله(ص)؟! ثم أمر عثمان به فأخحرج من المسجد إخراحاً عنيفاء وضرب به عبدالله 
بن زمعة الأرض» ويقال: بل احتمله (يحموم) غلام عثمان ورحلاه تختلفان على عنقه حتى ضرب 
به الأرض فدق ضلعه» فقال علي: يا عثمان أتفعل هذا بصاحب رسول الله (ص) بقول الوليد بن 
عقبة؟ فقال: ما بقول الوليد فعلت هذا ولكن وحهت زبيد بن الصلت الكندي إلى الكوفة 
فقال له ابن مسعود: إن دم عثمان حلال»ء فقال علي: أحلت عن زبيد على غير ثقة. ولا 
مرض ابن مسعود مرضه الذي مات فيه أتاه عثمان عائداً فقال: ما تشتكي؟ قال: 
ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحهمة ربي. قال: ألا أدعو لك طبيباً؟ ققال: الطبيب 
أمرضيٰ. قال: أفلا آمر لك بعطائك؟ قال: منعتنيه وأنا محتاج إليه» وتعطينيه وأنا مستغن 
عنه؟ قال: يكون لولدك» قال: رزقهم على اللّه. قال: استغفر لي يا أبا عبد الرحمنء قال: 
أسأل الله أن يأخذ لي منك بحقي. وأوصى أن لا يصلي عليه عثمان. فدفن بالبقيع 
وعثمان لايعلم فلما علم غضب› وقال: سبقتموني به؟ فقال له عمار بن ياسر: إنه 
أوصی أن لا تصلي علیه. انظر الغدیر ۳/۹ ٠٠١‏ سير أعلام النبلاء »٠٠٠ ٤٦١/١‏ 
تاریخ الإسلام (عهد الخلفاء)/۳۷۹ س ۳۸۹. 


مقتل عثمان Yoo‏ 


وھ م ان بطو ار ن اس رھد ال عا ی ب ين 
ذلك دهرا طویلا. 


ومع أحذه مفاتيح بيت مال المسلمين من عبدالله بن الأرقم”» وإنفاققه 
امال على من أحب من أقاربه. 


)١(‏ عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة القحطاني» أحد السابقين الأولين والأعيان البدريين» أمه 
مية مولاة بي خزوم من كبار الصحابيات» وأول شهيدة قي الإسلام» جاء قي حقه عن الني (ص): 
(عمار مليء لمانا إلى مشاشه) أحرجه النسائي ١١١/۸‏ والمشاش: جمع مشاشة وهي رؤوس العظام 
اللينة. وقال فيه: (ويحك يا ابن مية تقتلك الفغة الباغية)» وأخحرحه البخاري في كتاب الصلاة باب 
التعاون في بناء المسجد ۱۹٤/١‏ عن أبي سعيد وفي كتاب الحهاد والسير باب مسح الغبار ٠۷۷/٤‏ 
ومسلم في الفتن ۲۲۲۳۲۰/۲ (۲۹۱۵/۷۰) وما بعده» وأحهمد ۳/ه وغررهم. 

وکان من مره مع عثمان أنه انتقد عثمان في بعض ته رفاته فی بیت المال» فاح ثم أمر عثمان 
ودعا به فضربه حتی غشي علیه» ثم حرج فحمل حتی تي به منزل أم سلمة زوج رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» فلم يصل الظهر والعصر والمغرب» فلما أفاق توضاً وصلى وقال: المد لله 
لیس هذا أول یوم وذینا فيه ني الّه. وبلغ عائشة ما صنع بعمار فغضبت وأحرجحت شرا من شع 
رسول الله (ص) وثوباً من ثبابه ونعلاً من نعاله ثم قالت: ما أسرع ما تركتم سنة نبيكم وهذا شعره 
وثوبه ونعله م يبل بعد. واستقبح الناس فعله بعمار وشاع فيهم فاشتد إنكارهم له» ثم شفي بعدها. 
واستشهد في صفين مع علي عليه السلام وذلك سنة (۳۷ ه)» وله من العمر ۹۳ سةة. انظضر 
الغدیر »٠١/۹‏ سير أعلام النبلاء .٤٠٦/١‏ 

(۲) سدم: أصيب بالمرض» واهم والحرن. 

(۲) عبدالله بن الأرقم بن عبد يغوث القرشي الزهري» من مسلمة الفتح» كان من حسن إسلامه» وكان أحد 
كتاب الني (ص) وأبي بكر وعمر» ولاه عمر بيت المال واستمر عليه إلى أيام عثمان» ولا أمر عثمان لمروان 
بن الحكم بمائة ألف من بيت الالء وقيل: بثلائين ألفاء رفض عبدالله أن يسلمها له وقال: إنغا عملت ل تم 

حاء عفاتيح بيت الال فوضعها بين يدي عثمان وبكى. فقال عثمان: أتبكي أن وصلت رحي؟ فقال: لا. 
ولكي أظنك أحذت هذا امال عوضاً عما كنت أنفقته في سبيل الله في حياة رسول اله (ص). فقال: ألق 
المفاتيح يا ابن أرقم فإنا سنجد غيرك. سیر اعلام النبلاء »٤۸۲/۲‏ الغدیر .٠١۹/۸‏ 


۳٦‏ مقتل عثمان 


[قال خالد بن صفوان] : : وأشياء كثيرة ذکرها وعددها. فأعجم القوم عن 
حوابه» لأنه جاءهم بأمر حیرهې» فقالوا له: : صدقت ياابن رسول الله والحى 
ما قلت» إن القوم م يقتلوا عثمان إلا عن أمر بين» وحلاف ظاهر» وحور 
شامل» ونکٿ. 


[الجواب على الشامي فى القلة والكشثرة] 
ا ثم أقبل على الشامي البليغ بزعمهم» فقال له 
اما ماذ كرت من انها م تكن جماعة ة قط إلا كانوا أهل حق. فإنهم ولوا 
معاوية بن أبي سفيان فاستأثر بفيء | المسلمين» واضطر هل الشام إلى حدمة 
اليهود والنصارى» وأعطى ا من الفساق» فایتم ااا 
وأرمَل الأزواج» وسلّب الفقراء والمساكين» ثم قدموا بعده ابنه یزید» فقتل 
الحسين بن فاطمة صلوات الله عليهماء وساروا إليه ببناته حسرا على نوق 
صعاب» ؛» وأقتاب عارية» كما يفعل بسي الروم» فلو أن اليهود ارت إا 
ا ا کو اجا و اجا روو ت 
فکیف زحمت آن اة دموا ربلا على آماتهم فقتل ولد نيهم شم 
سکتوا على على ذلك و م يكن عليه في ذلك منهم نکیر» فکيف زعمت أن 
هؤلاءِ جماعة› او هم على حق؟! 
والله تعالی قد مدح القلیل إذ کانوا على حق» ألا تسمع إلى قوله تعالى قي 
داوود: ERT‏ 
الصالحات وليل ماهم [ص: »]۲٤‏ فقد ذم الله تعالى الكثير ومدح القليل» وقال 


(۱) في (ب» ج): وعرفت حقه. 


ل وان oV‏ 


تعالى: فلوو كان من القرون من قبلكم أُولوا بقية ينهون عن الفسّاد في الأَرض إلا 
للا[ مرد: ]۱۱١‏ کما تری» وقال تعالی فی قوم نوح: وما آمن مع ا 
قليل[هود:۰٤]»‏ وقال تعالى: طرقليل من عبادي الشكور4[ سباً: ۳] وقال تعالی: 
وو آنا کنا علنهم أن افوا اکم او اخرجوا من دارم ا موه إل قل 
متهم [الساء: 1[ 

وقال تعالى في ذم الجحماعة والكثير: وا أكَر الاس وو حرصت 
بمۇھنين4%[يوسف: ۳ 1۰[ . وقال تعالی: لإرإن تطع كر من في الأرض يُضلوك عن 
سبيل الله [الأنعام: [٦‏ 

وقال تعالی: اام تحسب أن اکترهم ر پسمعون و يعقلون إن هم رل کالانعام بل هم 
اض ييا [لفرقاد: ٤‏ وقال تعال: وی يها الذين آھنوا إن کیرا ھ من الأحار 
رالرهّان يلون أموّال الاس بالاطلِ ويصدون عَنْ سل الله [اتوية: وقاال 
تعالی: ورن کثیرا هن الناس لاسقون)[الاندة: 4 . 

حتى عدد في ذم الكثرة أكثرمن مائة وعشرين آية» وقريبا من ذلك قي 
مچ القلة“. 

قال خالد بن صفوان: مع أن کثیرا قد كر في کتاب الله ما حفظت 
منه إلا هذاء فلم یذ کر کثیراً إلا ذمه» و لم یذکر قلیلاً إلا مدحه» والقليل في 


)١(‏ إلى هنا انتهى ما في أنوار اليقين. 

(۲) القائل: حتى عدد قي ذم الكثرة أكثر من مائة وعشرين آيةء وقريبا من ذلك في مدح القلة» هو: شبيب 
بن شيبة» وذلك الكثير المقصود به: كتاب (مدح القلة وذم الكثرة)» وكلام خالد بن صفوان الآتي 
إنغا قاله بعد انتهائه من سرد ما ذكر الإمام أبو الحسين زيد بن علي في مدح القلة وذم الكثرة» كما 

هو مثبت في آحر رسالة مدح القلة وذم الكثرة. 


oA‏ مقتل عثمان 
الطاعة هم الحماعة» والكثير قي المعصية هم أهل البدع. 

قال حالد بن صفوان: فبسر الشامي فلا أحلّى ولا أُمَُرَ» وسكت 
الشاميون فلم يجيبوا لا بقليل ولا بكثرر» ثم قاموا من عنده فقالوا لصاحبهم: 
فعل الله بك وفعلء غررتنا وزعمت أنك لا تدع له ححة إلا كسرتهاء 

فقال ههم: ویلکم» كيف أكلم رحلا غا حاحي بكتاب اللّه» فلم أستطع 
أن اكذب کكتاب الله تعالى. 

فکان خالد بن صفوان يقول بعد ذلك: ا الا فر اتيا 9 
ا و د ال و ع وار کل ای این د ن غ 
الحسين. 


الأئمة من قريش ESS e‏ 
إذا كان فقيهين عالمين فأكبرهما وأقدمهما في الهحرة E‏ 
إن من أشراط الساعة مطرا ولانبات وتبايع الناس بالعينة وكثرة أولاد الزناء.. ٠٠٤٠....‏ 
الإعان بضع و ستون شعبة أعلاها شهادة أن لاإله إلاالله وأدناها. ا 
اءرضوا الحديث إذا ”معتموہ عاى القرآد:؛ فما كان من القرآن فهو عيْ. EVA‏ 
تخيروا الأئمة فإنهم الوافدون بكم إلى الله عز وحل i O E‏ 
لاإعان لمن لا أمانة له ولاأمانة ولا إعان لمن نكث عهده. FAN‏ 
لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولايسرق السارق حين يسرق. EE‏ 
يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله عز وحل DOOR‏ 0 


۳۰ 


مقدمة التحقية ES SSSA‏ 
الإمام زيد بن علي عليه السلام E SSE AES‏ 
الإمام زيد والدور الأصيل Es a Rr‏ 
الكفاح المسلح OA EEE EAE OE‏ 
الصاب الأليم Na SS aR SSDS‏ 
تراه الفكري PS O E RAS OE‏ 
إطالة على مضمون هذه الرسالة RE‏ 
إحياء دور العلماء والتحذير من علماء السوء TRS A‏ 
حقيققة الإيمان a O‏ 
إيضاح معنى الققدر NNE AEA SEES‏ 
القلة و الك E a a as‏ 
نالروف وای عن اى a‏ 
مكانة أهل البيت E RGR E ER‏ 
الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم eR‏ 
الإمامة بعد الحسنين Veen ARR SSS‏ 
الأسلوب العام في كتابة الرسائل PA ELEN NS‏ 
الإعتماد على النص القرآني E‏ 
السنة Ca RSS‏ 
العقل NA SSA e‏ 
سنن التاريخ CNN ASSESSES‏ 
نسبة هذه الكتب والرسائل إلى الإمام زيد CO eR‏ 


تراحم رواة الرسائل المثبتين في أوائل المحطوات a E‏ 


۳٦1 


النسخ المعتمدة في التحقيق Vea aera‏ 
عملي في تحقيق الرسائل ANSE‏ 
تاب الإعان e O aa‏ 
[سند الكتاب] NOS SG EASA‏ 
[مقدمة في الدعوة إلى الإسترشاد بالقرآن الكريم] RRA‏ 
[استحقاق اسم الإبعان بالخروج من الشرك وتصديق الأنبياء ...] AEE.‏ 
[إستحقاق أمة محمد (ص) إسم الإعان بالخروج من الشرك أولا] e‏ 
[توارد التكاليف وتزايد موحبات الإبعان واستحقاق النار بغير الشرك] et‏ 
[انتفاء اسم الإبمان عمن أقام على المعصية] SS Aa‏ 
[قبول أعمال أهل التقوى واستحقاق العصاة النار بارتكاب الكبائر] Sas‏ 
[بيان المراد بأهل المشيئة قي قوله تعالى: 
لإإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشًاء)] E‏ 
[ارتباط الإيعان بالعمل وأنه لا يعذب من ثبت له اسم الإمان] N‏ 
[استحقاق عصاة أهل القبلة العذاب ما دون الشرك 
والتأكيد على أن المعاصي تسلب اسم الإبمان] AR TEA A‏ 
[أنواع الكُقّر] a‏ 
[دعوة إلى الإنصاف والتحكيم] NALA SMES‏ 
[استحقاق المنافقين النار بغير الشرك] OSS AR SAE‏ 
رسالة الإمام زيد ONSET ASR‏ 
رسالة الحقوق NTE SST MIR OR E‏ 
الصفوة NES SSSR DE SERS a ERS‏ 
[سند الكتاب] VO ARSE ASÎ‏ 


1Y 


[إتباع (الصفوة) هو سبيل النجاة عند الاحتلاف] AED‏ 
[مكانة أهل البييت (ع)] Aa e‏ 
[اصطفاء الأنبياء وتفضيل ذرياتهم] AN‏ 
[من هم اهل بیت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم] E‏ 
[ الققدوة من أهل البيت (ع)] AVSAR SSS‏ 
[إعراممل التفضيلل] E O E‏ 
تثبيت الإمامة NITES SSE‏ 
[إسند الكتاب] NNO SSSR SAAS‏ 
[مقدمة في معرفة المرجحع عند الاحتلاف] A Ta a ee‏ 
[بيان الخلاف في تعين الخليفة و كيفية الحكم في ذلك] AR ES‏ 
[بیان دعوی ودلیل کل فریق] OE A‏ 
[إضرورة نصب وال على الناس متميز بصفات حسنة] EERE‏ 
تغبيت الوصية 0 
[سند الكتاب] PRA E GS‏ 
[إمامة الحسن والحسين وذريتهما] ENES‏ 
[احتلاف آل عمد ومکانتهم] EAS O SA‏ 
الجواب على اجبرة TON So SSS‏ 
القلة والكثرة OV E ASS‏ 
[سند الكتاب] O ATR N‏ 
[لقاء حالد بن صفوان بالإمام زيد في الرصافة] ON ee‏ 
[إعداد علماء الشام لمناظرة الإمام زيد] PORE‏ 
[كلام الشامي قي مدح الكثرة وذم القلة] TR‏ 
[حواب الإمام زيد على الشامي] MS r A E‏ 


[كتاب القلة والكثرة] LSER ae‏ 
[الآيات الي ذکر فيها مدح القلة] Aen nes‏ 
وقال في أهل الكثرة يذمهم ويسيء الثناء عليهم. TINS es‏ 
من خحطب ومقالات الإمام زيد بن علي TASE OAS‏ 
)١(‏ من خحطبة له يذكر فيها آداب الجهاد EARS‏ 
(۲) ومن خحطبة له يوصي فیها بتقوی الله TOTS EASES‏ 
(۳) ومن حطبة له حين حفقت رايات الجهاد PA‏ 
)٤(‏ ومن حطبة له أمام أصحابه قبل بدء القتال OES‏ 
)٥(‏ ومن خحطبة له يبين فيها دعوته وآداب الجهاد TASE Ce‏ 
ومن كلام له في القرآن TAVA AS‏ 
ومن كتاب يذ كر فيه الظلمة AAS SaaS‏ 
ومن كلام له يمحرض فيه أصحابه على القتال eA‏ 
ومن كلام له قي صفة الإمام RS RASTE ARTE‏ 
ومن كلام له قي الإمامة TANS SRA‏ 
ومن كلام له في الذنوب hE OE O I‏ 
من كلام له في طبائع الجاهل E‏ 
ومن كلام له في النصائح O E sS‏ 
من كلام له في الموت PANTS a‏ 
من كلام له عن أهل البيت O E ASSES‏ 
تفسير بعض الأيات TSE ASS RAS‏ 
جوابات وفتاوى الإمام زيد بن علي O E O A‏ 
)١(‏ حواب الإمام زيد على واصل بن عطاء في الإمامة TOV‏ 
(۲) حواب على أحد النصارى TON E O AS‏ 


(۳) الرسالة المدنية Vee‏ 


۳1٤ 


IR SSS جوابات على سؤالات بكر بن حارثة‎ )٤( 
IAS [التعامل مع أئمة الجور]‎ 
N TS [ني تسليم السارق إلى أهل الجور]‎ 
TT NSA [فيمن تدفع إليه الزكاة]‎ 
TN OE AD O NS [الصلاة مع أئمة الجور]‎ 

من أدعية الإمام زيد E‏ 
من دعائه على الظالمين TEB SRE N ERA ERGE E A ES‏ 
ومن دعائه (ع) في الإنابة PINES a‏ 
ومن دعائه حين حرج من المدينة إلى الشام E‏ 

من أشعار الإمام زيد TONE EES SSS‏ 

EE E OAS SS تفسر سورة الففاتحة‎ 


